يتئم 
كلمة الغلاف 


نيدن "كل البدايات مع الأصاء الخد الى لا قدب .. 

وفضل الأسماء الحسنى أبعد مما ترى» وأوسع مما تَظّن! 

يا بش جالس ربك بأسمائه؛ ترى ألطافًا عجيبة. . 

استغرق في الدّعاء بما؛ يتبدّى لك ما حَفِي عنكء وترقى بك من امسن إلى 
التعيهن! 

يا بني. . وقظ الأسماء المسنى الأرواح لأمنياتها. . 

والظّمأ لكلٌ اسم لا ينتهي؛ حيٌّ تنتهي الخوائج إليه! 

فتوسّع في الأسماء: تنّسع لك لمواهب.. وامنح الأسماء قدرها؛ تنحك لك 
الميعضلات ! 

فالرّم الأسماء ليلّك وكارَك؛ يولّد لك معنى: (ولّسوف يُعطيك رَبك فترضى)! 


إهداء 


إلى من أيقنوا أن كل الحصون دون الله تنهدم 

وأن كل الدروب دون فتحه مغلقة 

وأن كل نور يفيض من نوره وما عدا ذلك حجاب العتمة 
وأنه بدء البدايات وإليه المنتهى 

وأن الفاني إذا اتصل بالباقي باق 

فاحتاروا صحبة من إذا اتصلت به استغنيت عن السبب 
ونالك من الوهاب ما هو فوق الأسباب 


إلى هؤلاء أهدي هذا الكتاب.. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد - عبو ام - 
ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيمء أما بعد: 

هذا الكتاب مخطوطة تربوية جمعتها الكاتبة من خزائن علم السلف الصالح 
ونثرتها على لسان الشيخ في قالب أدبي؛ إذ صاغت ما بلغته يداها من كتب 
ومخطوطات في علم التزكية على هيئة حوار عميق بين الشيخ وتلاميذه المثقلين 
بأسئلة الحياة وتحديات الواقع ومعاناة البحث عن أحوبة لأسئلة تختبئ في حنايا 
القلبة 

كان الشيخ يستمع إلى صوت الوجع» ويرى دلحيب الألم المتقد في حرارة 
الكلمات» ويقبل على تلاميذه مصغيًا لهم وسامعًا ومربيًا وموجّهّاء تقبل الشيخ 
اعتراضاتحم» واستمع لنفث الأسى من همومهم» وأصغى لحم وهم يقولون بين 
يديه: قد زلت بنا الأقدام فأعنًا. 

لقد تشبع الشيخ بعلم الصالحين» وتحربة عميقة وعيش خاص مع الله فكانت 
محالسه ملأى بحديث من أقوال السلف ودرر علماء التركية وحكم الصالحين؛ 
وثرية بما وهب الله أولياءه من الفهم عنه. 

قدم الشيخ في مجالسه رؤية تربوية عميقة ارتكزت على بناء صحبة العمر لله 
وتذوق العلاقة مع الله عبر الأسماء الحسنى» وصياغة سلوك صالحء وطهارة عالية؛ 
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سيث صحبة الأسراء احسنى د. كنا أبوهود 

وعيش متسام» ورقي روحي من خلال آثار الأسماء الحسنى في تشكيل الروح 
والفكر والسلوك. 

في صحبة الأماء الحسنى) هي خلاصة كلمات ابن الحوزي والتوحيدي وابن 
عطاء السكندري ومئات الصالحين والشعراء الذين نطقوا بروائع المعاني القلبية» 
هنا تفيض روح الإيمان ويتجلى الحب ويزهر الشوق معاني تبلغ بالعبد مدارج 
القرب ويكاد بما أن يصل إلى صحبة الله - تبارك وتعالى-» وعلى سطور هذا 
الكتاب يحملك الشيخ إلى عوالم الصالحين» فتلتقي بكل ما فاضوا به من صدق 
الكلمات» وترتاح على ضفاف العيش في صحبة الأسماء الحسنى» ويصبح الشيخ 
رما لكل العلماء الربانيين الصادقين.. 

فإلى رحلة استغرقت مني ثلاث سنوات من القراءة والعمل كي أصيغ لك هذه 
الصفحاتء أشكر فيها المولى الكريم الذي أذن لقلمي أن يسطر هذا الحب عنه؛ 
واشكر جمهور القراء الذين دعموني بالمتابعة والدعاء ونشر الكلماث. 

(في صحبة الأسماء الحسنى) محاولة لعيش معنى (يحبهم ويحبونه)» فإن أحسنت 
في الانتقاء من الكتب ودوواين الشعر واختيار الروائع وجميل الصياغة فذلك 
الفضل من الله وإن قصرت فذاك بعض ذني. 


وأخيرا: إن عفو الكريم وستره وقبوله غاية ما أرحو. 


يتئم 
فى صحبة الأسماء الحسنى 


الأسماء بوابةٌ اترائن» وخزائن الله أوسع من عظيم الأمنيات» وكل من عثّر على 
طريق الخزائن؛ وصل! 

قرع الشيحٌ كحمذه الكلمات باب القلوب» ثم قال: 

لو انُصِلتٍ الروح بالله» وأتمّ الغمر بالأسماء المسنى, لَضَربتْ حول صاحبها 
ستارًا لا يُهِنَك! 

تتا بالأسماء حتى تذوق! 

يا أبنائي» كلما جاورتم الأسماء تفتّحت لكم كنورٌ تخفية» فَسْمّرواء فإِنّ الطرق 
لاكمشرات كنانمة! 

ووالله بالأسماء يُطوى لك ما لا يَطويه حَوْلُكء وتَقَطِفٌُ من الغايات ما تَشاء؛ 
لو بَلغْتَ حال: (وَكنثُ يده التي ييطشٌ بما)! 

يطول الطريق دون الأسماء الُسنى, ولا تصل! 

انو صمحبة للاسماء ملك إليهء وعش معه أنمن الوشل.. 

والله لو اعتكفت إليه» لرأيت كيف يُغْرفٌ لك المّضل غَرفًا! وإِنَّ الله إذا 
ا من القُرب مَبِلعًا بعد أنْ أضنى الشيطانٌ ما كان 
منك ححاليًا! فتمٌقّد الليلة غيابكَ عن الأسماء كمْ أنقصّك! 


(ومن ١‏ يتففّد تتفت دام تقصّه)! 


شضية ابأنواء لسن د. كنا أبوهود 

تنهد تلميذ من أقصى البمحلسء» فقال الشيخ: 

تيف كل" البداياق بدن الأسهاق اقيق الى لا وى ء.. .وقضاء الأضياع. الس 
أبعدّ مما ترى» وأوسع مما تَطن! 

هي مفاتيح المتّرائن» وثق أنّك من دون عزائنه ترجو ا محال! 

يا ببي» لا تبحث بعيداء ازجع إليهاء فالسّر هُناك! 

إِنَّ العبد إذا أَمَّ موارد الأسماء ارتوى. فالرّم الأسماء ليلّك وتمارَك؛ يولّد لك 
معنى: 9# ولسوف يُعطيك رَبك فترضى 4. 

يا ببي» صاحب الأسماء» تر من الخير الضّعف. 

قال التلميد:؟ الفعق؟ 

قال الشّيخ: 

(ولا الضّعف؛ حتى يبع الضّعف ضعفه. ولا ضعف ضعفي الضّعفيء بل مثله 
ألف)؛ حينها تفهم معنى: 

الله أكير!] 

يا ولدي» جالس ربك بأسمائه تَرَ ألطافًا عجيبة» استغرق في الدُعاء بما؛ يتبدّى 
لك ما حَفِي عنكء وترقى بك من الحسن إلى الأحسن! 

يا بي» تُوقِظ الأسماء الس الأرواح لأمنياتماء والظَّمأ لكل اسم لا ينتهي» 


حي تنتهي الخوائج إليه! 


رذ ضري )يناه سين د. كنا أبوهود 

فتوسّع في الأسماء» تنّسع لك المواهب» وامنح الأسماء قدرهاء تنحل لك 
المعضالات! 

يا بي» اهتف: احعلني بك يا الله! 

يتلاك أ غلي" كل ععاد شهيك! 

قال الشيت: الاسم الا قشر إلة :تكراق الشوال .يد وكلما رددنه ازكؤت شه 
سّعة» وتضاعقًا في غينه ثم لا تراك إلا وقّد وُهِبْتَ سلسلة مفاتيح الإجابة 
نين بديك». عق حكن لك أن الداع بق تكله حرم اللده قد اقتزب. سحن الثر 
ثراب الحنّة بين يديه! 

يا بي لَك اسم رزق» ولكل رزق مذاق. 

ثم قال الشّيخ: غَدَا تَفْتِحُ حالس الأسماء الحسنى» فلا يغبن أحد. 


الل ا ا تت 
الله جل جلاله 


مَن شعّل عمره بعمارة الأوقاتِ واحتناب العّفلات» أخرّحه الله من مَضيق 
العُسر إلى قَضاء اليّسرء 

وتداركته المعونة بالمتّح المكنونة» تلك هي التجارة مع الله. 

(هذه الكلمات افتتّح الشيخ المحلس). 

فمّل: يا رب احعل كُلي بكلّي معك! 

هو الله ما أقربنا إليه به! إذا وعد وىَّء وإذا أعطّى زادَ على مُنتهى البّحاء ولا 
مالي كم أعطى, ولا لمن أعطى» وإِنّْ رُفعت حاجةٌ إلى غيره لا يرضىء وَإِنما 
تفقد الأيدي صوتما إذا امكدت فارغةً من يقينهاء فارغة من شروط الإجابة» الله 
-حل جلاله- هو الاسم الكريم, مَن أعذه بشرطه ناله. 

يا أبنائي» إِنَّ لله عِبَادًا يُنْفِقُونَ مِن الأمل عَلَى قدر خسن الظُنٌّ يه فَأُوليِكَ 
لِك أولئك من مُنحوا! 

فاخلّع ظُنونك؛ إِنَّكْ بوادي الغنى» وهر مقاليدَ الغرش ي: يا الله! 

ورَدّد: وَسّع اللهم لنا المدى» ولا تدع لنا أمنيةٌ سجينة الشّفاه. 

يَا أبنائي» إِنَّ صوت الدّعاء بالأسماء يهزم الألم» يهدم جدار المنع» ويبسط لك 
ما ضاقت عنه الحيّل! 

وكلبا غيث فق الأعلن فعة بق النعاية ثيلة] 
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بذصية ينوا لسن د. كنا أبوهود 

والله كل المُموم لما رتاج» فإنْ كان الله كان لما انفراج» فَرَدّد: يا الله على 
الجيراح الي تنتحب ! 

كت الاتماهات كلها غُرق» فلا يُرعبك الطرفاةه من كان مع الله رأيت 
الأمواج عنه تُقاتِل» ومّهر الب أن تحيا لله في كل المراحل» أن يراك الله معنى 
اسيل وعمرك لله فرضٌ ونوافل. 

أن يراك خخلة لله ما هرّها فق المعاول.. 

أن يراك غابة الزيتون» ومن ريتك ميلاد المشاعل! 

أنْ فق العُمر لله معذنةّ ما مت صوتها عُقٌَ والصّدى لله في كل الأماكن.. 

أن ترحل إلى الله أمّة» ويراكَ صبغة الله ربّاني الشّمائل! 

ومَن كان لله كما يُريدء كَانَ الله له فوق ما يريد! 

اشْدُدْ الخُطى بالله؛ تمشي الأمّة على إيقاع حُطاكء ول له: كل الطرق إِلِيكٌ؛ 
ومُنتهاي بين يديك؛ أحبّك يا الله فارفعني إليك. 

إن كنت اله فاصرب يعضاك السسحيا » واسال ا شعت هن قد 

هو الله له العّيم» وبيده يسقي جفاف الأحلام مَا شاء من مَطر! 

هو الله» يطوي الطريق لأمنية بلا سبب ولا سَفَر! 

هو الله إن كنت له كما يشاء أتاك ها تشاء: 


سيث صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: ياه حَفٌ تحملناء إن كان بالله هذا الحمل مَسْدودَاء الناس في 
وهْن الميوط» وأنت بحبل الوصّل بالله مُسنود! يا به وَضَعْ العارفون مَقَاتيِحَ 
اللا ار سر نفتحت! كن له 
كما يريد وأسرج الدعاء واشتعل تَوسلًا بالأسماء؛ فإِنَّ حاجاتك آنَّ آنَّ تَامها! 

يا أبنائي» كُل هم فاض؛ مع الله غَاضِء إذا أقبلّت إليه بالأسماء الحسنى تُساقط 
الوحع» ورأيت ما ضاقث عنه الأسباب ينّسعء وما كان مُمَيّدَا بالاتتظار غتق؛ 
فَأوقدٌ زيت يقينك. 

إِنَّ سيماء العطاء في الأسمّاء» هذي المفاتيخ فاعمد إلى أقفالاء وقّل: يا رب 


قال تلميذ: وحقّك يا الله إِنّ قد تويت» وأحشى أنْ أموت وما وصلتء 


تنهّد الشيخ ثم قال: مَن تمن القُرب من الله لم يتأن سابق وقُل لله: لترِينَ ما 
أصنع ! 

لئن صَدّقت فإنه سَيسقيك من سائغ طيب البُشرى ما يجري به الدّمع على 
المجرى. 

ثم نظر الشيحٌ إلينا ووحهه يَندىء فالتقّت الأعينُ حوله بالحبء فقال: الله 
البدايات» وبالله تكتملء؛ فَقُل في ترتيلة البدء: يا الله» إِيْ إليك اليوم مرتحل. 

قال تلميك: كيف الوعول؟ 


سي صحبة الأنسماء ا حسنى د. حكناح أبوهنود 

فردّ الشيخٌ: يا ولدي» الواصلون به وصّلواء ومَن عَجل إليه الخُطى عُجلت إليه 
الى وغلى قدر عتفاء الطُوية ثوهب: العظيّة. .من قبل لديه فإنة عن العظاء لن 
يغيب ) وإعا يتقبل الله من المتقين» وإِنَّ الله إذا وهب عبده 0 لا يستردذهاء فلا 
سقط همّتك بيد عَمّكء واعلم أنه مَن اشتغل بمراد الله شَّعْلَ الله العبادَ براده 
فاحعل عين همك ربكء» يَكفكٌ ما أَحمّك. 

قال تلميذ يُراوغ حُزنه: فإنَ عَجِرْتُْ؟! 

قال الشّيخ: قُل اللهُمَ هَبني يدا أرفعٌ بما كقّي. يا ولّديء لو رفَعتّها مَا ربحعث 
فال 

تأرححث دمعةٌ مِن عين تلميذ وهو يقول: اللهُمَ أَرَمَمَّني الأول» فلا تَحُني من 
لوح القَبول» نعوذ بك من وحشة الرُوح) ومن وحشة السبل! 

قال الشّيخ: إذا انتقطعث حبالك فَقُل: يا الله» عونا لمن سُلب الوَضّلا. 

اسيالة الوصل وما بعد الوصل إلا العطاء. يا ب مَن وقفَ على تانتا 
اصطفيناه» ومن اصطفيناة ميناةة ومن ضفيثاة أكرمناه» ومن لازم الئانب وصل. 
لازم الباب وانقّش عمرك في سجلٌ السّابقين» واكثبه هِجرةً لله مُستقيُها في 
عليين» وكن ممن 1 تعقهم عن الله العوائق» ول تشغلهم عَن الله الخلائق. 

يَا أبنائى» إذا سبّقت للعبد من الله العناية» برزث له العطاياء فاعقّد يَقينك» 


نَادٍ اللّ: يا الله بدل حالي بأحسن حال. الله هو مُحَوّل الأحوال» فَقّكْ: اللَهُمَ 


لصي )يناه اسن د. مكنا أبوهود 

كن لي بين نفْسي ونفسيء ولا تكلني لولي. فإن نثر لكَ اليأسُ حبه؛ فرَدّد على 
قلبك: لا قيد في مَقام الومبء بل #إيفعل الله ما يشاءه لمن شاء الله وحده. 

قال تلميذ: شبحان عن يحي بأسمائه الأمنيات بعد موتما! 

قال الشبخ: لا غناء. في الدّعاء؛ إِذْ وهبت زمن العطاء. يا ببي» على العبد 
الإتيان بالأسباب» وعلى الله تح الأبواب» فالزم أسباب القرب» وإن محنة 
الطّريق: أَنّْ تغرب في روحك الأسماء الممُسنى! يحنة الطريق: أن تنسى الله 
فَتسى! نحن بغير الله نَشّد الوهن بالوهن» وبالله» أنت ثرهر وإِنْ كان بك 
العقطش! 

هو الله فارحاة إليه» فَإِنٌّ مَداك في الشؤال ذروةٌ الأمل؛ الوَهبٌ منه منة» وَإنْ 
وهب أتم فتخير ما شئت من الأسماء المُسنىء؛ واستّفتح بما ظنك! فإِنْ قالت 
الأسباب: لاء قال صاحب الأسماء: نعم! 

ألتي المآرب بين يدي مَن بملك المنح والمواهب, واعقدٌ يمانك بالأسماء ثم 
استّسق حوائجك بماء واهرٌب من ضيق الأسباب» إلى سّعة الأسماء» ومن 
استغرب أَنْ يُخرجه الله من غفلته» فقد استغجرٌ قُدرة ربه! 

قال تلميذ: اللهُمَ رد قلبي عليّ» واطّوٍ لي ذني, إن بأنأى بقاع البُعدء فأوصلني 
إليك! 

ل صوت الشيخ بالوجل» فقال: إِنَّ الدمُوع التي تنهمل؛ بما القُرب يكتمل. 

قل له: هذا أنيني بلا كُلم؛ حلام مبعارة» وكلى صدة ليقن قب 
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لصحن ة )يناه الس د. كنا أبوهنود 

ثم اعتدّل الشيخ ورفع صوته وقال: انوك ذنبك» واجمغ قلبك؛ واطْلّب ربك! 
مع الله تنال المقصودء ومع المقصود» اللطف في الموحود. 

هو الله ولو رأيت البلايا عليكَ طباق! 

هو الله» ولو رأيت الم عليكَ يُراق! 

وقُل له: (يا مرفأ الأوجاع)» ويا عافية الجراح يمن آلامهاء جرحي ليس يندمل! 

وكلّما نزف الوحمٌ» قُل له: واللهُ أكبر من أنْ يحاط. أسمِغ الله صوئًا اصفر من 
كثرة الدّعاء! 


قال تلميذ يُواري وجهه؛ ويواري حزنه: أعيذ عُمري من فَقدِك! 
فرفع الشيخٌ صوته بآمين, وقال: أَتْبِعْ قلبك الله إِنَّ المعاق مَن اتَّصل. يا بني» 
مَن ذكر الله طاب بالله» ومَن طاب بالله وصل إلى اللّه. والزم اللهم» فقد قال 


التسن البَصريٌ: «مَن قال اللَهُمّ فقد دعًا بجميع الأسماء الحسنى 4. 


ال ا ا تت 
الرحمن الرحيم 


تكلم الشيخ للجمع بروح مَسّها القُرآن» فقال: نفتتِح المحلس اليوم ببسم الله 
امن اليّحيمء مَا رثّلها انين - عيمولم - إلا مَدّها مدّاء وتلك وربي حبال 
الوقصل» لو درك المعنى! سبحانه, إِنْ بسّط في التّعماء فهو رحمن» وإن قبضّ 
القطاء فهو رحيم, ولا يَرى المعنى إلا مُبصرء فقّل «وربٌ أرني 4. 

الحمنُ» بما استّوى على العرش» وانّسع لخلقه. والرحي» كل ما فيها للمُؤمن 

مدّ الصوت بالرحيم؛ تَبلْْ الآمال مّداهاء روف إِنْ كان «إبسم الله بخراهاك, 
إن إلى ربّكَ مُنتهاها! 

يله كعك قوق كعاي سيقاق أذ الله تسفعه! 

قل الآن يا رَحيم؛ ألا تشعْرٌ صّوت المذّ عَمِيقًا كأنه يحتويك؟! 

له انايحا انيااقروة يسان يها عن شيله عق وطن الأمعاكه ونا نين 
المسافات حو العغرش! 

فإذا جلست إلى ريّك مرَددًا (يا رحمن يا رحيم)» فتَحسّس المعنى بقلبكَ؛ ثم 
املأة بكاءً» واهمس بالمناجناة هماما حفاء ومَدّد الصّوت حتى ترى الك 11 بلع 


بك مَكائًا عليّاه فإنْ تراءت لوحك الحنّة» فإنَّ ذلك نعيم الاسمء فكيف بنعيم 
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مش ضح ة ايأنواء لسن د. مكنا أبوهود 

النَظر! وثقْ أنَّ أولَ التّعيم يطلب آحره. كمن وهب لذَّةَ الأسماء وهب لذَّة 
النّظرء فاسأله لذة النظر إليه» فإِنْ تم لك به الدعاء فقد تم لك العّطاء. 

قال تلميذ: وما قيمة مَذَّ الصوت إن كان صوتٍ للوصل ليس يكفي؟! 

ردّ الشيخح: نعود بك يا مولاي أنْ تَصِلنا ولا تصلكء, فقل (أعِنّا عَلينا لنسعى 
اليلك). 

يا ولديء بالأسماء الحسنى تتساقط المشاقٌ من عُمركء تلك ورقٌ مُنتهى الرحمة 
وقد أُمِنَ الحرمان» من سألّ الرحمن. يا بني» أما انتبهت كُلّما أوشّكنا على 
العَرقء ساق لك الدعاء مَرفاء أو ليس الدعاء بالأسماء بعضّ رحمته؟! 

فافتيح عمرك بما افتتح الله به القرآن (التحمن التحيم)» وَاشْدُدْ الّعاء بمماء 
واجمّع سّعة (اليّحمن) إلى بليغ (اليّحيم)» ثم لَقْنْ قلبكَ عُمق المعنى» وإياك أنْ تنام 
عيناك وفي قلبك حوائجُ هذا مفتاح جوابما! 

إِنَّ الاسم يُعطيكَ بركاته وأنوازه وأسراره على قدر استعدادكء قُتهيأء واج 
الليلة من وَهن الذّنب إلى ري الأحور. 

قل: يا ربب أسرفث أدري. وَلُولَا لإرحمبي وَسِعَتْ# لهلكت. 

يا بوم الدُعاء بالأسماء الحُسنى وديعةٌ الغيب» ولا يليق بما إلاتؤفاستجبنا له»ك. 

قل له في سُجودك: آنسَث رحمتك يا رب» وديار الحرن تتسعء لكن ثقت د 
وَرَحْمتي وَسعَث كل شئء4. 


بش صية ايأنواء السين د. كنا أبوهود 

آنسث رحمتك يا رب كُلما سكي الخطأء آنسث رحمتك كلّما أخطأت دربي 
في الؤصول. 

ردّد في يقينك: «كتب رَيُكمْ عَلَى لَفْسِهٍ البخمةج حتى لو اغتالك الوحل» 
واغلغ أن لك من يقينك تصيًا: 

ثم قال الشّيخ: سأبوح لكم بما يخلّصكم من جيرتكمء إن أسرار الأسماء لا 
تُفتخُ بالعجزء بل تُفتح الأسرارٌ باليّقين. تأتيكَ الأحداث في قُسوتماء فإذا 
أحاطث بما الأماء لانث» وبانَ السّر في المعنى لوألا له التديد». 

إِنَّ الأسماء الس تُعلّْمك كيف يُصبح اليقينُ عادةٌ القلب» والأسماء من سيّها 
أتما يترقّى بعضّها مِن بعضء فلا تنتهي بك إلا إلى عُلوٌ المنتهى . 

وهي كالمفتاح الذي يوضّع في الأكقاك فيَفتخُها كُلهاء ولا يُبقي منها مُعْلقاء 
حتى كأنّ المَضْلَ يُنشَّر لك ولا يُطوى! 

يا ب إِنَّ على العرش ما لا تشرحه الحواس» على العرش كتابٌ فيه (سَبقتْ 
حصي 

قال تلميذ: يا رحمنء قادمون إليكَ بالحنين» وهاربون إليكَ مما ذُوٌّنَ في 
صّحائفنا! 

رد الشيخ: كُل كت مُدّ لمن أزقرء كات جديا عاد بعد الله أحضر. 


ش ص ة )نواه الس حك أودى 

يا بج حدّق إلى كُل ما هو مُغلقٌ وحَُكمْ الإقفال, فإِنْ أعجرّك فاقرأ عليه 
ونه بسم الله التحمن الرَحيم»: م تأمل كيف أنّت سُّليمان العُروش صاغرة! 
وصدّق السلف إِذْ قالوا: (إذا أرادَ اللّهُ رحمة عبد أََمَه الدُعاء). 

انتبه! كانَ بين العُقم والختلاص دعاءٌ هو مَعنى 8 ذِكْرُ رَحْمت رَبك عبده 
زكريا»! 

وما احنّةُ كلّها يا أبنائي إلا مإترْلُا من غَفور رَحيم4! 

ما كل الفضل إلا مِأورَحْمتُ رَبك عير مما تحمعون4! 

قال تلميذ هزته المعاني: يا سيّديء أينَ يرتاح الذي أنمكة الظمأ؟ أينَ يرتاح 
الدع معن إليه الف أسي ؟ 

ردّ الشيخ: أو ما رأيت الإحابة وهي تبط في السّكر؟! كُل: يا رحمنُ» حُذي 
شتاتا 7 يا رحن مَسَني الذنب بِضرٌ وأذّى. يا رحمن» رُرِع الدمعٌ في عينيء 
فمن لي أنا؟ يَا رحمن تَقْلَ الجمل على الظّهر وما في الدرب إلا المأتم! 


4 


2 


ردّد: (يا رحمنٌ يا رحيم)» أنت رب الاستقامة» فأعودُ بك أنْ أزيغ» آنِسنا من 
قال تلميذ يخشى مما في نيته: يا سيدي» كيف يكونُ سُوءِ الظّنٍ بالرحمن؟ 
قال الشّيخ: الوّسوسة» والخوف الدائم من وقوع مُصِيبّة» وترقب زوال التّعمة 
كُلها من سوء الظنٌّ بالرحمن الرحيم. 
قال التلميل؟ بااسادى» كن كيت أبدا؟ 
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بوش ضية يناه الس د. كنا أبوهود 
َ الشيخ : افْهَم ع 9 القت الذي عتلكك هو العريية الضيت: لصوت 
الداحل فيكء وَقِفْ على بوابة الفضلء وواصل الطَقَ حتى تُفتح لك نافذة» فإِنَّ 
ما تسعى إليه سّيسعى إليك. واذكرء (والشاةٌ إِنْ رَحنتها رَحمكَ اللم» فاطلّب 
رحمة الله برحمةٍ الخلّق» اكب نيّاتكء وأشهد الله أنك نويت الرحمة رَحمةٌ؛ لكل مَن 
يخطر على بالكء نه اجعل يحمتك الليلة شّفاعَة السؤال» حينها لنْ تُحدّل! 


الملك المليك 


سبحائة: هو الللك: للليك. اللاللك للأمرع كرؤة» سبحاتلك أنت امالك الليلقع 
العويت: علينا . قية: أن تكوق». فيسل" للف نا "كان بعلف1 أننت: الملك. الخلباك؛ 
احفظنا من أقدارٍ تحري بما ندري وما لا ندري! سبحانك أنت المالك المليك 
للأقدار وللأحوال. 

قال التلميذ: سبحانك في واسع ملكوتك أنت ملكينا ومالكنا وإليك يرجع 
الأمر كله! 

لكن يا سيدي قل لي من أين تؤْتّى الأمنيات إذا مُنعتُ بلوغها؟ 

قال الشّيخ: يا بني» قد يفتح الله أبوابًا وراءها فسّح الآمال» فإيّاك والتعلّق 
بالعلائق» وتوكل على المليك دون المماليك» وقُل: يا رب احعلني في جرز ما 
ودَّعك ربك وما قلّى 4# وأخرحني من جفاف الانتظار إلى #وولسوف يُعطيك 
ركلك فترضى 4) ياه هلك ذلك كله 

وانظر إلى يعقوبء إِذْ وقفت على باب 9 لا تقتطواك» فرْفِع بيقينه ‏ على 
العرش ! 

كل الحوائج هو مالكها وقاضيهاء فمّل: هَبْنَا اللّهُمّ كرامة التّأييده وعناية 
التسديك. 


١١ 


لضي ة يناه لسن د. كنا أبوهود 

نما تتباين المراتب في الشّكون تحت بمجحاري الأقدار» والتّسليم لمالِك الأقدار, 
والاتقمين لقاب عن الفقائق إذا مدكرت عليه الطنقء قفن امالك الاقييل 
اهُْدِنًا إليك» وهبنا ما بين يديك. 

قال التلميذ: سّلامٌ على قلب صوث البكاء فيه مُبحوح» جهاته وجع وما فيه 
مُتسع» وتثقله دمعة تأبى أن تفيض.. سّلامٌ على قلبٍ يناحي» يا رب» هبني 
جوابًا قبله قَاء عطفيٍ أو واوها! يا رب» جز بي غناء السّيل» وأبعد عي الزن 
والأسفء جز بي الثّهر يا إلمي إن قلبي ما اغترف.. يا رب» رحمتك أوسع من 

قال الشّيخ: هوّن عليكء إِنَّ أيام الرّتحاء تسير في شوقٍ إليك» هوّن عليك؛ 
سينجلي كربي وكربك ويهرول الخير إليك. 

يا بع سَلامٌ على أيام بسم الله كخريها ومُرساها» مالك السفن ومحاريهاء 
أليس هو القائل «ووهو الذي يسيركم في البر والبحر#؟ فقّل يا رب العرش الذي 
يتحمله ثمانية» اجعك سؤالي قطوفًا دانية» والله» إذا أسفرٌ المجهول عما بأ الله 
انكسر الحزن» وقال العَبدُ لله قلبي ماذا قد مُنِحء فبادر أَيّها الطالب لِمَا تح من 
المطالب. 

يا بع إذا ضاقت قَذاك اختبارك» فانحف من حزنك الفتّاك» من هشيمك إلى 


الملك المليك! قل له: يا الله يا مالك يا مليك يا ملك. قلها بقلبك كأن لم 
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لضي ة )يناه اسن د. كنا أبوهود 

يسبق بما أحد قبلك. أتعرف يا بني ما معنى المليك؟ هو من بيده الملك وهو 
مالك أمرك. 

تأوة التلميك وقال: يا رب» أسألك من الدنيا طيب: أقدارهاء وأعوذ بلك من 
كدر أقذارهاء أنت المليك وبيدك خزائن ما ملكتء بيدك قلبي وما نويت» 
فاحعل الآخرة همي وما أردت. 

قال الشّيخ: هو المالك للأقدار» إِنْ أكرم بالتّعمة» فذاك فضلء وإن حكمٌ 
بلقي فاك غدل 

هو المالك يوجه ما يشاء كيفما يشاء. 

يا بني» الزاد لك» وهو مكتوب, والزائد عليك» وهو مَسلوب» فأجمل في 
الطلب» ولا تحمل نفسك التُصب 

باه أذ الك لقيال إلا لخسوضاك لاققاليه رقم تك لت 

قال التلميذ: يحزنني أَيّْ عاحرٌ عي غباري كثيرٌء وما أدري أي الغبار أنفض! 

انقضّث الفتن علَيَّ» فأنٌّ أتمّض؟ 

تململ الشيخ ثم قال: امع هذا المعنى؛ دون الله أنت عاجز» و(مَّن غاب عنّاء 
حظّه الحم والعناء مَن فاتنا يكفيه جرمان قُوتنا). يا بني» ما تون الله مَن تولّ» 
ذاكَ ذنب عقابه فيه» لو لم ينلك عذابٌ سوى بُعدك عنه؛ لكان يكفيك! فقل: 
يا رب» أنت املك المليك المالك» ملكني الثبات ولا تجعلني ممن يلغي العهود 
وينشُض . 


ارا 


بوش ضري ة ينوه الس د. كنا أبوهود 

ثم ايج مِن منفى الذنب» وإليه فاركض! 

ومن انقطع لضكة البذاية. بلغه اللد نا آراف من غاية! هنا البقاية وغها النياية. 

قال التلميذ: ليتئي أبلغ هذه المعاني, لكر قلبي يتيه ويخذلبي» وأكاد من ضعفي» 

قال الثثيه: ذكن عيذ كلما وقَعَ آبء وأرغم الشيطان بالمتاب» يا ببي» كلّما 
كان العبد للحُدود ألرّم» كان من الأوزار أسلّمء والله ما يباللي الشيطان بك؛ 
كنت على بمين الشّر أو يساره» فاطو بساط التراخي وتودّد» وقل: اللهُمَ لا تجعل 
صّحيفتي مرآةً للشيطانٍء يرى فيها سَعيّه. هو ربك ومالك أمرك» ومن ملك 
ينه نكال 

وردد على روحك: يا مالك يوم الدين» هبنا توبة قبل يوم الدين تحيل السّيئات 
حسنات» فكأتًا ما كانت» وكأنَّ الذي كان ما كان هبنا توبة قبل أن تملى 
الملائكة على الصّحف أخبار الخطايا صغيرها وكبيرهاء وتبعث الأمم جائية على 
أقدامهاء وف الوحوه تاريخ سيئاتها. 

قال التلميك: يا مالك اللنطي .إن الطريق إل الندة وعك: إلا إذا مهداته: 
قال الشّيخ: يا بني» انوء تتيسر السبل؛ ولا تفن عمرك في ليت ولعلَ» وعسَى 
وحبّذاء وتظٌ في حسرة كانَ وما مضىء وينتهي احتبارك» وأنت أنت وحالك 
هُو هُو! فقل: نعود بك من عمل زادنًا نقصاء ملكنا وما ملكنا منه إلا الحسرة» 
نعود بك من عمر كان مونّاء وما كان حياةً تحيا. 
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لضي ة ينوه اسن د. كنا أبوهود 

قال تلميذ يُسمّع صوته ولا يراه الشيخ: هو الملك المليك» اللهم اكفنا شر من 
ملكي اهنا 

قال الشّيخ: يا بُمَه ربما ملؤوا انكسار قلبك مُنعاء ربما وجَعُك في دجى الُرن 
يقطر دمعاء رما خذلوك وقالوا لك كلاء رما فتحوا الميراح قبلا وتعداء ربما عبس 
الك فيك وتول» رما يحتويك اللظى» وترى الظلم حولٌ روحك حبلًا! 

إن شاء الله قال لكل هذا الأسى, لا وكلا.. 

هاه لمن قلاف أقدار العدل» آن. رس ١‏ 

قال التّلميذ وهو يبمنع صوته أن يتهدج: واللّه قد شَاووا أعمارنا مقبرة! 

قال الشّيخ: إذا أيقظ القخط جوع السنابل» وانتحبث السلال من فراغهاء وإذا 
تورّع اللاحؤون على خارطة المناي» وغابت عن الأوطان أقمارهاء فقل: أنتَ 
المالِك المليك» يا من تسقي ولا تُسقى» يا من يبقى ولا تَبقى» ويا م مَن ألقى إلى 
موسى ما ألقى» كَبنا من مُلكك ما يلققف ما يأفكون» أنت الملك المليك» مُقَدٌ 
الأقدار» ومن غير نُطففك يا لطيف مهلك 

يا بع إن أسكتوك عسمة الحؤت» فراذك النُسبيح. . 

يا بم ها كرب نية؛ إلا استغاث بالنُسبيح! 

سبّحه. إن المليك من عتمة الحوت ينجيك! 


ه؟ 


ال ا ا تت 
القدوس 


مِن النّاس مَن لله يُساق» ومنهم مَن يُهرول لله بالأشواق» وكل عبور دون الله 
شال» ولك هيد الوصول تتهى الشقة .ركاه تعيق السين إلى الله له بعوض: 

كان النّاس جُلومنٌ» كك قَدُ ألقى ستره على وحجعهء حين افتتح الشيخ بجلسه 
ككذه الحكم فقال 'تلميك: 

يا رب» أشتاقٌ يَاء الثداء في (يا عبدي).؛ يا رب» هبني يَّاءَ بعدها القُرب! 

قال الشية: يا بُني» طابت النفوس إذا اتُصلت بالقُدُوسء وعلى قدر القُرب 
يكون الوَهُبء وإِنْ نأت الروح سرت (واو) المعيّة» وكمْ من غطاء تعثَّر في 
معصية ! 

يا بق؛ تمد الريانٍ بين يديكَ فلا تكن ذاك الذي ظمبًا! 

يا ببي» هو القدوس الطاهر الطيب المبارك؛ ولا يَطأ العبد بساط القُدُوس إلا 
بعمل تَقدّسء كأنْ تمشي إليه بفقرك حاسرًاء ومن الشّهوات حافيّاء كأن تُترُه 
حَسنتكٌَ عن أعين الناس» قُتبقيها حافية» كأنْ تركل إليه بقلب ما زال ضَافياء 
كأنْ تمشي في مُناكبهاء فلا تبلّغك الفتنة بعاصفة. 

أولئك الحاربون بدينهم من شاهِقٍ لشاهق» ولربهم قطعوا العوائق» شَدَُوا النُطاق 
على القلوب» وغمرهم غمر المعارك! 


ردد: قُدُوس قُدٌوس. احتّرس بما من بريق البريق» إذا هَيّأت لك الفتنة سُلَمًا! 
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ش ضح ة )ينوه سين د. مكنا أبوهود 

قال التلميذ: يَا رب» مُتعثّر وأحبو لبابك مُتْقّلّاء رَبَاهُ لا ترد الآتي بصفر اليّد. 

قال الشّيخ: يا ولديء معيّة القُدُوس لا تبلَعْ إلا بتنزيه النُفوس» ومَنْ كَانَتْ ينه 
الْعافيَق ل الله ححطتئة بالكافية» فياك .وآقات. النيات. وأفراض الصدور» اتيك 

يا بني» بالإثم يَسكنك الاب وتمحوك الثُّرابء الثم لا يبقي لنا أَنَرَاه وطريق 
القدوس أوله التتقديس وآحره القبول. 

يا بي» مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَسْبِقَ الدَّائِب الْتَهِدَ فيكف عن اميه معسياك 51 
اليارة قطوي اللسيافة إليدغ فإذا دنا القؤافه قا عم القضل حيث ,يشاك 

هو القُدُوسء إذا قبلك أحبّكَ واحتباكٌَ» ثم حيّبهم إيّاك. 

قال تلميذ: يا رب» قادِمٌ من هناك قد مكلث البُعداء وعطوي يَبعْد كلما 
أوشّكء؛ أوصلني إليك» سبحانه هو القُدُوس الطاهر الطيب المبارك» فدلنا يا 
بع كيك تمل إلند: 

قال الشّيخ: يا بُني» (سّيئاتك في الخلاء تنيف حسناتك في الملا)» فاحذر ما 
بينك وبينه في الغيب» وأحسيٌ النّقص ألا ينفي المرء عن نفسه قُذى النقص» فكن 
للفرائض حافِظًاء وللمعاصي رافضاء وَإِذَا حَفِظْت لِسَائَكَ فَقَدْ حَفِظْت جميعَ 

يا بُني» اذكر إذا تعثّر الناس بكلماتحم على الصّراط» وأمسكث بأقدامهم 
الخلوات» وعوى ضجيج سّيئاتهم من هاوية النار» واربحت الآه من حسيسهاء 
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سيث صحبة الأسماء امحسنى د. كنا أبوهود 

والتقّتَ القلبُ» فلا عاصّم إلا الله حينها تعلم مَرارَ أَنْ تُنفق بَياض العُمر في 
سُود الليالي» مرارة أن تضل الخنطى معراجها للسماءء في الخشر أن تخلص النفوس 
إلا إذا استقيّ فيها اسم القُدُوسء فقل: أنت القدوس فطهر الصحائف 
والأحوال. 

قال تلميذ اربحف قلبه: كيف يستقر في القلب معنى القدوس؟ 

قال الشّيخ: إذا سكنت المّشية في القّلب» وُهبت المتوارح التوفيق» فاجعل 
التَقوى الأساسء وراقب الواطر والأنفاس» واجعل تقويم عُمرك ما فضت من 
العُباره وإن مدت الرّينة إليك شهواتماء فقّل: 95 معاذ الله إِنَّهِ ري أحسن 
مَثواي © . 

أنت القدوس الطاهر فطهر أعمارنا. 

يا بيع حالف النّفسء واحذّر من الشّيطان اللبس. 

قال التلميذ: وَأَشْهِدُ اللَهَ ما شّقّ لي قميص ثقىء وأنٍّ سَترثُ ضجيج الموى» 
أنت المطّلِع على غَيبٍ قلبي وما فيه اسئتر. 

قال الشّيخ: مَن تطهّر من دسّائس النّفس» أمِن مِن التّكس. قُل: أعودُ بك من 
قدم النكوصء أعودٌ باللّه من المٌقد في زمّن الوحدء أعودٌ بالله من جرمان المتّن في 
زمّن المنح. 

يا بي» طَهّر حرم قلبك» فهو مَوطن نظر ربّكء اقرأ لوح قلبكء يُنبيكَ بمآل 
أمرك» والعبد حيث وقف قلبهء بلغ مَقرّه. 


م 


مش ضح ة )نواه لسن د. مكنا أبوهود 

سُبُوح قُدُوس رب الملائكة والرُوح, باسمك الطاهر الطيب ارزقنا طهارة الخطى 
وبياض الصحف. 

قال تلهية: يا ريد اشدذ قلبي باليضاء حقٌّ أنام ملء جُفون مهما جكرى» 
ارك عياذا كلهم .ذا النوق] 

قال الشّيخ: سبحانه هو السّلام القُدَُوسء المنزه فتَرّهه عن تممة الشَّكء ورثّلها 
إذا كذة البلك! 

سُبُوح قُدُوسء بره الله عن سوء الظنّ» قُرما دَفّع البّلاء بالبلاء كي يُنقذك 

سُبُوح قُدُوسء وفي عتمة اكب ثُبتْ خطاكء فهذا البلاء كي يصقلك! 

ورب أمر تكرهه فيه بحاتكء وَرْبّ أمرٍ تؤثرةُ فيه هلاكك! 

هو القُدُوس فنزهه عن الشّكء والع على العتبات ظلّكء وَقُل: أدركنا 
باللطف إذا نزل القضاء أسدل علينا العطاء وداو قلبًا ظنّه بك 9 عسَى4 
«إعسى الله أن يأي بالمتح#, فيكشف الكرب الثّقال. 
قُدُوسء أتيناكٌ على مَقرِء فَعِدنا بقميص وبشارة» تترَّفْتَ عن التّقص» لكنْ مَن 
تعثّر في الحُجُب وربّحمة الخّطايا ونحفث على قلبه آفات الدقوسة كيف يفهم 
مُراده؟ 

يا بني» ضاق التواب على السّؤال إِنْ قال الربُ في الحساب: يا عبدي طال 
الغياب ولا إِيَاب! 
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ال ا ا تت 
السلام 


قال الشّيخ: ما استُفتتح غييك البشاراك» فقل القيام. ف الخراب» أما موعتم 
مقْتَادَنْهُ الملائكةٌ وَهوَ قَائمٌ يصَلَي في امْخْرَابٍ 7:؟ 

بالدُعاء في الصلاة» تونّق عُرى التوفيق» إِنَّ (الدعاء أبواب توفيق» تُفتح ولا 
تُغلق). 

وللدعاء بركة الدّنو وغنائمها؛ تيسير قبل التّفريج» فإِنْ ألهمّك الدعاء فقد أرادَ 
لك فسحة م م من دَعوةٍ صالحة أدئّت عطيّة وافرة)! 

والزيادةٌ حظ 0013 من أكثر الطلب» فاعرض على ربك دقائق الحاجات» وصابر في 
حندق الدعاء» تر المواهب عَجبَاء وما أ في الدعاء إلا موقن» وثقْ أنَ (كُل 
حوائجك يأ بما الذي أنَى بك ولم تَكْ شيئًا). 

يا 00 دُعاء السّحر لا يعرو صاحبه كّدرء وإن بكت العين أبصّرت نعيم 
الإحابة» وبعضّ بعضٌ الأصوات عند الله معروفة» وما يلم شكات الأمنياث إلا بالدغاء!] 
وقد أفلح والله مَن رمّى حوائجه على باب الله فاتق غارات الحمُوم بدقائق 
السحرء فإنَّ العيشَ مع الله غنيمةٌ مضمونة» فإن رأيت قلبك عاجرًا فَقل: (أَجِرْنا 
من الحرمان). 

حدّقَ المع إلى الشيخ وردّدوا الدعاء» قال الشّيخ: ليسسن مع الله إلا 
#ووعجلث إليكٌ ربي لترضى »© وإِنَْ تلتفت تخسر ما لدّيك» فاستو في مقامك, 
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سيث صحبة الأسماء امحسنى د. مكنا أبوهنود 

وأحسن انحناءةً قلبك» فإِنَّ من انحنى لله استقامَ له كل شَيءء وقُّل: اللهم أنت 
المسّلام فسلّم لنا أعمارناء سلّم حسناتنا من التّقص, فَإنَّ لوعة النقصان حسرةٌ 
إذا وُضِعت الموازين. 

انك الكاقي: شيلم .صحانقنا عن طواة: النكات» سل .غوراها خم كشك 
اعون 

أن القاضه تابمل الكلام على قن غايل الله بالميرائرا الخارنك من الشهرة 
كما تمرب الناس من المّجيعة. 

أنت السّلام» فاجعل الئلام على مَن قبضوا على المتمر حتى مت في الأيادي 
احتراقها. 

أنت السّلام» فاجعل السّلام على خطوات ثبتت» والوحل يُراودها على 
انزلاقها. 

قال تلميذ: الَلِهُمَ سَلم سَّلم! 

قال الاليخه وذ (عسارة الكى. فاويدة اللي اراس ايف تسل اللقا 
أعقابنا من التُكوص وقد شارفت لمطايا على البلوغ» وسلّم الَلهُمٌ نيّاتنا من 
تضائعة عزن انقلق يظليه الشهرة: 

أنت السلام فسلَّم سَعْينا من الفضيحة؛ سلّمنا من عقوية ‏ فجعلناهم 


أحَاديث4. سلّم ذرياتناء وازو عنهم جواذب المعاصي» وافسّح لمم في الطاعة 


"١ 


فسحة. واجعلنا ممّن قبل الدعوة؛ 8 وَاللهُ يَدْعُو إِلَ دَارٍ السّلام» فقال: ليك 


ا ولّديء إِنا السّلام لمن نحاضوا مليون إغراء» وظلت الأقدامٌ نحو الغرش 
رقنا 

ما السّلام لمن اشتدٌ حبل الرّزايا حوله» وظلّت الروح مّع اليقين عناقها. 

نا السّلام للصائمين عَن اللغو أبدّاء أولقك مُلوك الجنة» شعارهم ف وإذا 
خحاطبهم الحاهلون قالوا سَّلامًاك. 

ِنَّ الثرثرة شعت الروح» وإذا توغّل اللسان في الثرثرة ركل المكلام. 

اطفر ينفسك» لإفاصقح نهم وثّل سلام». 

قال تلميذ: كيف تفسل الوح من أثر اللغو؟ 

قال الشّيخ: إِنا نفس الروح قيض الكّمت» فتعلّم سّلام اللسان. 

كان السّلف لا يرون العبادة في الصوم, ولا في الصلاة» بل في الف عن 
أعراض الناسء فإِنَّ المسلم مَن سَلِمَ الناس منه. 

لا تفرح بالعبادة إذا كان لسانك لا يتوب من الغيبة. 

قال تلميذ: اللَهُمٌ الث السّلام» فَهَبّنا السّلام في الحساب. 


قال الشّيخ: سَّلامٌ لمن يرى الشّهوات بعينه» ولا يشتهي الخطايا بقلبه. 


كرا 


ةصحب ةالأسماء المستى 00202020202 د. كتاجأوهود 
ذروب الشهرات عالما عنى القواتيو .ولق كل شكاه قلب ذلك سور 


فَقُل: اللهُمّ سلّم الباطن» وسَلّمِ الخلوات» وميّعني بعافية في قلبي» فلا يحرضٌ 
بذنب. 


صابر حتى تبلغ #ادحُلوها بسلام آمنين» تلك منازل الخائفين مِن هفوات 
الطريق» وديارهم لا ثباع لغيرهم. 

قال تلميذ: تشتبة علينا السّبُل فتتحبّط! 

قال الشّيخ: اسأله سلامّة البصيرة. يا ب شل حذيفةه اع الف 21ذ؟ قال 
أن يُعرَض عليك الخير والشّرء قلا تدري أيُّهما تترك. 

فإن وأضارة الأشياء السلاما هن الفان: 

قال التلميذ: سَّلامٌ عليَ يوم أموت» فأَرحَلْ حفيفمًاء ذف وقد عاب مَن حمل 
ظلمًا»ك. 

قال الشّيخ: قال داوود: إلمي مَن حزبك؟ قال الله: السليمةٌ قُلوهم؛ السليمةٌ 
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ا » أولئفك حول عرشي. 

يا بيع في الحئة ترى الناس بادية تيّاتحم» سليمةٌ ليس فيها شية ولا ذنب» وترى 
السّلام قناديل تحمل معنى الصّفاءء وَكُلّما افصل تنديل اشعل, معق» نهدا 
لمناافية قلبك» وذاكَ من سلامة كتلة؛ وتلك قناديلٌ مصفوفة تضحك لسعيك 


الذق خا مين عضية الرياءة, 


زكرا 


بوشضية ابأنواء سين د. كنا أبوهود 
كل لحظة هي سّلامٌ وطرّب» لا زمن في الحنّة» فقد صارت اللحظة عُمْرَا يفيض 
بخلود القَرح» فلا ترى في الحنّة إلا سَلامًا يُضيء. «إوَأَما إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابٍِ 
0 واققادة لك من 8 أمتكات اليَمِينٍ4. 
قال التلميذ: الَلِهُمَ حفافًا حفافًا في السّير إليك» لا مُتْقّلِين بالأوزار» ولا مُتعبين 
بالتطاياء ينادّى علينا: #اهبط بسلام مناك. الله اللهغ قبّض لنااسكل الكالام. 
يَا سيدي» دلنا كيف السلامة من الخرام. 
قال الشيخ: عليك .بطول. القوت في الدغاء يآن يسلم. لك :دينك» وصِن 
لسانك عَن الإثم» وقلبك عَن ذثُوب الباطن. 
بُهع» كل السّلام من حولك لا يكفيك إذا كانت المعارك في داحلك؛ فقّل: 
َلْغنا اللهُمٌ حالًا يلّغنا ظ( لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوَا ولا تأَئِيمًا إِلّا قِيلّا سَلَامًا 
سَلامًا4. 
كان السلّفُ الصآلح إذا ذكرت الآخرة اربّعدوا وقالوا: أنت السّلام» أدخلنا 
الجنة دار الستّلام» أنت الكلام» فسَلَّم لنا عاقبة أمْرناء وسّلم مخواتيمنا. 


ع 


المهيمن 


دخل الشّيخ وعلى وجهه أنواز القيام» وكأنّه من زمن الحنّة» فقال بصوتٍ 

مَن يبلغ في الأسماء الحسنى أَنْ يلمس سيّها؟! (وهل تصِف الأسماء ما لا 
يوصّف)؟! 

يَا أبنائي» للاسم ألف ألفُْ مدىء حاشا يُغلقء والنور بالنورٍ يُوصّل! 

أسماغ تبث من العَدم مستحيله» وتيخ لك المطايا و رقي إلى معارجهاء 
فيتعٌ لك ميقاثُ فيضهاء فلا أنت أنتء ولا نفسك نفسكء ولا الأحزان 
أحزاتما! 

يورق لك العَطاء مَددًا لا يَنفّدء فاصعد بالأسماء مقامّاء يتلوه مقام» فإن لامّس 
قلبّك منتهى الذوق» فقل: أصبتُ قلبى. حينها مباركةٌ هجرتك إلى الأسماء 
الشبى: ,شارك للف هذا الطريق, 

قال تلميذ: يا الله مَن يبلّغ ذلك؟ 

قال الشّيخ: مَن ذاقَ عرفء ومَن لامّنا في المعنى ما ذاقَ ما ذقنا! 

قف 2 حمر الرُباط على الوصول» ستشتعلُ لك المعاني» وعلى قَدر خسن 
الخدمة» تنّسع لك المنّة» وقل اللهمٌ اكفنا كفايةٌ» ليس فوقها تحاية. 

هو المهيمن على ما تريد ولا يكون إلا ما يريد. 


هو 


ش ص ة ينوا سين د. كنا أبوهنود 

ا ل ا ا ا ا ا 
يكوث إل ها تريد. 

قال الشّيخ: هو المهيمن» لو رحعت إليه من مُبتدى الشدائدء» لأكرمك 
بعجائب الفوائد. 

يا بُح إذا تعثر خحُزنك ف ترتيلك المخنوق» ققل: يا ربء أنت المهيمن على 
الألم. 

وا ماري انأياد لبد افص 1ل :زارب انف |للزيين عالى لني 

وإذا تَراكُمَ اليأس قوق قلبكء قُل: يا رب» أنت المهيمن على الحاجحات. 
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ها .ولدي» لليالى الثقيلة رت تهيمن على المعاناةء. وللفرض الققلة يب بيده 
مفاتيح المَرج» وللأوقات المرّةه ذُعاءٌ يهرٌ جذع المستحيلات! 
فقل: إلهيء أَعِنا واسَْكُب الفضل على أَقْمْدَةٍ ضَاقّت عَلَيْها المخارج. 
قُل: إلهيء إن في انتظار وعدك؛ لإوَبْحَبِنَاةُ من الْعَمٌ؛ك. 
افك اليبدو علل الزماته والكان» والآسياي» اليل سلما الكمر كله 
سبحانه هو المهيمن» ولو اشْتَدّ وراءك لحاث المٌ. 
هن اليثيري ولف النو ال عقيل ك: 
هو المهيمن» ولو أُوغَل العُمر في القُضبان ينتظر. 
سبحانه! لطّلما أغاتٌ المحدبين عندما قحطواء وأنزلٌ الغيثٌ من بعد ما قنطوا! 
قال التلميذ: يَا سيديء ما بَالُ قَلبكِ وابْمًا وَحَولَكِ أمواج المصائب تَعصِفُ؟! 


ذا 


سيث صحبة الأسراء الحسنى د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: هو المهيمن «لا يَخْمَىَ عَلَيْهِ شَئْءٌ في الأَرْض ولا في السَمَاءيك. 
فطوبى ثم طُوبى لمن نفت الله في روعه الأمن» فلا يشلك في موعود الله. 

طُوبِى ل ذاق شراب اليقين يا رب وأسمّيته حتى أرويته ثم حصّّصته بم 
خصّصت به أولياءك المتّقين. 

طُوبى لمن صّنته بما لم تصن به قلوب العالمين. 

طُونى لمن طلب ومنك وَحدَّء وإذا لم يجدء عامَلته شبحانك بالُطف حتى 
تنقضي_المذة. 

طُوبى لمن إذا فقّد سَلَينهه وإذا عَدِمِ آويتقه حتى يصبر على جكمة مواقيتك. 

وَكُكُ المواعيد «لا يجليها لوقتها إلا هُويه. 

يَا بم هذه التدابير من نسجها بمذا الإحكام حتى أخرحتك من المضائق؟ 

أليس هو المهيمن على الحَفَئَ من الأسبّاب؟! 

فقل: يا ربء اجمّع بَيننا وبين مُرادك بكريم أسبابك. وإن احتدمث في ساحك 
الخُروب فقل: (ليس لما من دون الله كاشفة). 

قال التلميذ: يَا يتم الأسباب دُونَ عونك, سُبحانك أنت المهيمن» ما خاب 
مَن قصّدكء حاشاك ثم حاشّاك أن تُغْلِق باب الجود عنًا. 

قال الشّيخ: يا بج هو الله المهيمن» كان لك بتدبيره لنفسك قبل أن تكون» 
فككن له» هو من خلع عَن نفسك ضرام حريقهاء فلا تنشغل يسواه» وليكن همك 


وذنا 


لضي ة ينوه الس د. كنا أبوهود 
العُقىء ودع عنك التنافس في الدنياء وقل: اللهُمٌ أبدلنا يِمَمٌ الدنيا الدَيّقَ هِمَما 

عانق أنت المهيمن فلا يشغلنا عنك شيء. 

ا بي هو المهيمن (َابمٌ عَلَى كا نَفْسٍ ينا كُستيث)» فأطلق نان هدك لله 
واوسل الله يكترعو ارط تاف خلناف خلن شاف خرف هُناك ثم هُناك ما لا عينٌ 
رأث من عَظيم العطاء؛ وسّعة الأسماء» وجلال الجمال! 

ومّن اغترف من فضله» حاشا لقلبه أنْ يُقبل على أتمارٍ الدنيا. 

قال التلميذ: اللِهُم اقطّع عنا كل ججابء وافتّح لنا كل باب. 

قال الشّيخ: يا بم إذا عرفت فَالرّم وإذا بلغت فقل: بخ بخ ربح البّيع» يا 
قلب ربح الْبّيع. 

مَن وصّلهء سَحَّ عليه كل شَيءء وحدمّه كُل شَيءء أليس هو المهيمن على 
الدنيا؟ أما سمعت» يا دُنياء مَن ححدمنا فاخدميه» ومن حَدمَك فأتعبيه؟! 

قال التلميذ: يَا ربء املأنا بالسّكينة» وقَلّبنا على ما تُريد منّاء وعيننا على 
يدك في الأمر» أنت المهيمن وإِن ل نرَ. أواه ما أَشَدَّ الصبر على الإيمان! 
قال الشّيخ: يا بهم يَقظتك بين الغافلين مَرِيدٌ حظّك عندهء هنيئًا لمن آمَن 
بأسمائه» وصبر على أحكامه في الرحيل والمقام. 

يَا بُىَ» إياكَ أنْ تلتفت لسواه» واجحعل الاسم بوصلة الصبر على الطريق» وعنده 
اسجُد طويلاء حتى تمترّ لك من أعالي العٌيب مِنَحّ جليلة. 
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لضي ة ينوا الس د. كنا أبوهنود 
ِنْ ْمَعَكَ عليه؛ بِلَعْتَ بسّاط السّلامة» وما بعد ذلك إلا بسّاط التّوفِيق» فقّل 
له: يَا رب» جُودك فائضٌ وعزائنك ملأى وأنت المهيمن على كل شيء. فَأعْطنا 
ولا تحرمنا. 
يَا بُهَ في رحابه أنت أمسيت لله ضِيفاء واللّهُ للضّيف يُغني. 


5 


العزيز 


جلس الشيخ ف بجحلسه وتأمل وجوه الحاضرين» فرأى شابًا يسلم من صلاته 
مسح وجهه بخفية» فقال: امسخ اللهُمٌ أوجاغناء وَ4ٌ العثرات من خطواتناء 
واحعل الإحابة في دُعائناء واسقنا عَينك واسقٍ بنا. 

ته قال: يا أبنائي, المج يُدفع بالمناحاة. اللهُم إِنْ بلع بنا الخرن الغاية القُصوى, 
فَوحْدك أهك لدفع ما اشْتَدٌ من البلوى. 

فإذا بالذي أنمى صلاته - الى (وسمن .وما لت 

فال الشيج كل وبع يُفتّح يُفتح بالله» يُرئّقء وما تراه يأسًا مُطبقًا إِنْ أحابَتك 
بالفرج» مذ لك به الأفق. 

ارقَعْ كقّك وقل: يا ربء إذا ألقث مراسيها الخُطوبء والتاعتٍ القلوبث؛ 
فارعنا: يارب لا عق أيامنا شحوب, 

يا أبنائي) » لولا الدفاع أعمارنا بت سَمّر! يدعو العلاء الحضرميٌ في جحدب» فتفرغ له 
السخوي 

يا بي» مَن وقفف لله مُنتصِبّاء جاءه كل ما كان يَرتَقِبِء وما نأى له طلّب. 

أَعَوا دين الله فأعزهم العزيز» اعتَرضّهم الببحر في جهادهم, فمَرُوا كي على 
بنع خا ناهلث سُروج خُيوهم! 


بوشصية ابأنواء سين د. كنا أبوهود 

كانت مقطوعة أسبايحم» وسِهام الموت ترميهم» لكن خيلهم خَيْل لله ما كباء 
فأزاح الله عنهم الذّل والمتّغب» 

شَدُُوا توَسُّلاتمم بالدُعاء» وشَّدُوا فوقها الكرب», أولاء أهلك, عطوهم لله ما 
اضطربا! 

يَا بني) نا عذرت غيياة أعكها الل .ونا ذل من أعرّه اللد. 

إن كنت بهء تُطوى لك الأسباب ويدنو بعيدهاء ومّن صدق مع الله كفاهٌ 
الله مضرّة الأعداءء وَحَمَل عنه مَؤونة الأدّاء. 

قال التلميك؟ المع أغانا يطاععلق» إذا لاحبث لدا:ققنة الشهينات فإن الذل يحد 
الزلل. 

قال الشّيخ: يا بُني» المتوارح سواقي» فلا تسق قلبك معاصي السّعيء وقل: يا 
الله بعرّتك اعصمني» فإنه لا عاصِم إلا الله عصم يوسف في قصر العزيز إذ 
اسعاة دخو القريده إن تعلقة بغرو» مقطك ون عينه 

قال تلميذ: (أيُّها الب أجب). اللهُعٌ حُذنا إلى مَقاماتحم, كاد الذّل باسعك 

قال الشّيخ: سبحانه هو العزيز» فقّل له: أنت العزيزٌ» إِنْ عَرََشَ المتَوفُ في قلبي؛ 
فبَلّغني 9 لاتخفث إنكَ أنت الأعلى4. أنت العزيزء إِنْ غيّب العالم العرقاقة 
بلغي لا تخاف ذَركا ولا تخشى. 


اع 


شضية اأنواء سين د. كنا أبوهود 

ا بُئي» (إنّ الع لِلهِ جمِيعَا) فلا تخفئْ ولا تقل ليس لي أحد؛ مّعك من ليس له 
كُقُوًا أحدك, والوقائع إذا 1 يُرد الله انبعاثهاء أطفاً تارها. 

قال تلميذه تكن يكين "كن ذللك؟ 

قال الشّيخ: يا ب مَإقَلَمًَا جاء أَمْرنَا ْنَا صَامًِا وَالَِّينَ أَمَنُوا مَعَهُ برَمْمَة من 
وَمِنْ حي يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبّكَ هو الْقَويُ الْعَزِير» ومن أطاعَ مَن فوقه, أطاعه مَن 
دُونهء أولئك قومٌ ما هتكوا لله أمرًا. 

يا بي» إِنَ لله سطواتٍ وتقمات» وما هي من الظلمين ببعيد» عزته في جبروته, 
فاحدّر سّطوة الله وَاللهُ عَزيرٌ ذُو الْتِمَام. 

فقال #لميذ؟ يا الل .وعريلق الانهدرا معلق» عو حال يرن مهد والدنييال 
دلق له تفلث عنه أكك. 

قال الشّيخ: يا بني» دوامٌ اعوجاج الخطى يُفضي إلى الخذلان» فقّل: أعوذ بك 
يا الله من بوائق العّفلات» ومن الاغترار بكثرة الحسّنات. هو العزيز والعز في 
طاعته» والمستعين ِالنَعَم على المعاصي» مُستوجب السّلب» ومن تقل قدمه في 
المعاصي مُستعديّاء بسّط يَدهٌ للإحسانٍ مُستجديّاء ذاك ذل المعصية وربك العزيرٌ 
في انتقامه فاحذره! 

فانظر إلى إخوة يوسف كيف بسطوا أيديهم ذل وقالوا: هيا أيها العزيزٌ جئنا 
ببضاعة مُرْحاةٍ فأأوفٍ لنا الكيل وتصدّق علينا». 


رت 


سيصحبة الأسماء الحستى 2320202020200 د كتاجاوهود 

تنسى الذنب لكن الله لا ينسى» فانظر كم الفارق بين يا أيها العزيز وبين 
تمدق علينا! 

يا بني» والله لو أنت في غمض المنام» ورب الْعَرْشُ تاظر» ودعا عَلَيِْكَ مظلومٌ 1 
يلق غير الله ئاصرء لأصاب سهم ذُعَائْهِ مِنْك الْقُوَاد أنت صاغر. 

ا ا ا ل ا 0 
غير ذي عِوَجء أنت العزيز» فامحٌ ذنبًا اشتدّت جرائره. 

قال الشّيخ: يَا بُني» أَعِرٌ نفسك بسؤاله وخده. والله كل الأسباب التي تلود بما 
إن ل يُميّمها الل لا تهيّاً! 

بعزته يدن أحلامّك القُصوىء وبعزته يقصيهاء وتأمل في قصة يوسف! 

الجأ لمن بيده أسباب عزتك» وإذا رأيت القلبت يخشى هواحسه فَقل: 
(إفسيكفيكهم اذك وني دجى الهم زّل: طإشتيكفيكهم اله» وإث وضعو 
في ألفٍ مُعترك فقل: مإفسَر فشَيكفيكهي الّدك . 

العا نك عو ساة ورل عن ققاء 1 

قال التلميذ: اللهُم أعِرّنا بكَ عرا لا يفنى» أعرّنا بك ولا كينا. 

د الشيخ: الله يا عرّيء الله يا سَتَديء ا 
عاطيء المّتح بلا سيّبء اللهُمٌ أيّدفقِ بك» واحعلني 0 7 مُستعصمٌ بالعزيز» في 


برش ص ة اناه لسن د. كنا أبوهود 
ا بُي» إِنْ رأيت غُبارَ المجائع فقّل: أعوذ بعرّة الله وقُدرته من شَرٌ ما أحدُ 
وأحاذر. 
كول انو له قادة عليات, 
قال تلميذ: عَفوكٌ يا مَولاي» عفوك يا شيخي» كيف السّبيل لِعَفوه؟ 
قال الشّيخ: أخلض لله توق وانو تُعن. 
يا بني» إِنَ الأواخر تَحو الأوائل» فانظر ما هي أواخرك. 
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لصي ة ينوه الس د. مكنا أبوهنود 
الجبار 

صلى الشيخ بنا ودعا طويلاء ثم التفت إلى الجمع وقال: (هّل قصّدت الله في 
كرب ورَدّك)؟! 

كم يأس دهآك, وقبل أَنْ تدغُوه» مَدَّك! 

كان الجمع كله في صمت خاشع فنظر الشّيخ إليناء ثم قال: لا تيأسواء (كم 
عَبرةٍ في دَعوقٍ» عبرت بصاحبها مَدَّى لا يُعبر)! فقولوا: اللهُمٌ انقّل أحلامّنا من 
حضيض أسبابما إلى بشارات تيسيرها. 

يَا أبنائي» والله مَا مسّني عُسِرٌ ففوّضت أمره إلى الملك الحبّار» ولزمت الاسم إلا 
تيّسر ! 

(فكُن لِما لا ترحوء أرحى منك لما ترحو)» فَإنَّ موسى ذهب يقتبس النار 
تكلمة اراز 

هذا الواقع يهزم من لا يعرف الحبار. 

قال تلميد: “الله لا تدع الح يهدمناء واسندنا بقدّة يديك» اللْهُمّ لا تدع شفاه 
القلب يابسة؛ بَلّلها بندئ ما تديك. 

قال الشّيخ: وإِنْ لم بتجد سبلا لليّسر مُفضية» فَئِقء قد بلغ العرشُ آهاتكء فإِنْ 
هالّك أمْرٌء ادْعُ عسى اليّسِرُ مآبه! افتح كفوف التحاء فإنْ أثاروا عليكَ غبار 
الشلكٌء ف (قُل الله ثم دَرْهُم). 


هع 


لصي ة ينوه الس د. كنا أبوهود 

قال التلميذ: يا رب» أن نطيق ما يجري» يا رب» هذا القلب مُضطرب»ء وما 
عندك هو المرتّقب» يا رب» يحثو اللي على أرَقي» فاجبّر دُعاءً» أنت العليمٌ به. 

قال الشّيخ: كن قلب قد غّدا ذا كسرة» فالمتبر منه دانٍء وما كان ليهيضّ 
جناح الله بتجيره. 

قُلْ: يا حبار السماوات والأرضء هبني رَحاءً أرى من خلفٍ عتمته جيرا يفيض 

يا بني إِنَّ في الأسماء ما يكفي حوائج و«الكلق فاط الحبار إن ضاقة_ يلق 
السّبل. 

والله إذا حبر تَفْصكء رزقكَ رزقًا تقضي به حوائج ج الخلق على يديك. 

عد عَبّدَه زكرياء. فقّل له يااجبارء اسم ندائي بما ممعت به نداء عَبْدك ركريا. 

إذا حبرك» فقد أذن الله بشفائك» وتلقّى داءك بدوائك» وإني مخبركم بأمر» من 
جبر جُبر» والمرء يأَخُْذْ ما كان يعطيه. 

هو المتبار» يَعُذّ لك؛ كم خلةٍ في الأوجاع سدّدتا! وكم أنةٍ محتّبسة سترتا! 
وكم غصّة في الخلق تَرَعتّها! 

حخاشا لمن يجثر كسر القلوت أن يخرء فاتحث عن الفشيك فق امهة: 

يَا ب مَن أودّع الاسم سّعيه أمطره. 

نه أكمل الشيخ وقَال: هذي الحَربُ مُحيرة» أوقّدث أيامّنا حطبّاء فإِنْ طعّى 
لَب عليهم؛ فأطفئه بِصّدّقتنك. 


اع 


بشصية )ينوه الس د. كنا أبوهود 

هو الحبار» لا يُطفئ غَضْبه إلا الصّدقة؛ وإِنَّ المككارم عند الله ودائع» وبّيننا وبين 
الجبار عهد, أن مَن حبر خير. 

نه تتَهّد الشيخٌ» وقال: يا بُني» إذا أبصرث أرض الآخرة» وساءلّك الحبار عن 
دُموع الليل يُسكبها المنسيّون في خيام النّعبء وقال لك: أيْنَ كنث يا عبدي 
عَن فقراءَ سئروا قلويهم بالصّمت؟ فقال لك: 

أيْنَ كُنت يا عبدي عَن أرامل أورق الزن في دمُوع صَبْرهِن؟ 

أيْنَ كنت يا عَبْدي عَن ألفٍ ألفيٍ قدرء لا نار تُؤنسها؟ 

أيْن كنت يا عبدي عن عَرَهّه وقد طوّقتها ليالي الدَّهْر؟ 

أيْن كنت يا عبدي؟ قد كنث أَرقْبْ من آنّس في صحاري القَقد كربتهم, 
فأين كنت يَا عبدي؟ 

واذكر يوم ( يَأَحْذُ الختَارُ سماواته وَأَرْضّهُ بِيَدِو ثم يَقُولُ أن بال 
امُجّارُونَ؟)» ذاك يوم للجبار وحده. 

فضحٌ الجمُعٌ بالبكاء» وقال تلميذ: عَفُوك يا جبار السماوات والأرض! 

قال الشّيخ: يا كل بِهءَء الأرواخ المثمّلة بدُموعهاء الأنفامن المركقة بأمنياتماء 
ومن صّمتوا ومن سّكتوا عن كل أحلامهم. إِنْ ل بهم فكيفف يجبرنا الله؟! 

"كل و من كان غيمّاء طافت به السحُبء ومن أحدب» فقّد أحدّب 


/ا 


ضح ة )يأنواء الس د. كنا أبوهود 

لا يؤتى بك فيّقال لك: ليس في الصحف ما يكفي ارتواءك» فتّقف صِفْرَ 
الكفٌ مُنقَردًا. 

ثم رفع الشيخ يديه وقال: الَلهُمَ من كان كما حازية» فلا بحعل لَه أُمنيةٌ نائية. 

فال علنيدٌ يلق نقرف» ها قرلاي». اك يدي» عاك قلي غاب يخشى 
حسابكء يا جبار السماوات» اجْبّر ققرنا إذا حانَ سُؤالكء الَلَهُمَ بت في الروح 
وصّالكء واجبّر نقص سَعْينا إليك. 

قال الشيخ وَسْفّته ترتحف: يا بُني» امل في فؤادك قافلةَ من النيات» واحممل 
عليها ما تستطيعٌ من زادٍ الوصُول» واحصّف على القلوب ما تُرقّع به أحزاتها. 

إِنْ جَعلَتَ العمر سَعيًّا في ا توائج» حَوَّطك اللّهُ أن ترى الزن حَوّطك الله أن 
يكتر لك كرراء كلذك الله انيما للق طلبه: 

قال علبيةة (أفعلة ولأسيرة بق الغلءى كام 

قال الشيخ: عفاة اللباف لكاه كسرٍ أصابكء والخبر أول ما تأت بشائره» فإِنْ 
تعقث.ق ‏ تارك لله فاسكيد بأكدلك غلى_حائطظ الذغاف وقل: ها تبه نأو 
إِليكَ الروح من رمضائها). 

قال التلميذ: يا ربي» قلبي يجري على قلق» فارحمني. 
يَا رب» أتُكئ على صبرء كأنه في آخخر الرمق» فاحبر مَنِسَأْقِ لا تُسقط بي. 


3 


سيث صحبة الأسماء امحسنى د. كنا أبوهود 
قال الشّيخ: شُومك طَوّقها بالدُعاء» حتى تار الحمُوم أَيْنَ بحري تَحَدَّثْ إلى 
لله وأخيره عن حُزنك القليل قبل الكثير» عن دمُوعك التي تُسقْط في قلبك, ولا 
أحد يراهاء عن اغوجاج امدق في خخطو أحلامكء قل لَه عن مَرارة طّعم الرحيل 
للأحلام؛ فهو القَادِر أَنْ يَرْدّها عليك ردًا جَميلًا. 


يَا بْني والزم وصيتي» مَن ججّر» جبر. 


5. 


سحاله هر شالق لمعلل :بد ليف فاط إناء الوجعوة يقنطرة الشيود» أن 0 
حالق إلا الله وكان الكون بذرةً عذراءء فلمّها باريهاء فلا تجعلها بلا حالقها 
ذكرة غَرحَاء! 

سبحانه» اختارك عبدَاء فاقبّل اختياره. هو الخالق من صّباب العدم» أبدّع 
للحُلم نماره» ومن عتمة القّناء» شقّ عن الكون ستاره» شاء الوحود وشاءنا 
اخحتباره» فإن اشْتَدٌ فيك القلق على أمرٍ قد انغلق» فقّل: أنت الخالق رب القُلق. 

سُبحانه! مإأَوَلا يَذْكُرْ الإنْسَانُ أَنّا حَلَقْنَاةُ مِنْ قَبْكْ و1 يَكُْ سَيْعَاكه. 

سُبحائّه! هو المنفرد بالخلق والتّصوير» وهو المنفرد بالحُكم والتدبير. 

سُبحاته! للشجرة هو ساقيها.. 

سبحانه! للخليقة هو باريهاء ويَكفيها أَنَّه كافيها ومكافيها. 

فلا برع ما يكفيك أنه يكفيك؟ وما كان مرخ .رزقك»؛ أتاك على ضعفك» 
وها كان مبوعًا عليك: لن تقلكه بفؤيلك. 

يا بي «لالله حَالِق كل شَيْءٍ وهو عَلَى كل شَيْءٍ وكيل©. 

قال تلميذ: خالقٌ وَوكيل» ما المعنى؟ 

قال الشّيخ: له هيام اللقاذيرة فق ما شاء يريطها وفق شاء يورييناء: فاركل 
بالاسم إلى أقصى اليققين. 


بشصية )ينوه اسن د. كنا أبوهود 

يا بُمَه مَن شقٌّ عتمة الأسباب» نودي من أقاصي النار 98 إن أنا الله 
«وحالقٌ كل شيء»» فآنس من الله الإشارة» وقل: يا مَن وهبّت الكونٌ نبضهء 
ما مُوَرق إلا الذي منك ابتداء ما واصلٌْ إلا الذي منك دناء فاحعل بَدئي المع 
وأتيف اللشهى : 

سبحاته! © هَلْ مِنْ حَالِقٍ غَيْرْ الله يزئقة: مِنَ السّمَاءِ والأرض © تدارك 
بالآية يقينك» واعرّج إلى قمّة الانعتاق. 

أتدري إلامّ يحتالج قلبك؟ أنْ ينبض باليقين» أنَّك بالله لن تخطئ المستحيل» 
وعلى جرف هاوية تفهم, أنك المؤمن الممتحنء فلا ريح الشلكٌ كب في قلبك, 
ولا تُرلزلك الأسئلة! 

أتدري إلامّ يحتاج قلبكَ؟ أن تؤمن أنه متى كان الإيجاد» فعلى الله دوام 
الإمداد» متى كان الخّلق» فعليه سبحانه دوام الرزق. 

ألا لَهُ للق وَالْأَمْر سبحانه! أُيُطالبك بحقّه ومنعك وجود رزقه؟! أَيُيرزك 

لكونه ويمعنك وحود عونه؟! 

أبُخرحك إلى الوجود وتَنعك الحود؟! 

ماين لك" وابفظة .بين يديه فاسآله .ها تشتخرك». وق باللقالق. الرازقا» .وخاة 
عنك الخلائق. اسأله وقّل: بأمرك الذي أودعته في #وكن» اقض حاحتي؛ أنت 
حالقنا ولك أمرنا! آلا لَه الَْلَقُ وَالْأمْر)ك. 

يا بهم مَن لم يسأل الخالق» ابثلي بسؤال الخلق. 


اه 


سيث صحبة الأسراء الحسنى د. كنا أبوهود 

تنهّد تلميذ قائلًا: والله إني لأسأله, لكن كأنَّ أحلامي جُبلت على لاءٍ نافية! 

قال الشّيخ: وضّئ قلبك بالثّقق» يَقطر لك الغيم عافية» وتوشّح بالأسماءء فإنما 
وري كافية. 

اجعل ذكرك آلا لَهُ الَلْقُ وَالْأمْري» ولا تكن بين وبين بل امْدّد اليدين؛ ولا 
تسأل كيف وأين» وإِنْ طَردتَ عن حياض الماءء وإن تبذوك في العراء» وَشَاووكَ 
وراء الوراءء طقُلٍ الله حال كل شَئْء». 

هوّن عليك وكُن بربّك» وقل مإوَرَبُكَ يَخْلّقُ مَا يَشسَاءُ وَيَخْتَارُك2 يختار من شد 
على الحقٌّ نواحذه» وأغارٌ على العَجَل رغم هطول الفتن. 

يا ب مإوَرَبُكَ يلق مَا يَشَاءُ وَيخْتَارُ شاءك الله انيار المستحيل؛ فلا تأيه 
منكبن الفكنا» شابك انعد عن تقدوة. الطين» اذإ أطبعية الطريق اليه فقن 
أضعت الطريق إلى احتيارك. 

اتذك وراءك ما تحبي به أثرك: تدهش اللملائكة من عبد ظل حيّا ما مات رغم 
الموت حتى تكاد تقول: قل لي بربك من ثبتك؛ قل لي بربك من كملك! 

اسمع لقول الصالحين أيها العبد. ما آمَن به من نازعه ولا وَحَدَّه من دَبَرَ معه 
ولا رضي به من شكا ما أنزل به إلى غيره» «إوَرَبُكَ يَخْلْقُْ مَا يَشَاءْ وكَتَارُك) 
وليس مع تقديره احتيار» تخي ولا تتخير عَلَيه ولربما احتار المرء هلاكه! 

قال تلميذ: سُبحانك سُبحانك! أنت الخالق» وأنا العبدٌ الآبق. 


ىه 


رذ ضير يناه الس د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: «ل أَمَحَِبْكُمْ أمَا حَلمْتاك: عَبَنًا وأنكُئ إِلبْنَا لا تتحغون4: هو 
الخالق حلقك لهء فاستلِث زمانك» فهو مُسلوب» وغالب الهوى» ولا تكن 
مغلوب» وحاسب نفسكء فالعمر محسوب, وامحٌ قبيحكء ولا تلقّه مكتوب! 

والله ما في المقابر من ذَفِينَء إلا وهو بين من ( سَوف)! إذ يظلٌ الشيطان 
يُدافعك عن الآخرة» ويمنيك بالعّد. 

يا بيئ» إِنَّ مِنْ إِعْرَاض الله عَن الْعَبْدِء أَنْ يَشْعْلَُ ما لا يَنْمَعْهُ. 

قال التلميذ: اللهُمٌ عُمرًا مليئًا بسنابل مَلأى حصادها لا ينتهي» اللهُمّ وأجورًا 
تفيضُّ بحقوها حتى يُقال: هذا الفردوس فاهتَا! 

قال الشّيخ: قَضى اللَهُ بِاليحمَّة» لِمَنِ اهْتَمٌ لأمْرو» فاجعّل عُمرك أُمْرَه تضلع من 
زمزم الأحر» وأتمم له مكارم الحب. 


؟ه 


سلم الشيخ ثم استفتح مجلسه بالحمد والتسبيح ثم قال: كل اللاءات في عمرك 
يغلبية القينار. قد وانمد 0 في أقداره» وما تظنّه لا يُدرَكَء فعند الله لا 
يُترّك» وإذا حانٌ المّضاءء تلاشت الأسباب» والقليل من إشارته يكفي. سُبحانه! 
ما قدّرناه حقٌّ قدره إِنْ لم تُسلّم لقهرهء ولا راعيت حقٌّ نه إن لم تتثل لأمره 
وتنتظر أقداره. 

والعّفلة أَنْ تؤمن بما تراه لا بما لا يُرىء ولو كان هو بصرك لرأيت به! 

قال تلميذ: يا سيديء نحنُ مَن قبضَ جمرٌ (لا)» وما تَرى في الثَرى أَنْرَا بوث 
فراغ الكوانه» عنقي أن تر شيكا ما لا زر 

قال الشّيخ: هو القاهِرء وقّهره عَلَبَة إِنْ قهرّء أصاب ظالمك بحسرة لا تدري 
لا كيف حتى تراه في هَمٌ لا يقبل الصّرف! أسبابه هَيّنةَ» ولرمًا قهر بلّقمة يأبامًا 
الجوف. سبحانه؛ إِنْ قَهَرَء حعلَ كل الأمنيات سوف وسّوف! أنت القهارء 
ازرعها ف أدعيتك» وقل: يا قهار اقهر من مسنا من وجع وجعل قدرٌ الأمة 
أغقيار لقاب 

قال التلميذ: يا سيديء جعلوا الحُلم تالاه والانتظار مُواقيت العذابء أَتمَكنا 
التكاءء وأعبانًا الشؤال» مق ليزه البلا يُطوى؟ 


ع6 


عضي ة ينوه لسن د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: هو القاهل وقهره إرادة» ريا حكم عليهم بالذّلء وهم في الع 
وحكم عليهم بالقّقد وهُّم في الحد, وضرتحُم بالحاجة, وَهُم في الغِنى! فقل: 
أنت القاهِر فأرنا قهّرك فيمّن سَلب الزيت من فانوس أحلامنا. 

هُو الله لا إله إلا هو الواحد القهار, عالٍ في الأعالي» له القُدرةُ ولنا محاولة 
إدراك الكمال. 

قال التلميذ: يا رب» هذا الوقثُ أوجاعٌ بُمَال أحلامنا تخطو يدرب المستحيل» 
أوطاننا بيداءَ بملؤها الأنين! 

قال الشّيخ: يا بهم مَا مِن إِلَهِ إِلّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْمَهّارُ أتراه غفل عمن عان 
صلاةً الصّبح» ومن نسي فاتجة الوعد وسار بِالأَمَةٍ مِن بُوسها إلى بوسها؟! 
سبحانه! يَنذّ ّم اليوم» لتعبس لهم ملامح الأبَد. فاصعَد باليقين تلال الدؤية 
هذا المخاضٌ» سَيحكٌ عن حصر الفسّاد إزاره» ولحذه الأوزارٌ أقدار» وللأقدار 
أوقاك 

#1 ها أكثر ها مهرم بالشاك السائرونة فسسبه! 

قال التلميذ: واللَهِ لقد حفٌّ الغيث» حتى كأنني سمعث ارتطام الذَّلو في بثر 
حاحتيء اللهُمّ جبال فَرحك لمن هُم في غياهب الب ! 

قال الشّيخ: كبن كات الحُزن أعمّق» كان اللَّهُ من عبده أقرب» هو القاهر فوق 


عباده» دَقهره قُدرة فافهم ا المعنى» سبعٌ سنابل» أخ رحن يوسشف من السّجن» 
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لصي اينوم سين د. كنا أبوهود 

طون يرِدْكَ بحَيْرِ لا رَادَّ لِمَضْلِهِك2 المدّ ها هُناء كُلِميئ مُنقّلء لا طاقّة لعبدٍ يرَدّ 
فقل: أنت القاهرء وقهرك قدرة» فبقٌُدرتك أشعل ما انطفأ من آمالي المنهكة. 

سبحانه! لعلّه فَرشَ الطّريق لحاحتكٌ يَبدرّاء وأنت لا ترى» فَرْمّل حوفكء وَيْقْ 
أن الله هَيَأْ لك ضبرعًا ممطرًا. 

يَا بِىّ) إذا أحبٌ الله عبدًا ابتلاه» فإِنْ صبر اجتباه» وَإِنَّْ رضى اصطفاه. وإن 
سّخط نقّاه وأقصّاهء تلك مشيئته؛ لا بحتمع عبودية واختيار» فإئا هو لكء» أو 
أنك لفساك. 

قال التلميذ: يا رب» حمّل القلب ما لا يحمل البتدن» مُتعب قلبي من أسفارٍ 
تُبقيه في أوّل المضمارء فلا وصّل ولا بَلّعْ مُتعبٌ أنَا مِن هذا الستراب. 

قال الشيخ: هو القاهِرٌ فوق عباده» وقهره حكمة, كوك عر إِنْ شابما التتغيص» 
فلا تحس أنَّ الات على الطريق رخيص» مهلك فيُظهر المّضلء فإذا أَحَدّ رأيت 
العدلٌء فحَفئ سَطْوَةٌ الْعَدْل وَارْجٌ كرامة الْمَضْلٍ. 

تبثّل إليه وقل: أنت القاهرء عليك بمن أهدى أعيّني دمُوعها. وإِنْ كان القلب 


في عَين العناية» فلا حوفٌ ولا تَصّبء قل: إِنّا إلى الله» تنهيدة يستريحٌ بما مَن 


دانوا ومن جححدوا. 
قال التلميث: سبحانه ما أجلّه ! يا سيدي» ما عبودية الاسم؟ 
قال الشّيخ: إِنَّ الله لا يُطالِب علقه بما قضّى عليهم وقَدَّرهء ولكنّه يُطالبهم من 


حيثُ نمّى وأمّرء فطالِب نفسّك من حيث يطالبك ريّكء تنج وإياك أن تكونَ 


كه 


لضي ة يناه الس د. كنا أبوهود 

الأنين في بكاءٍ عبد مُقهور ثم افهم عني هذا المعنى: سبحانه هو القهار» ومن 
دخل بأثوابٍ الافتقار نالته عَطايا القهار» ومّن لم يكن الله تعالى في مِمّتهه كان 
قاوطا ون ادق عحطه 

قال التلميذ: اللهم ثبتنا باليقين بأسمائلك. 

قال الشّيخ: يا بيه إِنْ شاؤوا عُمرك عاقراء راغمْ ولا تُغادِر هو القَجّار 
والقاهرء والقادر أنْ يبدأ الثهاية» وعند الله المزيد. 

سبيحالة! قن ذقب إليه امتاذه وكن دنا إليهغلة. 

هي الأحداث جَزرٌ ومَدَّه فكّن أنت أنت قبل وبعد. هو القهارٌ والقاهرُء وما 
خُبيع في الضمائر ستكشفه المصائر. 

يا بيه هو القهارٌ والقاهرٌ وقهره قدرة وغلبة وتدبير» ووالله «لو يعلمُ الَلَقُ ما 
لله من كرعٍ لأفتوا العُمرَ في أفضالِه طلّبا». 
تودد إليه» حتى إذا بدا منه القبول» فانتظر منه التّوال وعند الله ما تراه ولا تراه 


فلا تُغلق على بُعدك بابه. 


/اه 


ال ا تت 
الوهاب 


قال الشّيخ: إذا قال رب الكون: هو كن. قال المحال له: نعم. 

وَِمَن بمسك باب مفتاح الله» يَغنم)! هو الوَمَّاب» يهَبْ ما يشاءُ لمن يشاءء 
ولولا أسماء الله ما سكنت الخوائج في أَنَّاتما. 

اسمٌ؛ هو عيد العُمرء فكيف إِنْ اتّفقت له أوقات السحر؟! فافتّح ليلتك 
بالومّاب» ثم أغلق أبواب الُموم حلفكء فما الأسماء الحسبنى إلا رُبوع العافية. 
سَلْ واهب الأفراح حتى يمنحكء وتعلّم كيف تغنم. اخلّع على رحفة الظنّ شم 
الأسباب» وابلّغ صفة قلوب الأنبياء إذ قال: رب هَبْ لي من لَدُنك ذُريّةك 
وما كان بين يديه في سؤله إلا نيّة إيرئني ويَرثُ من آل يَعقوب العلم والثبوة! 
فقال المولى: «وَوَعَبْنَا لَهُ يحبى وَأْصْلَحْنَا لَهُ رَوْحَه#, فتأمّل؛ كيف سبّق الوَهب 
السببء ورد الومّاب له أَمَلا عن ساحل العين رَحَل! نَم رغم أفول العُمر» كان 
قلبه ينبضٌ بمظنّة الإحابة» فلا تَنِعكَ الأسباب:؛ فإنَّ عطايا الله تعرف الطريق 
إليك؛ وعلى قدر لع الخول يكون التأييد. 

الومّابء يريك من طرف ححفييٌ زوال المستحيلات» ودنوٌ المأمولات» فارفع 
درك بما تسأل» واسبق في الدُعاء سبقًا بعيدّاء وتعلّم» طومَب لي مُلَكا لا يتبغي 


لأحَدٍ من بتعدي 4) فإن من إجلال للم استعلاء الدعاء عن الأهياب: 


مه 


مش ص ابأنواء سين د. كنا أبوهود 

نبي أراد الخيل لربه» فؤهب الملك! ومن كان في الله تلفه فعلى الله حَلّفه ومن 
انشعّل جراد الله شَغل اللّهُ المتلق بمراده» «#وفسكرنا لهيك! 

َا ولّدي» إنما تّمابك الدنيا إذا تعلّق قلبك بالآخرة. 

قال تلفوك: ل بلع بنيتة ! 

قال الشّيخ: ترى حت مىّ العُمر فارعٌ من نيّات الأنبياء» ومن عَرْمْ تَسامّى عَن 
الخطام؟ إِنَّ اليمة مَوضع الهية» وأن الله أنْ يجعل الدّحائر لمن همه عاكفةٌ على 
سوافه وخ هدق الله ضيدث الله له اقيق الكمال. 

يا ولديء إِثما ينفردٌ خصوص العَطاء لأهل اليّقينء وما أقرّب المواهب من قلب 

54 فيه غربة المطالب! 

قُل: يا وهَّابِء ارثقنا إجابةً تتلوها إجابة» يا ومَّابء هبّْنا فَرجًا يليه قَرَجء يَا 
وشَّابء أنت مِلءٌ قلبي» فاطو عب كل همي. 

سبحانه! يهب « ملكا وطإرحمة»» وطإذرية, وفيّة أعين»! فثل: يا 
رب» اررّقني الصّالحات الباقيات» ولا تَذْرنٍ يوّم القيامة قَردًا. 

قال تلميذ: يكن الأسباب متهم والدّحى في عتمته ينس 

قال الشّيخ: حسبّك إِنْ ضاقّت بك قوله: هم عِندَهُمْ حَرَائِنُ رَحمَةِ رَتَكَ الْعَِيِ 
الوَهّابٍِك. استكثرواء فالله أكثّرء (وفي العّيب للعبد لطائف ليس يعلمهاء بما 
جمّت الأقلامُ وانطّوت الصّحُف). 

قال تلميذ: وعندك يا مولاي عَيِمٌ مثمّل» وإِنٍّ لأرضٌ للرّواء تَسأل! 


هه 


سيث صحبة الأسراء الحسنى د. مكنا أبوهنود 

قال الشّيخ: سَلامٌ على مَن يرتقب القرج» سَّلامٌ على من زرعوا الليل دموعًا 
وحنينّاء سَلامٌ على من التحفوا بالدعاء فقرّت أعينهم بما أذاقهم الله» سَّلامٌ على 
مَن ألقّوا أحمالهم على أبواب امحاريب؛ رضًا ويقينًا. 

الدعاء على الثّقة لا يدخله القُتور» فإلى الومَّاب وجّهنا الأكفء, إلى الومّاب 
وكّهنا السؤال» عَقّف عا يا رب عر الذّروب ببرد اليّقينء ازدّحمنًا بِالمُوم» 
وعلى بابك يا ومَّاب ينّسع المَرجء اللهم واحعّل أنفاسنا وَقُّا عليك. 

نا ولدي؛ اشتف يدق القياة يكيك ها بعد الممانم» واغلي اتلك لخ تر 
الميات حتى تقطع كل مُفاوز العتمات. 

تعلّم المعنى من لَبِيّ الله سليمان: (اغفر لي» وهب لي)» فقّل: يا ومّابِء هب 
ل غيذا #ك الدنو شل كا 

واحدّر الوهاب العزيزء فإ الله يغارٌ على خُرماته» وإ العبد ليخلو بمعصية الله 
تعالى» فيّلقي الله بُْضّه في قلوب المؤمنين من حيث لا يَشْعْر ويسأبه مَا وقب. 

قال التلميذ: (وحَولٌ اسيمك يا ومَّابء سيْعًا خافقي طاف)! يا سيدي؛ مَن 
الموهوب؟ 

فقال الشيخ: هو الذي إذا توقّفت أنفاسه لم تتوقف حسناته» وكم في بعض 
الأغمار من مواهب المنّد! 


لضي ابأنواء الس د. كنا أبوهود 

يَا حسرة السباق إذا بُعثِرِ ما في القبور» وركب الأبرازٌ بجائب الأعمال» واستبقوا 
على الله الدخول» وليس بعد الآخرة دارٌ يُدرِك فيها الحُدّامِ خدمة مولاهمى ولا 
يسبق مقصّرٌ محتهدًا أَبَدَا! 

قال التلميذ: اللهُمّ افسح لنا مكانًا في الصافّين قلويهم على أعتابك» ليس 
لقلوهم نبضٌ إلا أنت. 

قال اليك فييك يأن الله م والكتحاية .وانيةه كلما واه الأقيد فق 
الدّعاقة أوشكت الإجابةٌ أن تمّع؛ فقل: اللهم 3 قلوينا شع غكرات. البقيةء 
حتى تُستقيم لنا الإجحابة. 

ادحل صلاتك وَقُل: اللهٌُ دَربَا لا تضيق به الحياة» وقلبًا لا يزول منةُ الأمّل. 
تميؤوا للمجالسة» وليتذكر الداعي حلاوةٌ التسليم» فإن المراد في عزائن الله 
موحود» وهنينًا لِمَن (وهبه اللهُ من جميل غيبه ما لا يلم به أمله). ويا حَسْرةٌ من 
قصّرت همّنه عن الدعاء! 

قال التلميذ: اللهُمّ لم همل دعواي» (حنّبنا طُول التَميّ وحرمان الوصّول)» 
أعوذ بك من انتظارٍ يأكل إيماني على صّمت. 

قال الشّيخ: تفرد كدمات الطّريق في قلبك, وقُل: على الله ه مسح الوحع. 

على قدر سن الظن يتسع العطاء» وقَدَرُ الصّخور أتما بالدعاء تزول» لكن أن تنال 
الى فق شرقرلك» قشل ابت الرهاب لك بقولناء اللقة تلذنا بعك اللعاوف امنا 

يَا ومَّابء ل سُؤلنا مِلْفَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُيه. 


11١ 


سيث صحبة الأسماء ا لحسنى د. كنا أبوهود 
الرزاق 

رفع الشيحٌ أَكُمًا حانيةٌ» قال: تستفيقٌ المبى النّائية إذا قال العبد: يا ررّاق يا 
كرم! تتَدلٌ الأفضالُ قاب قوسين أو أدى إذا نادى القَلبث: يا الله يا كريم! كل 
العُمر لا يكفي ارتواء من الررّاق الكريم! كم فقير بلحظةٍ منك أضّحى عَن جميع 
الورى له استغناء! 

أيُّها المنطفئون بالشّكء قسمًا بالله» ما ظن أحدٌّ بالله ظنًا إلا أعطاه الله على 
ظنه» فلا تتلعثم في دعائك؛ وقُل: يا كريم لك أتّيت» أحمل في يدي قافلةً من 
الأمنيات» وأنت أكرمٌ الأكرمين. 

قل: يا رزاق لك أتيت» عكازي يقيني» وأحلامٌ كادث تبلّغ آخر اليّمق» وأنت 
الررّاق الكرم . 
ُل: يا الله لك أتيت» والققر يجنو على جحبيء وقّلبِي كله قَلقٌء يا من قال 
وني السماء رزقكم وما توعدون©. 

قُل: يا رب لك أتيتء بلا زواج» ولا مال» ولا عمل» ولا سَّعةٍ فهل ترد يدي! 
هبني عطاءً يَرِيحُ العم عَن الي أنه الرواق كو القرة للفين. 

تنهّد الشيخ» ثم قال: الليل زمنٌ قوةٍ ا محراب» وما أُوسّع العطاء لأهل المناجاة! 

تداعى التلاميدٌ للمُناحاة» فقدٌ لامست حوائجهم, وقال تلميذ: اللهمٌّ إنك 
تعلم أن جرار الأحلام مَسكوبة» مكسورة العُنق! 


117 


لضي ة يناه الس د. مكنا أبوهود 
نظَرٌ الشيخ بعين المريّ» وقّال: أنصتوا يا حبّات القلبء إِنَّ الإنفاق يسوقٌ 
الأرزاق» تصدّق ولو بالقليل لحوائجحكء» م اسأل الله؛ يا ررّاق يا كريم. اس 
رحمة الله؛ بالبَذل والبَذلٌ أوسّع من صدقة اليّد! أفرض الله قَرضًا حسنًا ولو كان 
قليلًا؛ يُطْلق لك أمانيك! ابشط يبسَطْ لكء وإِنْ مَنعت مُنِعتُ! 


قال تلميذ: والله يا سيدي إِنّْ لأتصدّق! 


ع عير إذراغة لامر رو 

اسمع حيدًاء» أيقظ يقينك» ثم قف على باب البَحَاء واقرّع يي إن الدّعان 
عطاء! 

يا الليل ميلادُ مقام والدعاء ميلادُ الحُلم؛ وميلاد المستحيل» نعود بالله 
من الفتور في وقت العّنائم! 

عتم تلميذ فانتبه له الشيخ فقال: كأنٌ في كمك كلامًا؟ 

قال: يا سيدي؛ لا عملء فلا زواج» ودّمي صارَ شلال فتنة! 

قال الشيخ: سَيُلقي الرزّاق في عُمرك تدى الإجابة؛ لو رابطّت! 

قال العلميل:؟ كك مُرابطدٌ على ما تقولء فَدُلِي. 


17 


سيث صحبة الأسراء الحسنى د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: صادق الذّكر بعدّ المّحر حتى الشروق» فهو البدايات» ذلك من 
توزيع الأرزاق» فلا تغفل عنه؛ 

والرّعْ دُعاء الأسحار ب: يا ررّاق يا كريم. 

قل له: اك قلي عابدًا بيعو وصالك» ي.ظما الدّن» قييق .يا الله من فيض 
عطائك! 

يا بُني» مَن يملكُ أن يَصِف قداسة الأسماء» استنطق عيرهاء فلا أنت أنت» ولا 
الميلادٌُ لّه حد! 

خُذْ نفْسَك نحو الررّاق» فَهُّناك ما قوق الأسباب,» هُناك ما فوقٌ المنتهى» هُناك 
الفقر يُنفى! 

فإِنْ وَسُوسَ لك الشيطانُ بالمّقر فقّل له: مولِنْ تستطيعٌ مَعي صررا4! 

د سند دُعاءك بالتقوى» فإنَّ مَن عامّل الله قْ أمره بالطاعة عامّله الله في سُؤله 
بالإعانة 

20000 

التّقوى مفتاحٌ خَزائن الررّق» وما تَبني الشهوات إلا جُدران الحرمان للعَبدِ» فهو 
أسيرها. 

اك فيط العو القابنا ملاق والداوب» وس 31 دنوب روطت ريم 4 
الآمال تُقتلع)! فلا تلتفث للذّنب» كن يستوي للك الرّزق. بح الحناجر 0 ولا 
يصل الدّعَاء؛ إذا كان الصوت بالمعاصي حليطًا. 


16 


عضي ة القنواء اميق د. كنا أبوهود 

ثم الم الدُعاء ب: يا ررّاق يا كريم» صُب عَليَ الخير صبًا صبّاء ولا تجعن عيشي 
كَدَّا كَدَا! 

ذاكَ دُعاءٌ تُطر الخرائن به كأنما سُحُبء ذاكَ دعاءٌ مَا تبتل به مُسلمٌ تَبَتلًا 
فتركه الله عخذوله! 

قل: رٍِ نراق يا م ردد الأمعاي وق أن كل اسم يشعلُ ذل مليون منية 
وامعيله وترق الأرونب تقض اللف زانياها لو أعذك مايا من الشلك» وراتكلك 
على اليّقين بالررّاق. يا ولّديء إِنَّ الله لا يرتضي صونًا به ون! 

قال تلميذ: سُبحانه في تدبيره! ما حكمة الققر؟ 

قال الشّيخ: لو شَاء الله لتعلكم أغنياء لا فقيرَ فيكم؛ ولو شَاء الله لتعلكم 
فقراء لا عن فيكم؛ ولكن ابتلى تعضكم ببعض لينظر كيف تعملون. 

كان الرحل ليقتصد يتفقّته حتى يأكل من بره المائة والمائتين» واليّوم يشّسع لشي 
حتى لا يكفيه ما يكفي المائة والمائتين. وكانَ أحدهم يقول: إن لأ 
ألقى الله وف ميزاني نصف رغيفء وأنا أقدِرٌ أن أُتصّدَّق برغيف. 

وها هو ذا «أوّيس» يُسمَعٌ في مُناحاته يقول: اللهُم إِنٍّ أعتذرٌ لك من كل 
كْبدٍ جائعة! نحن نرتحفُ قَلقَا على أموالناء وتَتسى أنَّ الصّدقة ا الله وودائع 
الله لا تضيع! 

أنفق ثم اسندٌ سُؤلك للررّاق الكريم» وقُّل: وعلى الله كل الأحوال المبعثرة» احعَل لنا يا 
كريم عندّك الزيادة» اررُقنا المُسنى وزيادة» اللهمٌ يا رزاق حوّلنا من النقص إلى الرٌّيادة. 
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قال الشّيخ: هو الفنّاح وليس الفاتح» قبربك» ماذا بقى من الأقفال إن قلت يا 
؟! 


2 


فتاح 

اتن على ما أغلق فواتح الفتح» عسى البابُ بعد الباب يُفتح! 

بابي سيفتحٌ الَهُ بابًا كنت تحسبة» من شدَّة اليأس م يُخلق بمفتاح! 

كرّر الاسمء تبلّغ» والرّم الباب ولا ترفع السّؤال لسواهء فإِنَّ الله تعلو ولا يُعلى 
عليه» (والدعوة المحابة وربي؛ فتحٌ بعد المتح)! 

يا بني» والله إِنَّ المَنْحَ بالأسماء مَنْحْ ثانِء فقل: اللهُمٌ يا فتّاحء هبّنا الاكتفاء 
ب 


وتيتو "ذإن كا “ميقن انق يا يه هذه الأسماء الحسنبى» تنهال عليك من 


2 


قصور العَّيب» ثُليّنُ لك الحديد» وثرفع لك ألف أمنيةة فلا اليأس يغشاها! 
سبحانه» غَرس الله لك الإحابة في تربة الأسحارء فيا مَن كان الحزن موطنه 
والآه منزله» لا تنامنّ وقت السّحرء ووَالله لو أدركَ العباد ما في السّحر لقالوا: 
بالله بالله قف يا سكر! 
الزم السحر وادعٌ الله وأنت ممتلئ بالفتّاح» وقل: يا فتاح يا عليمء افتّح لي 
حزائن رحمتك بيدك الكرعة. 


11 


لضي ة يناه سين د. كنا أبوهود 

ته انظر ماذا سكن قلبك من الجيات! 

تصاعد عزف كلمات الشيخ في أرواح التلاميذ» فلا تسمع في امجلس إلا: 
آمين. 

قال تلميذ يعلوه القلق: ما حيلةٌ العبد إن شف القلب مُنكشمًا عن امار خُلْم 
كان يغرله؟ 

قال 'الشيعة نك كال عاه لله وابشطهاء ما دام للفتاح غعزائرن» .بالدّعاء 
نبلغهاء لاما يَفْتَح الله لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةِ فلا مسِكَ َاك. يا ولّديء لا تَهْدرُ 
الأوحاغٌ إلا عْمْر مَن فمّد الدعاء! 

قال العلميك: يكاد الثيه يقداقء قد شاذينا دروت الظلم يا رببه! 

قال الشّيخ: تعلق بأسمائه؛ يكفكٌ مؤونّة نفسكء؛ وكل | سم له لوث من الفرح! 
فاقطلق ما منت لأسا 

قل: اللهُم إِنَّا نسألك حفايا نُطفكء وفواتح توفيقك» ذَلّل السُبّل لحوائجنا 
ومتقاء وقنيى الف انها 

هو الفتاح وفإما يَفْتح الل ِنَّسٍ مِنْ رَحْمَةِ قلا سك ا 

يا بي» جود الاستعانة بالدعاء؛ بالأسماء الحسنىء قُل: يا فتاح» افتح لي مزائن 
الرزق» وصّبٌ علي منها صبًّا صبًا! 

هو القائل ما يَفْتّح الله ِلنّاسِ مِنْ يَحْمَةِ قا تمْسِكَ ا فقل: يا فتاح؛ افتّح 
ن بخرقى الاكدقيكا زا ركه الاسياتب: 
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سيث صحبة الأسعاء امسن د. حكناح أبوهنود 
إن الله وهبك الأسماء الحسنى» فأخرج كل الدعاء الذي في المخابئ! 


يَا ولدي» ألفُ حاشًا أن يَبِدّ الله في المحاريب دعواتماء قل له: ثقيلة أمنياتنا 


وأنت لا يُعجرك شَى 

توخحت الأعين ا لكلمات الشيخ,» فتلا الشيخ: مإوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ م الْعَبْبِ 
لاينليها إل هُوك. 

كان للذغاء الليلة مع ابرع وكات ىن القلب. ريا بكي الشف فنظر 
الشيخ إلينا ته قال: فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأ بِالْمَتْح. 

يا أبنائي» مَن فتح عليه في الإحسان فيما مضّىء فتح عليه في الإحسان فيما 
بقي» ومن مات قبل الوصول فتيّته تسلك به! فقّل: يا فتاح» افتّح لي باب 
العفمة! 

يَا ولدي» 0 أنَّ أل الْقُرَى آَمَنُوا وَانّهََا لَمَتَحْنا عَلَيْهُمْ بَرَكَاتِ مِنَ السّمَاءِ 
وَالْأرْضٍ» فقّل: اللهُمَّ يا ب افتح لنا في التقوى؛ وقايةً وكفايّة. 

قال تلمك اله ادها عمّق المعنى! 

يَا أبنائي» مَن لج بسؤالٍ الثبّات» عُصِمَ مهما كان الامتحان» وبين المرائن 
والدعاء بالفتاح؛ مسد لا يدري به مَن كان غارقًا في ذنبه» فاحدّروا الذَّنبء (قَرْبٌ 
جراحة قَتَلَتء ورب عثرة أهلكت, وُربٌ فارط لا يستّدرك)! 

قل لله: اللهُمَّ يا فتّاح؛ 0 0 تُرينا العواقب» وتكشف ننا المٌضائل 
والمعايب)» قبل أن ©َلِيَجْمَعْ بَيْننَا ريُنَا م يَفْتَحُ بَيْئَنَا بالق وَهُوَ الْمَتَاحُ الْعلِيغ)ه. 
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شضية )يناه سين د . كنا أبوهود 

فتبقظ ولا تغترء إِذْ يما (توالت ألطّاف» ونّسي العبد الاستدراج الذي في 
الأعطاف)! 

يا ولدي» أعظم العقوبة ألا يدري العبدٌ بالعقوّة! فاعقّل عَيّ: إِنَّ للفواتح 
عوائق» تمنمٌ إقبالحاء فإيّاك أنْ تكون دُنوبك للمّتح مغلاقًا! وأَبِعَدُ البُعَداء مَن كان 
بعيدًا في زمَن القُرب! فاسأله وقل: يا فتّاحء هبّنا مقام «إإِنا فَتَحْنَا لَك فَنْحَا 
مُبِينَا4. افتّح لنا في حُبّكء حتى إذا سَأل الملكان في القبر» أجاب القلب بالذي 

ا ارَكُض بقلبك؛ هذا الباب ريان! 

ليالي الدعاء بالخير» مَعَقُودٌ في نواصيها السرء ليال» لا ضفاف لأجرهاء قَيا 
شكوى القلوب على بساط لياليها! 

يا بني» ليالي الدعاء» تكثّب عُمرك حتى تغدو الشاهقات زواحف يجانبكء إِنْ 

قل: يا فتاح» افتح لي بيدك ما أغلق علَيٌ. 

ألحوا ذُعاءٌ» لتُمْطروا فَنَكًا. 

قال تلميذ: اللهُمٌّ افتح لي باب الصّلاح. 

قال الشيخ: أصلِح ما بينك وبينه في السرّء يُصلِح لك أحوال العلانية 
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سي صحبة السواء احسنى د. كنا أبوهود 

تعلّم من ابن المتوزيٌ الدعاء: (نعودُ به من حُذلان لا ينفع معّه اجتهاد)» إِنّك 
18 اقلق شلنيهم ,ذا الوقيت ملسف كر جلك إن لامها انز لقو نه يها 
ولا تعلمنا! 

إِنَّ لهذا الخير خزائن» ولتلك الخزائن مفاتيح» فطُوبى لعبدٍ جعله الله -عرٌَ وحلَ- 
مفتاحًا للخير» مغلاقًا للشر! 

قُل: يا فتاح» ويغدو الأمانُ أنفاس السّير» والثقةٌ بالعطاء انتظارٌ الوقت. 

ركم من كائدٍ نصب لك لمكايد قوقاك» كم من عدو خط منك بالدَّم 
َرقَاك» كم أعطشَ من شراب الأماني خَلقًا فُسقاك)! 

اسمعوا عني: اسْقٍ قلبك بغيث المدامع» وقُل: يا فتاح. فإن للإقبال عليه فتحًا 
يليق بقوله: 9 إِنَا مَتَحْنا لَكَ قُنْحَا مُبِيئَاب» حتى يهبك الثعمة فتراها في طَي 
المكروه سابغة» والله وحده أعلّم كيف يحي منحةً في طَّ يحنة» ولما أحلى لك 
المكروة عنما حمين! 


قل: يا فنّاحء يأْتِكَ الخيرُ مَعَقُودًا بنواصي الدّعاءء وقّد أفلح من أ في الفتح! 


اسم توهب به مراتب القدرء والعُمر به متح» هو دهشة الأحور» ومنه كتب 
للعلماء مُتون القبول. 

قد قالها ابن حنبل: إِنما يُعطي العَليم من مخزائن العلم؛ مَن أحبه. 

سبحانه عَليمٌ؛ يحب العُلماء» فكان دُعاء السّلف في قُنوت الصّبح: اللهُمٌ لا 
تُعقنا عن العلم بعائق» ولا تمنعنا عنه بمانع. 

ويا عليم» ل شئّات قُلوبنا على علمٌ نافع ننجو به. 

قال تلميذ: سُبحان من وصّف نفسه بكلك مراتب العلم. 

قال الشّيخ: بلغ ابنٌ لوزي السّتّين فقال: (ما بلغت ما أملت» قسألت الله 
تطويل عُمري في العلم؛ فإئًا أطلب من القادر على تحاوز العادات). فبلّغ تسعةً 
وكانين عاشا كانك غدلوتة فيها غلما» وتسيبيحه تأليمًا! 

طوف ابن المقرئ المشرق والمغرب أربّع مرّات طلبًا للعلم» تنتعلٌ البشرية خطوته 
معرفة» ومن شقوق قدميه ينبت لنا علمًا. وهو يقول: (ما أوثر على ثواب طَلب 
العلم شينّاء ومّن بانَ له عِظَّم المطلوب؛ بَذل له كل مرغوب). 

يَا ولدي» العلمُ لا يعدُله عند الله شيء»؛ لمن صِكّت له الزيّة. 

َأَحْذْ ابن إسحاق علمه عن ألفٍ وسبعمائة شيخ فما يكلء أولئك هم 
العلماء» أولئك هم الصّاعدون إلى الفردوس؛ ما 5 ولا تعبواء يبلّغ أحدهم 


الا 


سيث صحبة الأسماء امحسنى د. كنا أبوهود 

لتّمانين وما زالت يده مغموسة في جبر الكتابة» ويحمل الواحد كُتبه فتَبلُْغْ جمل 
أربعين جملًا. كان ذلك علمهم وكان ذاك معنى (الراسخون في العلم)» أولئفك 
قوم لا تخقال الشبهات إهانمي» وليس ثمة شَلكٌ على الإجان المسقى بالعلم يجتراً! 

سّار الخطيبُ بمجلداته على ظهره من إيران إلى حلب» حتى امتلأث بالعَرّق» 
وَكُتّبه في مخطوطات بغداد ما زال أُثَّر العرق فيهاء لا شبر في جسده إلا فوقه أثرء 
ذاك العرق؛ قطّراتٌ يحبها الله. 

ويُّقيم البرّاز في ابس والأغلال في يده فيتعلّم لغة الروم» يَلْفّ وبّعه على 
كدرٍ ويأبى الاستسلام؛ فمّد آمَن أنَّ القُرب لله العليم بالعلم. 

كان احدح عرض غلى التكلى بق العلم بق الخستارفه شلاك: فى يقينه. خى 
شهادة الحُب! تلك أعمارٌ ما :الها الصّدأء سقطث أصابعهم في بَردٍ الكتابة» 
فاحتسبوها شهاذة الأعضاء. 

ويوم القيامة» يوزن مداد العلماء بدماء الشيداء: وينادى عليهم 0 تَرْفَعُ 
دَرَحَاتِ من نشَاء وَفَوْقَ كُلّ ذي عَلْم عَلِيمٌ». 

يحصّل الواحد منهم علوم الشريعة وما بلع سبعة عشر عامًا! شَبابٌ لا يعتزلون 
العركة بسبب مشقّة الطريق! 

سبحانه عليم يجزي العلماء ومّن أدَّى له حَقّ العلم؛ فتح له من أبواب القّهم 
ما لا يُفتح لغيره. 

قال التلميذ: وَما حَقٌّ العلم؟ 
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رش ضح ة )ينوه سين د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: اليُهد في موائد الحكَامء فإِنَّ اللقمة من موائدهم قد تكون بدين 
البَحُلء ولو صدق لنال الوعد «إفَسَيَحْفِيكَهُمْ اللَهُ وَهُوَ السعَمِيمٌ الْعَلِيغ». 

يا أبنائي» أتّدرون من العالم؟ العالم مَن كان لسانه من وراء قلبه» يخشى 
القُتوى؛ لأتما توقيعٌ عَن الله! وعلى ضفاف القيامة» يتصّدّع الذين تأنُوا على الله 
ووقعوا كذبًا! وما يَْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ اْعلَمَا4. 

قال تلميذ: يَا سيديء نحن الِيُوم بين عُلماء الكام؛ أو جهل العَوام! 

قال الشّيخ: صدقت ودلا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من 
العلم)» لذا احذروا العابد الجاهل» والعال الفاسقء فإِنَّ فيهما فتنةً لَكُلد مَفتون. 

يا بني» العلماء ورثةٌ الأنبياء» وَالعَالم عند العوام اليوم مَنْ صَعِدَ المنْبّر» أو اعتلى 
قناةً فضائية! 

قال التلميذ: يا غربة الدين اليوم! 

قال الشّيخ: الدّنو من الجاهلين فتنة. الجاهل يتوهَّم العلم» وما هو إلا ضَرير لا 
يررى! ولا يُسمّى العالم عالما حتى يعلمَ ما تكون به النّجاة» وبعض غُلماء اليوم 
صاروا للمة مهلكة! 

قال التلميذ: كيف يُال العلم؟ 

قال الشّيخ: لا يُنال العلمٌ إلا بالصّدق في النيّاتء وإذا عَمِل العالم بالعلم؛ 
اسثوت له قُلوب الختلق. 

يا بي» وَانَقُوا اللّهَ ويُعَلْمَكُمْ اللّذيه. 


ا 


لضي يناه سين د. كنا أبوهود 

يكب العالم منهم مائة وثلاثين مُصئَماء تظلُ الأمّة تقتاثُ عليهاء وليس في 
بيته إلا ثُوبٌ حَلقٌ من تعففه. 

وجاع الجيلاني حتى صافّح الموت فما جزع» فقد كان يَرى نفسه يُزاجم على 
ميراث اجون 

لما أرقدوا التسييرة اذك :قينا قبدرا ولغوا 

يَا أبنائي» تأت فنٌ على الأمة لا يُنجيهم منها إلا العلم فَِنّ في أمواجها تُمحى 
كما ملامح الخلال والخرام» وتبَدّل الأفكار تبديلًا. وهإِنَ رَبك يَقْضِي بَينَهُمْ 
كمه وهو الْعَزِيرُ الْعَلِيم. 

يا أبنائي» ما اسْتَد العبّثُ فينا إلا حينَ غَابت فَريضةٌ العلم» وعبدنا اللّهَ بحياةٍ لا 


عِلمَ فيهاء وغاب عنا أن الله عَليمٌ يحب العُلماء. 
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سيؤصحبة الأسماء الحسنى 020202020200000 د. كتاج أوهنود 
القابض الباسط 


مِن هَاهُنا ابتداً المقام» هّنا البداية وهنا الختام! 

اسيٌء مَن عكف به في أسحار القرب» تعرّض لسّعة الوهب! 

القابضُ الباسط» يعبر بك من الضّيق فتتّسِعء ومن التفاف فتُزهر! 

سبحانه» يقبضُ بالعدل» ويبسشط بالفضل» يقبضٌ حتى لا طاقة» ويبشط حتى 
لا فاقّة» وإذا بسطّ كان أقل ما أعطى كثيراء ويخفتٌ ما كان تحمله ثقيلا» وترى 
العطايا بكرة وأصيلا» يُضنيك الدّمع وما طواه» فإذا بسط رثّلّت الأسباب: آمينا! 
يغشى الخُطى ارتباكهاء فإذا بسّط استوت المراكب على الحودىيٌ! تضيق» فإذا 
استعنت بالله فاض لك البسط! 

لا تسأله بصوتٍ يائسء قل له: يا من قال مَْوَيَفُدِرٌك؛ أخرحني من لاء العدم 
إلى ديومة التُعم؛ وما كان بعيدًا هناك» اجعله هنا. 

إذا بسط كقّهء رأيت الفضل مُلقى على الفضل» وصارت الثقم أنعٌماء حينها 
ما ضر الحوائج لو نأت عنها الأسباب! 

سُبحانه يَبْسْطّ اليَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُه إذا بسطّ أعطاك مُبتدرًا قبل السؤال نوالٌ ما 
م يخطر في البال! 

ابشط لله كمّكء فيّداه مبسوطتان» وقل: يا باسط اليدين بالعطاياء ابشط لنا 
طريق الفرج. 
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لضي ة )ينوه امسن د. كنا أبوهود 

سبحانه» إن بسّط طوّع لك الأحلام لينًا وتمكيئاء فقّل: يا مَن لك مقاليدٌ 
السّماوات والأرض تبسط الرّزق لمن تشاء وَتقْدِرء ابسّط لنا من الرّزق ما توصلنا 
به إلى رحمتك. 

سبحانه» إِنّْ قبض نعمةً» كان أقركما منك أبعدهاء ولرًا مشي أطولٌ الطريق 
ولا تلقى العناوينَ» ولرثًا جادّ السحاب, ثم رأيت أرضّك لا تورق» ولرمًا يحمت 
فإذا المدائن منفى من منافيناء وإذا قبّض رأيت زورقك حائرًا بلا ميناء حينها لك 
من الريح محراها وللّه مراسيها! 

يا بي نارٌ القبض حَرّها حَرٌ يسرّج الوجعا! 

قال تلميذ: يا سيدي» ما حكمة القّبض؟ 

قال الشّيخ: يا بُني» في قبضهِ حكمة؛ وفي بسطه رحمة» تنبسط المواهب لك 
تتطغى» فيطويها عنك بالقّبض حت ترقى! ربما أقبلث نعمة» وبدينك أدبرث» فلا 
تسأله ما ليس لك به علم! فهو القابض الباسطء وما يُعرّف البّسط إلا بقٌبض» 
وقد يسبقٌ القبض ظلعٌ مِن العبد» إذ مَن أنكر ما يجدء خُرم بركة ما وجَدى 
فاشكر ما بسط لك من نِعَم عسّاك لا تفقدهاء وإذا انزاحت الُجبء 
عليِك القرب: 

يا بي إِنَّ الله يبسط يده بالليل ليتوب مُسيء التهارء ويبسُط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل» وإِذًا بَسَطَ الْجَلِيك في القيامة بسَاطً الفضلء دَعَلّت ذُنُوبُ 
الْأَولِينَ وَالْآجِرِينَ في حَاشِيَةِ مِنْ حَوَاشِيهء فاستغفر يُبِسّط لك. 


71 


سيث صحبة الأسماء الحسنى د. مكنا أبوهود 

قال التلميذ: اللهمٌ عَفوكء اللهمٌّ اجعلنا في كرامة #ؤسبّقت لمم مِنَا الحُسنى4) 
ولا تحعلنا في حُذلان غلبت علينا شقوتنا»©. 

قال الشّيخ: إذا أردته أرادك» وإذا انّسعت النيّة انبسط المدد» ومن في الطريق 
سلكء فبالتأييد مَلك» ومن ثبت انّسع. هو الباسطٌ لمن لم يطفوا مع الرّبَده لمن 
رفعوا سبّابة الثََّات للأبد» لمن في أعالي الور ما مسن بصيرتهم رمّد! يا بُني» لا 
يكن سّعيك في اللواحق» وقد كنت قادرًا أن تكون في السوابق. 

قال العلميك» شيقنا القوم على خيلٍ ذُهُم! 

فقال الشيخ: إن كنت على طريقهم؛ فما أسرع اللحاق بحم وكم من عرجاء 
سبقت! صْع دلوك بين الدّلاء» وقل: يا واهب الفضل لولا العَون لم تَصلء لا 
تحرمني فيض عطائكء «إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقولَ له كن فيكون»! 

قال التلميذ: آمين آمين, لا أرضّى بواحدةٍ بَل ألف آمين في ألمّي آمين! 

يا رب» أمْري في قبضة التدبير تقبضه وتبسطه» لك التَصرف في الفعل وفاعله 
أصلحبي يا شافي من العلل. 

قال الشّيخ: قُل: اللهمٌ عافية إلى الأبد مّع دَوام المدد. 

يا يج اسأله ها عندة بأسمائة» غنده لا كيت ولا أن قل له لو 4 نشأ 
العطاءء ما أطلقت في لسان المقال» لو لم ثُرد لي القبول» ما علّمتني السؤال! يا 
بي أيامٌ تبدو مثل القّبضء فإن استعنت بالله فاض لك البّسط» يقبض ويبسط 


/ا/ا 


لضي ة )يناه الس د. كنا أبوهنود 
في الأرزاق» فقل: يا باسط اليدين بالعطاياء حبّسّتنا الحُموم» فأطلق أنت سراحناء 
الدب لجاغاينا ضيبا 
قال التلميذ: ألوذ بك إِنْ طالت عتمة الانتظار» وارتمن القلب للخُلم» وظنٌّ أنه 
صارٌ نسيًّا منسيًًا في زحمة اليأس. ألوذ يك إذا استندّ الدّمع على الدّمع؛ واتّقد 
الدّعاء بأوجاع النّعبء وصار آخخر الزن أوّله. ألوذ بك وأرتجيك» فهل لهذا الليل 
من صُبح؟! 1 
قال الشّيخ: لا تشيخُ دعواتناء لا تَبلى ولا تندثرُء وسُقياها الإلخاح. سُبحالّه 
باع قده للك بالفظاياء فإن فشكن عداق: كرعت., 
قال التلميذ: بَابُ الوصّل عي قَصِيّاء وتأوٌه الصّبر المقيّد يّ! 
قال الشّيخ: 3 ورائي : يا رب جكثناك حفاة القلوب» جياع القَرَج حنانيكٌ 
يكفينا ما مَمّ بناء حئتكُ طالبّاء فاجعلني واجدًا. هو الباسطء فإِنْ أوجعتك قيود 
منية قُل: يا باسط أنت لما ولكلة قَيْدٍ أنَّ م من القَبضٍ. 


و 
ا( 


ىو 


يتئم 
الخافض الرافع 


قال الشّيخ: «و حَرَآئْنَ رَحْمَةِ رَيّ 2 مفتالحها السّؤال ومن اعتصمٌ بالدعاء» 
حاشًا لله أن يقع» ومّن لارّم الدعاء» استنارث له الأرحاء! 

قال تلميذٌ يرف الوجّع على مُيّاه: يَا بدئي وخاتمتي» لك سّرائر قَلبِي» ما زالث 
مواعيدي تنتظر» ودمعي يائس» وكفي مُفلسة. 

قال الشّيخ: يا بُني» في الكفٌ المرفوعة فيضُ الدعاءء قُل: يا رب» أدرك همومنا 
بالمَرَح. قل لّه: يَا رب» عبدٌ عاجرٌ» والقّهُر يتلظى في حوافيه! 

يَا بي مَا أعلى الآة دون الله يا بني» كُلكٌ آمالنا معلّققٌ حتى يأ بما الله ولا 
يَرفْعٌُ الحم إلا الرافع الخافض» فقل: يا رب» من كان في حفض النعيم قَارقَعه 
ومّن سّعى» فلا بتجعل سُدّى أتعابه. 

قال التلميذ: وحقك يا رب» سُفني بذنوي مثقوبة» ويهبط بي مَوج الموى, 
ويُغرقني. 

قال الشّيخ: يا بني» 3 بنا أمواجٌ المجحاهدة ترقّعنا وهنا حتى نرسو على 
شاطئ الؤصول» لكن من حضع لله ارتفع» ومن لارّم السير غَلاء والله يرفع من 
يشاء» يرفع من صوب الخنطى. 


يا بي هل رأيتَ مِنْ أعرج في درج المعاليي عرج؟! ومن لازمّه القِيدُ كبًا! 


72 


سي صحبة الأنسماء ا حسنى د. حكناح أبوهنود 

قل لنفسك: يا مُمَيّدَا عن السّير بقيود الشواغل» أيطممٌ في ََاقٍ الطير 

ولا ريه ذلى على قواطن الأعرع واسعلى يها ستاناء كا تق إن مدقت 
في طلابمم» فانحضْ وبادر» ولا تستصعب طريقهمء فالله الرافع قَادرء 8 تَرْفَعٌ 
دَرَحَاتِ مَنْ نَشَاءِي) فتعّض لن أَعْطَاهُم وَسَلْء فمولاك مَوْلَاهُم. فإذا رأيت 
الصّالحين فَقْل: اللهُمّ احعل لي فيهم تصيباء ولا تحعلني فيهم ريا وارزقني مقام 

اقترب تلميذٌء وقال: بالله عليكء أخبرنا كيف يرتفع من هذه الدنيا شُهداؤهاء 
ويهُوي فجأةً مَن كان في جؤزائها؟! 

قال الشّيخ: تلك البواطنٌ» وهذه تكباتماء فاسألة أنْ يُعافيكَ من خلوة الخطيئة» 
ونقصان الحّبيئة. اللهم أنت الرافع» حُذنا من شأنٍ به الذنك طفى إلى شأنٍ 
رفيع. 

يا بق» إذا أردت أن ترقى» فُعليك. بالتقوى. يا بىء ثرئ عبادًا عَلَوا في 
نُعوشهم» وآخرين سقّطوا من عروشهم, أولئكَ حمَلوا لله ما لا يُطاق» فرَفعهم 
طباقًا فوق طباق» وبّعضهم يكَادُ يذرفُ عَجرًا خطوه الواني. ومن فَايضَ لفح 
النار بالصّبر يصل» هو الرافع الخافض» يرفعٌ عبادًا بعلمه» ويخفضُ عبادًا يعلمه. 

قال تلميذ: يا سيدي» كيف ينخلعٌ قُلانٌ وقّد كان وتَدّاء وَيُطوى فُلانٌ كأنّه 


بَدَّدِ؟! 


ضح ة )يأنواء سين د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: يا بُني» كانوا زبَدّاء ما كان لهم من الله مّدد» كانوا مثل الذّنياء 
أمد, وللأمَدٍ انقِضاء. 

قال تلميذ: اللهُمٌ ارمّعنا ولا تضّعنا. 

قال الشّيخ: هو الرافِعُ الخافض» وكل من التمّس بمعصية الله حَمَدَاء عاد ذلك 
ان ماعمبية ذكاء وق عللب لاقي كن له خوتقاء عاد ها أدرك هن ذلك له 
ا ان سحيق . 

يا بيه هو الرافع الخافضء من خخائّه في سرّهء هتكَ ستره في العَلانية» ووالله إِنَّ 
الخلوات حافضةٌ رافعة» تُعلى وتُدنء فاخدّر خلوتك» فإتها سر انحن وسر المنح! 

َا أبنائي» سثر الله مَسبولٌ عليناء وعينٌ الله ناظرةٌ إليناء وعليه لا تَحمَى حافياثُ 
الدوافع. أفمًا تخشّى متك سثرك في غقباك» وكشف ما سلف من عطاياك؟! يا 
بني» اللَهُ من كمال إحسانه سر المنهمكين» وعَفا على المتهتكين» فاخْدّر عقوبة 
التق قانها شد عن عظوية الأعدد, 

قال تلميذ: سُبحانه لا يُخادع! 

قال الشّيخ: إذا رفعكَ عَدَوْتَ ملء العرٌّ مُنتصبًاء وإن حَفضَّكَ؛ ضحجّت بك 
الدنيا وما تحمت! 

إذا رفك أن تشكو قَقرًا ولا سَعْيّاء وإن خمّضك طُواك وهتكَ عنكٌ الجبا! 

قال تلميذ: قلبي تحط كا وميه رارك 


م١‎ 


سيث صحبة الأسماء الحسنى د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: يَا بُنيء حيئما وقف قلبك» كان مُنزلك» فانظر أينَ بلع سَيرك. 
إياكَ أن يحضي مرك بينَ (عسَى ولما)» وغَيرْك أسبقُ منك سّهمًا! هو الرافع لمن 

ا قل لنفسك: سَّهِر العابدون في إِخْرّاز رغَائب الْعِيَادَة وأنت رَاقِد وض 
العارفون إلى تشييد معاقل التَعَادَة وأنت قاعد» قَلَا إلى مَا وصلوا إليه أنث 
واصلء ولا على ما وَفدوا عَلَيْهِ أنت وَافد. 

قال تلميذ: سبحانه هو الرافعٌ الخّافض» كيف ارتفعوا عنا؟! 

قال الشّيخ: يَا د بي» أَبِعَذٌ الناس مَرقًا في التبل» فتهي خداء فارفع قلبك عن 
بجلس رَفعْتَ عنه قدمّك. ومن لازمَ السّير تم بُنيان» وارتمّع غراسّه! 

هو الخّافض» لمن صحبته شّهوته» فتكصث به وهوت به في وجيف هارٍ». 


إن 


َكل لقلبك: إِنْ أبيت فارئع ما شعت في المحّمات, فإِنَّ بما ثُفنى أشجارٌ التُوفيق! 


قال تلميك: با زه أننتٌ الرافعغ هم الخافض» أ اليك وريح لني ا بي . يَا 
نان ألبت الرافة الخافض» آتٍ إِلِيكَ» وألفُ انكسار يَهوي بي! 

قال الشّيخ: إذا أردث رفكته» فاجلس على بساط الذل تبلْغهء وَاخْفِضْ 
جَتَاحَكٌ لِلْمُؤْمِنِينَه ووالله» مَن وقف دُون ما يُستحقه. رُفِع قوق ما يُستحقه, 
ومّن تواضّع للّه» رفعه. 

قال تلميذه تعالبيك اق علبائلقي كيفك لف اليلك؟ 


م 


قال الشيخ: رب كن وقع به فقير» ورب فضلٍ قَارٌ به صَغِير. عَلِمِ الخضر ما 
حَفِي على مُوسَىء وكشف لِسْلَيْمَان مَا غطى عَن دَاوْد! اللِهُمّ هَذي الذَّمُوع 
أنت رائيهاء تَعودُ بك من هَوى في القلب رسّى» حت أنّقل حَطُوّنا. أنت الرّافع, 
أيقِظ مِمَمَناء وارفع مراتبناء أنت الرّافع؛ فارقَع عنا مَا أصابّنا من واقعة» #وليس لما 
من دُون الله كاشفة#. أنت الرّافع» فارقُعْ الحُجُب عَن بصائرناء وارقّعنا عن 
الك إلى التقيقء وارقعها إلى كلكونت». وكا ل غَينّ رأثي أنث الخافض» فتشوذ 
بك أنْ تكون للشيطانٍ مَوطنًا. يَا رب» خُذ بقلبى فقد عثر» وارفعني إلى حَيتُ 
(لا يَخطرٌُ على قلب بشر). 


الذذا 


المعز المذل 


سبحانه يعطي بلا طلب» يرزق بلا سببي» يبدي العجائب مِنْ تقريب ما 
بعُداء فإن زادت الأيام تصرمًا زاد لك ترحمّاء ولكل محنة منتهى وانقضاء وإن بَعْدَ 
الملدى» وإنٍ لأرجو أن أيام المكاره قد انقضت والسود منها قد ابيضت. 

با ا ا ل له 
فقل: مولاي» يدفعني لبايك حسْنٌ ظيِء يا مَن تُعطي بلا مَنَّ 

اضبط مواعيدك ووقت مواقيتك مع الليل» فالليل متجر القُربء وكلّما دَنوتَ 
استعجّلت إليك البشائر» ولا يعرف السّعي من أبطأ به التال! فاهجر فِراشّك؛» 
فالفراش أمامّكء ومن السّيادة تَركُ الوسادة» فاسئّدرك» وبغير التّقوى أن تقوى! 

هوااللية الرلء وتفية: 1 كلقي البداية ق. سييله الول الى اتلقى ف النهارة 

منه الإدلال» وكلما الي بين يدي الله 0 المثول» كان ذلك من خسن القبول. 

هو المعرٌّ المذِل مَن عامله بأسمائه أعطاه من عليائه. يَا رب أنت المعزّ» وهذي 
كافيدٌ كي نؤمن أنَّ المواهب دون وهبك فانية» تر مَنْ تَشَاءُ فإذا المكارم بُكرةً 
وأصيلا. ذل لك فيجدٌ أكثر ما يجد قليلاء تُعِرٌّ مَنْ تَشَاءُ فإذا النعماء 
ما تريد بعياةم وَل مَنْ تَشَاكْء فإذا حمل الهر ثقيلا! 

يُعِزُّ فيجرٌ لك الفرج من سم ضِيّق) ويذلٌ؛ فينقبض جناحك ولا تُسبق.. 

تعر فإذا بالأرض خارطة الخلم» و#الرّيح عَاصِفَةَ بْرِي بأمْروك.. 


ع5 


رقص ة ينوه لسن د. مكنا أبوهنود 

يذل تبعت عبادًا جاسوا خلال الدّيار» وسال الحزن بعدهم.. 

تعر فإذا لحن والإنْمن #يعمّلون له ما يشاء»! سّبحائه» ثبت أطراف مُلكه 
لاون له بطل قلقنا روطو ما يق غنوي كنم اذل أنيك اننا را نك للد + 
فامدد يا خير مَن 50000 أسماؤه عليه! 

سُّبحائّه منه السّهم, وعليه المي ومنه الإصابة» أمْرٌ بحرفين» وكُونٌ بحرفين» 
وشَيّد سماء ب و كن فيكون»! ققْل: أنت اميد وأنث المذِلُ؛ ترفع وتخفضٌ ما 
تشاء ومن تشاء ب 9 كُنْ#» الكبرياء رداؤك؛ والعزٌ إزارك» فأليسنا رداء العرّ 
مغل 

قال التلميذ: اللهُمٌ هبني عِرا مختومًا لا بمحى من الّتم. 

قال الشّيخ: مَن سار إليه بأسمائه» وصّلء فادخُل بالذل عليه. 

يا بي تظَ الصّفة بصاحبها حتى تبلّغه» وكلّما أذ العبد الاسم بالحّبء دنا 
من مقام القُرب الأقرب» فَقُل: 

يا شِمَاء الخوائج من العدم, رُدَّ أَمَلّا مِن ميّت الآمال» يا أمْنَ من كُنت أنت 
مَأُواه! 

ا ال 2 

قال الشّيخ: (ألم يجدك عائلًا فأغتى)؟ هُنا أسئلة المّقرء ولّدى الله جَوابُ ما 
تقص» فاسأل نفُسك؛ كيف أخرّج هذا من هذا! 


هم 


سيث صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

يا بيه ما قبل الاقتدار افتِقّار والله يوقفك على ما كُنتء إذ كُل (كنت)» 
ثريك ما ل (تكنة), لولا ما (كان) منه. تَرى الدّرب مُسدودًا والسّعي مَردِودًاء 
وبعض العُقم ما له انفراج» فإذا أُعَنَّ هيا لك المعراج» فقال: 98 سّبحان الذي 
أسْرى ! 

يا بي» أَوّل المَهم أن تقطع نَظرك عما سِواةُ وتقول: ما أنَا لولا ما أؤلاه! 

قال التلميذ: هِوْرَ: بّ إِنّْ لِمَا أَنْرَلْتَ إل مِنْ غير فَقِير». 

قال الشيخ: هم انقطاع قلبك إليه» يُفاجئك بالنعم. 

يا بُني» يَدُ الله تملا العقيم قيضَاء لو كان قلبك لما أرضًا. 

قال التلميلك: فَهُمني. 

قال الشّيخ: فتنة الذَّاتء إِيّاكم وإيّاهاء ونَفْسْ الكبر سيماقاء فاش عُقباها. 

يا إِنَّ قومًا يريدون أن يرتفعواء فيأى الله إلا أن يضعهمء ومن طمع في 
الشهرة قبل أن يُمّ أمره» يهلك في المهالك قبل أن يصل هنالك! هو المعزٌّ وهو 
ال ا 
أولاها. 

قال التلميذ: يا رب» بي ما تعلّم من السّقم» فإن عفوت غدوث بريئًا من الإثم» 
أطمّع في ثيل ما لا أناله منك بالكرم. 

قال الشّيخ: سبقّت نِعَمه قبل السّؤال. 


قال التلميذ: من شد القلب إذا ما تاها؟! 


كم 


سيث صحبة الأسراء امحسنى د. كنا أبوهود 

فال انيع عو الك ايفو لولم لاله #أفييي اكد ينال بولا عازه يقي 
ويُقبل» ويُقيل العثرة» حاشَا يُغلق ورود الإنعام لوحود العصيان! 

قال التلميذ: نحن غرقّى» ودونك ليس لنا أن نبقّى. 

قال الشّيخ: سُبحاته» وَهْبّهِ ابتدائٌ من غير استحقاق» لكنّه يُنقصك لِيُقبلَ بك 
عليه» فاسع بذلك إليه؛ يُعرّكَ بين يديه» ومن دعل بالققر حرج بالغنى. 

قال التلميذ: (أدعُوكَ يا رب كم أدغوكء ودُنياي تُوغلم في التَّديْء عَبِدٌ أناء 
كك أناء مَاذا أنَا إن + تُعِي)! يا رب» فاشدّد هّواك بقلبي» يا رب» خالي 
الوفاض» حخائر القُوى» وعلى مقدار كفي أطلّب. 
قال الشّيخ: سُبحاته» على سَعةٍ يديه يُنفق» يعوّضك الكريم بألفٍ ألفٍ» فوقَ 
الألنٍ ألف, هو المعطي لكل آتِء كمًا أعطى كُلّما قات. ضَعْ جبهتك على 
عتبة قُدرته» وقّل له: «كل الذي ددرن اتصلاك قاروا حاشاك أن يقن هقيما 
مربعي». مَولاي» اسْقٍ (زيت عاشْقٍ مُتَودّدِ): كل عَبِدٍ يُريد ما أراده مَولاه» فَإنَ 
الله ستعطيه وثرضيه با أؤلاه: 


/م/ 


يتئم 
النافع الضار 


تدفق الشيخ في مجلسه كأنه بحر من حكمة السلف, فقال فيما قال: اقترب» 
تشع من تقرّب إليه شبراء تقرّب إليه ذراعًاء وما بِينَ ما منكَ وما منه. ما لا 
يُدركه الخيال! والله بقوله أصدق والقلث بوعده أوثق» فتودّد إليه» يَفتح لك 
خزائن العجائب» تَودّد وقُل: يا الله أتيناك بِالحُبٌء فاطو عنًا البُعد. هو الله 
النَافِع الضّاره طوي لمن تعرّف عليه بأسمائه» وتعرّف عليه باختياراته. هو النافع 
لضارء شاء تديره 9 فاقيفيه في لم4 وأطفه في ط تيناك ين القّ4؛ 
وجكمته في لإ وكان وراءهم مَلِك#) وفي بواطن الضّيق يختبئ القَرَج» فلا تقل 
ليت» ولا لو أني» بل قل يا مولاي» أعطني ما فات منيء بيدك النفع كله 
سُبحانه» جعل امحن حبّائل المنح» ولرًا أنت القوائد من وجوه الشّدائْدء والمسار 
مِن وُحوه المضار» لأنه النافع الضارء ولرتًا كمنت المتّن في امحن» وامْحّن في المئّن» 
ورب خَيرٍ من شر وتفع من ضررٍ) ولعلّه حعل حظّك في مَنعك, ورثًا قيّدك 
لينقِدَّك؛ ولرئًا جعل في 3 خحُزنك لحظة التذلء فَقُْل: اللهُمٌ أنت النافع الضّارء 
نا قد عَجزنا عن دفع الضّر عن أنفسنا من حيثُ نعلمُ بما تُعلم» فكي لا 
تَعجز عن ذلك من حيثٌ لا نعلمٌ بما لا تَعلم؟! هو النافع الضار» وكم مَعْبِوطٍ في 


نعمة هى شقاؤه» ومرحوم 2 داع هو شفاوٌه! 
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ضري ة يناه لسن د. كنا أبوهود 

باق تق الشموع مقزلة كاعا أبعت حا فها قديرق .وشكيا الل تتكس 
شينًا بعد شَيءِء ما كان منه كان» وما لم يكن لنْ يكون» فإن عرفت فاتبع» وإن 
جهلت قد إن الاعتراض على تدبيره جناية. 

قال تلميذ: أستغفرٌ الله نصفي يقينٌ ونصفي شكوك, والل» إِنَّ دمعتي خيرى؛ 
ووجعي سابغء وَكُلّي قُصاصات خُرْنٍ مُبعئرة. 

قال الشّيخ: 22 في التفع وتقنطٌ في الضّر؟! هو النَّافِع الضّارء فإيّاك أن 
تَعثر ف بعض المعنى. 

يَا بي» أَوّل الاسم مثل الآخرء هو النَافعُ إن قَلَ المناصر» وهو الضّارُ لو شَاءِ 
لكَ كل التسائرء سُبحائه شاء من أقدام إسماعيل قصّةَ هاجر» وما ساغ ما 
علق علما إذا قاو اله يلكا أحلغاء قذل» هاررب» شق علي بالقبات» نقد 
تُغرة يقيي إذا قسّت الدَّياجر. 

سبحانه» يقطعٌ عنك الأسباب» فيرفع صوتك إلى مقام المضطر. هو النَافِع 
الضّاره خضعٌ لف الذام. والتوافه: وذلك له الأسياية إذا قال الله لاكساب 
غيضي»ء فمن بملك أنْ يقول لما فيضي؟ فإذا شاء النفع انبلجج فجر المَرج» وغيض 
الحَمُّ وانقضّى الأمرء «فمن يملكُ لكم من الله شيئًا إِنْ أراد بكم ضرًا أو أرادَ 


بكم تَفعَاك. 


/ 


لضي ة )يناه سين د. كنا أبوهود 

يا رب» إِنَّ الطريق الى ِنْ ل تُسهّل كؤُودء والدَّربُ وَعِرٌ إلا إذا 
يَسَرنهه والسُبل بعيدة» إلا إذا قرّبتهاء سّبحائه» 98 إن يَِسَسكٌ الله بِضّرٌ قلا 
كاشِف لَه إِلّا هُوَ وَِن يُرِدكَ جْيرٍ قلا رَادٌ لِمَضلهك. 
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ياف إذا بكر الل الامج أثرت الأسباية: 

قال التلميك: يا عيت غمري» ارحم شوق الماقي لله لمشهد المَرَج. 

ينام الحُرنُ في قلبي» وصّوتقٍ فارع من يقينه» والله كأ أورال خ لاو شال بعيده 
وأرافي من م لامتناع» وما أرى الآفاقّ إلا ذ فراغاء كاعًا خلق المنغ لي ! 

قال الشّيخ: تقول لليل ما أطولك» وتستى الذي بالتعم وكا 

يانه الله في عتمة الْحُبٌ وسّع مُدخلّكء والله في السّنين عجافء أنبت لك 
سُبْلَكء أتؤمنٌ به نافعًا وتأباه إِنْ ضيّق المرحلة؟! هو الله» في كل المواسم أثقل 
القي “كن فلكم أن لم1 13 عليق الوتلايو لت على بطم الرطول 
خطاكء فهو مَن هَيَّأْ أقدارك. 

قال التلميذ: إيه يا قلبُ ما أعجّلك! 

قال الشّيخ: ابن ما ضفك الأيظات تلقن امعاك عنياة كيك مدا يا 
ببني» بلا #تطفلك بالدّغاق.عنا هو إلة عطلوة إن مَدّ اليل ذجاة قل > .وغعك الله 
المنّسَع أنتٌ النافع الضَّار لاصيا من مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. 


سد ضية التنواء امسن د. كنا أبوهود 
والله» إِنْ أضيقَ الأمرء إن فكرت,ء أوسّعهء فقّل: يا رب» اجعل لي عَن كل هَمٌ 
تحويلًا. سبّحاتك أنت النَافِع الضّارء تضيق الأسبابُ عنّاء ولا تضيقُ رحمتك 
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عمًا. 
قال التلميذ: سبّحاتك» يَنهشني الزن لو غابث عي أسماؤّكء يا غايّة السّؤل 
والأقلء ين اليأس .يا هولائ فك أشري: 

قال الشّيخ: لا تَقْل عن كربة ادنوه وال أكل ليا عن كان علاف كقدمة 
واحفّظ عَنِ: « كانوا يستفتحون حوائح نجهم: اللهمّ بك أستنجحٌ, » وباسمك 
أستفتخ اللهمّ دَلْل لي صعوبته» وسهّل لي خزونته» وارزقني من الخير أكثر با 
أرحو» واصرف عي من الشّر أكثر مما أحّاف» سُبحانك لاسهل إلا ما جعلته 
سَهلُاء وأنت ججعل الحزن إذا شعت سَهلًا»» فالزم هذا الدعاء. 

يَا بُني» احْتَهِدٌ ألا تَُارِقَ ب نوق كال ننه يلها لدم َإِنَّ مَنْ قَارَقَ 
تلك للكذة وى يدنه لتقف قزوا وزة كقاقا اله مس كحك من ترقيقه 
عثرت عثارًا بعد عثار» وأسرت إسارًا بعد إسار. 

قال التلميذ: اللهمٌ أنت النَّافِع الضّارء ونحنٌ المتعبون» اللهمٌ أنت النَّافِع الضّارء 
حك البلاء فاجعل له أوسع الجلاء. اللهمّ أنت النَّافِع الضَّارء قد مسني الضِرٌء 
والقلث منكوب, أرجو حماك, ولم أرجٌ يومًا واهبًا إلاك. 
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مؤصجبةالاسماء المستى 002020202020200 د. كتاجأبوهود 


السميع البصير 


بدأ الشيخ مجحلسه بتسبيح جليل» سُبحان من يُيصر خبيئاتٍ النفوس» ويسمّع 
الصوت وهو مخنوق! 

سُبحانه» يسمع حر الآ من قلب يخشى بُعد المسافة بين الكافي والنُونٍ. 

قال تلميذ؛ يا رب» شاخ انين ولا أكل يواسبق: 

قال الشّيخ: اللهُم أنت السّميع البصيرء أَذْقْنا معنى: 9 ولمّد منّنا عليكَ مَرهَ 
أخرى 4 بقولك الحق: «إوإِنُ من شَيءٍ إلا عندنا عتزائنه» أنزل حوائجنا من 

يا بني» الله هو السميع؛ لمن شد الذّعاء بالأسماء الحُسىء كُشِد صُوتك بحبالي 
اليقين» فإنَّ الشلكٌّ يجعل حبالك أشلاء. 

هُو البصير» بكلّ هَمٌّ فوق شمومك يُضافء هُو البصير» بكلءٌ ألم بلع بك حَد 
الخفاف. قُل: يا مُحسئًا لح قبل أن أطلّب» لا مُخيب أُمَلِي فيك وأنا أطلب. 

قال تلميذ: ندعو وشّوك الواقع في أفواهناء يا عافية العليل يا الله. 

قال الشّيخ: ناداه أَيُوب» فقال السميع البصير: مفَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكْشَفْنَا مَا به 


من ضر 4 وناداه 57 فقال السميع البصير: فَاسْتَجَبَْا ل كينا منّ 
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بوش ضية ابأنواء سين د. كنا أبوهود 

اللهُم فاستجب لناء واكشف ضُرّناء بجنا من غمومناء وهب لنا ما حيبي به 

إن تيرك جامره عي السو القاكر للك سلف اذك "كو ره حدم لين 
لوالديك وأطفالك ينتظرونء ارقّع همسَك بحديث الِعقّة يوم جَحَاقَيتَ عن الشهوة؛ 
وفك كانت قانث: عسدك أو أدق, كل له كيت لقطعة علقت أبراهاه فها 
مَدَدَتَ لها يدّاء ولا أصابّت منك قَلبًا. قل لّه: أنا لكَء فلا تخذلبي في حاجتي. 
اسأله بما أبصّر منك ومع من نبضكء وقل: يا الله احعل لدعائي مشهد المَلَقٍ. 

يَا ولديء (َإإِنّهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في الخيَرَاتِ#) تظٌ الأمنيات في ظمئها حتى 
تشفع لما حسناتماء ومَن أرادَ الله له سمِيعَاء اتبَعَ مَراضيه 

ا ل 
مكنونء لبلّغه السميع البصير. 

قال التلميذ: الهم عَلّمنا قت الذعاة: 

قال الشّيخ: إِنا تود روائح الإجابة حيث تود روائح اليّقِينء (مَن عامل الله 
باليقين» عامله الله بتحقيق وفمكين). يهترٌ الغمر يخنانًا لو فاضث عليه الأسهاء 
الحسنى, تلك أسماءٌ هُرَّ كما جذع الأمان» ثُ اقطّف ما ذُلّل من قطوفها تذليل! 
سبحانه؛ بِيّده روح الإجابة يُرسلها مىّ يشاء. 

قال لبيك : واللية ابوه لكا ها ى على من خلية الأمان م صعث! 

فقال الشيخ: ما أفصّح الصمت في لحظّة الاتصال! 
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سيث صحبة الأسراء امحسنى د. كنا أبوهود 
يوادي إن عغيارنًا الدغاوة حدى .وإن .بدت السماة بل غَيم. 
قال تلميذ: واللّه يا سيدي لا شيء أنْمّل على المنتظرين من الصباحات 
الفارغة. 
قال الشّيخ: تُوْحر الإحابة حتى تستبين مقادير الإيمان. أَرِهُ الصبر اللتميل؛ ثَرَ 
عو الت فا جلة, وك نطف بق الاجابة من افراقياة كرض :للك السطاد 


يَا ولدي» قُل يا سميع؛ بإِمانٍ مُكتمل لا بنصف إيمان. يا ولّديء بالله لا 
بالناس» تُقضّى المطالب. 

قال التلميل: لكن لقال ها زال بيه يشئَدٌ على أُكُتنا ظلمًا. 

قال الشّيخ: هُو السّميع البصير» بمن ألْقَى السّمع للأعداء» وثقّب لنا السّفن. 
هو السّميع البصير» بالمطارق المرفوعة على من كتبوا المحد في عَزَّةَا بصيرٌ يوعاظ 
المكلاطين» الذين حولوا للأمَة القِبلّة. 

يا ولّديء إِنَّ الذي فوق السماء قريب» فارفع يديك إلى الله مُناجيّاء إِنَّ 
الروح مّع الدعاءٍ تطيبثُ! 

وكلّما رأيت المؤامرات تُحاك قُل: قد سمع اللهك, عَذَا القُدور عَليهم تنكفئ. 

إن هاجمك اليس فاسجُد, ولا تَبرح حي تُعطىء والله إِنَّ لليأس سكرات؛ تبلغ 
باليقين حاقّة الشلكٌء وما ابتَلاكَ بالتأحير إلا ليلو أسرارك» فإياكَ أنْ تنسى أنه 
الستميع البصير. رابط عليهاء عساك تبلغ طُمأنينة لإفإنكَ بأغينًا». 
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لضي ة )ينوه سين د. كنا أبوهود 

يَا ولدي» تمامُ الغنى أن يَبقى لك الله» فاجعّل الأسحار صوتكء ودع للناس 
لَغُو التَرئّرة. في السكر تُقتنص الفرّص. اذْعٌ للاكة ولكريك رذن اللقة غبها أغراين 
فيها يُغْاتُ الناس وفيها يُعصّرون. وَائدَّنْ لكلام دُموعك أنْ يَبلُغهء إِنَّ الدمُوع لّغة 
المناجاة. 

يا بني» هَل تُزهر الأرضُ إلا إِنْ بكى المطر؟! 

اختلطً حلق تلميذٍ بالدمع حتى انتحبء فقال ل رُوي القّلب وارتوى» 
طهورٌ يا وّدي طهور» نحن بالبكاء نقول ما تَعجّز الكلمات عنه فاسمّع بكاءنا 
يَا تميع» اللهم إِنَّ الصبر عبادتنا التي تزف فيها وجَعًا. 

قال أحد السلّف: « سألتُ ريٌ حاحةًٌ عشرين سنة؛ فما انقضّت لي ولا 
كسث عنياه إن الله وغرها سق زياركها . 
رَوَى الإمام مالك عن شيخه يحبى: «كُنث بأرض المغرب» فطلبيث حابعة فخ 
حوائج الدنيا فأَهصّني» وأكثرث الدعاء فيهاء ثم ندمثُ وقلثُ لو كان دُعائي هذا 
في حاحة من حوائج آخرق» فذكرث ذلك لشيخ كيت أطالينة فقال: لا تكره 
ذلكء فإِنَّ الله قد باركٌ لعبدٍ في حاجة أَذْنَ له فيها بالدعاء». 

يَا وّدي» ذاك الخُلم الذي استوطن رُوحك؛ اسقه بالدعاء حقٌّ يرتّوي» حقٌّ 
يَكوق» ولذ شال الله فطؤل العيش. عق لو كنك على شنا خزفيه قار اساله 
صّلاح آخرتك تستقمٌ للك ذنياك. 
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صلى بنا الشيخ ودعا طويلاء ثم قال: مَن مدي للأسماء الحسنى فقد أخطأه 
الُزن» وأغلّق صفحة مُلئت جراحًا. 

قال التلميذ: إلهي» دون فَضْلك ناقصٌ يزداد نقصاتاء وَلِمَا لديك مُثْمّنٌ بالشوق 
ظمآنء بي وحعٌّ وبي جُوع؛ وأحشى أن يضيعٌ من دربي الرخوع. 

قال الشّيخ: يا بني» لا تُعطٍ القلوب مُناهاء حتى تَصِدّق مع مولاهاء فقّل: أنتت 
يت كل سا السام فآوتننا لذة قل اللراد 

الي فق خاءتك الاجاية إليك» مَدّت السعادة ععناحها عليك» وصافحت 

على التلميذ وحه الشيخ, مه قال: لا درب يحملني إليه؛ أَوَاهُ مَن ينقذ المحطئ 
من ذنبه إِنْ عَرَّ عنه الوصل أو أبطأ؟! 

قال الشّيخ: يا بُني» إِنْ أطفأ الذنب من القلب سراجه» فمّل لَّه: عد بي إليكٌ؛ 
فأنت للقلب دواؤه وعلاجه, لإسبحانه وَلَهُ الحَكم وَإلَيْهِ تُرِحَعُونَ 44. 

قال لماه رار لقن تش عق قتكنا , جانهها, 

قال الشّيخ: دنيا مآلا خراب» وبحيؤها ما له ذهّاب» فإذا انتهّى الأحيّاء إلى 
السسُكون, وكُل كائن كأنّه لا يكون, ثم يُفع الحجاب وعُرض الحسابء واتحلٌ من 
الصحائف أسرارهاء حتى ترى السّيئة معافي الشّوك وزقُومهاء وصار العمر جوبًا 
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لضي ة ايأنواء الس د. مكنا أبوهود 

لمن سأل» وعَضّت الروح يديها على نورٍ ما اكتمل» وجيء بالأموال» فإذا بين 
الجنّة وبين فلان مسافة رَكاةٍ وألف دينار» وبين فلان والنار سياجٌ كل لَبنَة فيه 
0 0 وجحيء بقلب غاص في الذَنب واستمّرأء ونودي أن ل سبحانه وَلَهُ 
اكه ضة جَعُونَ 4. 

قال 34 عفوك يا ريه المغل كعد اللوث: خافية: 

قال الشّيخ: قل: نعودٌ باللّه من حال الإياس» وبضاعة الإفلاس. 

يَا رب» اجعل أوفّر فضلك إذا انفضّت المتموع عن قبورناء وغيّبت في التُراب 
أجسادناء ولم يكن بيننا وبين أحكم اللياكيرية مححاب». 

قال التلميذ: وَل الحَكَمْ وَإلَيْه تُرْحَعُونَ 24 أوصنا يا سيدي. 

قال الشّيخ: يا بُني لقن أقرضوا الناس ريهم دنانير» فأقرضه تفسك كلّهاء كُن 
من عبادٍ قبضوا على الصَّبر جمرّاء فعوضهم الله أجرّاء عوّضهم أعلى المراتب وأحلٌ 
المواهبء وهو حَيْرُ الحَاكِمِينَ. 

قال اللللميلة وا كن الخصيية اتارقيه باعدق غن.الناره كا'رب فق قلي اود 


0 


قال الشّيخ: إن استعصمت بالله» رأيت حريق الشّهوة يزفر آخر أنفاسه» إن 
الشهُوَة مو موص وله ِالسْبْهَةَ والشيية مَوْصُولة ارام وَاخَرَام 0 بالنارء 
ترى الشّهوة ‏ بح مصائبها على القلب» فاحدر رعشة 5 الشهوة ه في دفلكه هدم 


/ا4 


سيث صحبة الأسمماء ا حسنى د. كنا أبوهود 
مَعصيتك بيدك» قبل أن يُرسل الله عليها معوّل العقابء 9إآلا لَهُ الحُكمُ وَهُوَ 
أُسْرَعٌ الحَاسِبِينَ»4: وحينها يمتلوعٌ العمر بمناحة الأسىء فإذا هو موث قبل الموت. 
قال التلميذ: اللهُّعٌ عد بقلبي عليَّ» واحملني إليك 
قال الشّيخ: يا بني» إِنْ هَرَّ ريح الذَنب أستارك» فالله الله في الخلوات» كم 
دارى العبدُ وَكُمْ حبّأء هل يلك نظر الله أن يَدرأء #آلا لَهُ الحكم وَهُوَ أَسْرَعٌ 
قال التلميذ: اللِهُّعٌ اجعلنا في عنايتك. 
قال الشيخ: يا بُني» الواصلونَ آثائهم على قدر نياتهم» ومراتبهم على قدر 
0 وإنفاقفهم على -0 وما أخمّى اللَهُ لهم: فَوقَ المَيال وبعدَ 
مُنتهى المنتهى! ل وَلَهُ الحَكَمُ وَإَِيِّْ تُرْحَعُونَ؟4. كانوا لله فكان الله لهمء فقّل: 
ميسن ولا أَمَد ينقطعٌ الخال بعده. معد القع بيه 
في الصالحين وافر. 
يا بُني» إن سألتني كيف يكون الحذر فاسمع مني: أنت ما أنت؟! أنت ظلال 
زوحلكغ» فإياك. أن يقق عيرك: لنهذقا في سجن حطيئة» الزم الدعاء: اللَهُمَ 
احعلني في عافية من كُل لاغية ومن كل فاحشة. 
قال التلميذ: يا رب» استبدٌ بي الذنب» ولك حقوق بطيء قضاؤهاء وديوثٌ لم 
تنجزء وفي القلب عناؤهاء وفي صّحيفتي حسناتث؛ قليلٌ 0 يرجه إن 
سقيعٌ» فلا نع عَن الرُوح شفاءها. أحشاك يا من فِلَهُ الحَكم وَإلَيّهِ تُرْحَعُونَ 4. 
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لضي ة ينوه لسن د. مكنا أبوهود 

قال الشّيخ: طُوبى لمن سبّقواء وطوبى لِمَن لقواء ارفغ كف الاستغاثة» وادّع 
كما قدر السّقوط» وناد الغيّاث بملء تخارج القَلب. 

قال التلميذ: يا ربء إِنُّ ارتكبث خطيئة الكلماتٍ والمتطوات» فلسث أملكُ 
هنا أثث به إليلك 

قال الشّيخ: يا بي لا تحكم على نفسك «إإنٍ الكُم إِلّا للدي إنها انذ 
إنمكء وانتبذ منه مكانًا قَصِيّا وتاج ربّك وقُل له: يا رب» بعضي عَريقٌ وبعضي 
خريق! 
ضّع الأوزار عن كاهليء يا من تقيل من عثّرء وقَيّد اللهُمّ جوارحي عن 
ارماك 

يا ببي» طهارة المنيب» دمُوع التَحيب! 
فقال التلميذ: اللهُمٌّ آمين, اللهُمّ حل بيننا وبين فتنة الدنيا والنّساءء والعّفلة 
والشّهوة» اللهُمَ طال صَبريء فاحل على روحي بما هو عَرَاوْهاء وظيٌي على 
عدي نك علق للأميات عتطاءعا». إنحساتك له تطاق. شكوه ومهيمك لا 
يُساق مَهره. 

قال الشبخ: يا يني قال تعلل :2ل قاعينوا فق يكم الله ينتكا وعد خيد 
الْحَاكِيِينَ©. اصبر حتى يأذن الله بحكمه واعلم أن المحسن مُعَانَء والعاصي 
مُهان. 


44 


سيث صحبة الأسمماء ا لحسنى د. مكنا أبوهود 
يا بُني» ما بين العتق والعّرق» أنّْ تبلغ الله وكلّما اقترئت منه. استعجلث إليك 
البشائر. لا تقل كيفء إِنَّ الممَادِيرَ إِدَا سَاعَدَتْء أَْحَّتِ الْعَاجِرٌ بِالْجَازِه! الحكم 
إليه والأمر إليه» فإن حكم بالقرب طوى لك البعد فلا تتأخر. 


قال الشّيخ: هو تُطف الله إِذْ رد الوح على أبن ف كفن كاقت ترق 
وأول البشائر في بَرْد اليّقين. 

ليَِين؛ نعيمٌ مُعَجّلء والمودّى من أطال الدعاء وقت البلاء» ومن حَفِيّ لُطْفٍ 
الله أنه يُداوي ارح قبل الشّكوى, 8 إِنَّ اللّهَ كَانَ لَطِيقًا خبيرا» فما هو 
اللطق؟ اللطلت انكشافٌ فيض الرعاية في كل منعطفي؛ كاد يكون مُفتَرقَاء فإذا 
بكوامن الفّرح تنبعثُ عليك دون كلف لط ألا ترّقك المتاهة» فترى ما يُنطق 
القلب: (لعكَ ما فات من آمالنا خيرة)! الأطق» أن يتّسع للك العغوك وانيس سير 
فوقَ حبل مَشدود ككاة. تيفل فترى اللطائف كينا واشداق الصراكي تقول: 
هأنذا! الأُطفءع أن تقع قدمك على قدم السّداد. فترى طلقم اد ف خضّم 
البلاء! الأُطف» ألا ترى اللوح المحفوظ, ولكن قلبك يكادُ يُصر التدبير» وأنَّ 
قوق القثر اأقدازا.. للش أن يظاة الابتداء في الرعاية؛ مثل المنتهى» تكاد 
تسقط في الب فإذا بألطافه تويك طق أن تخشى الانقطاع؛ فيتبدّى لك 
ما يجعلك ع بالبلاء كما 007 بالعافية. الأطفة أن يرنحفَ الصدر من 
قرفم نيلك" لعلف ادا بذ ادك أن تكن ين لقم طفن 
يُؤنسك بالتّدبير» فلزيما في المنع كل العطاءء فتدرك أنَّ علم الله سابق» ولكل خير 
سائق» فائرّع عقلك من عواقب التُفكير. اللُطفء ألا كلك إلى علمكء إِذْ كم 


٠١١ 


لضي ة )ينوه سين د. كنا أبوهود 
مَرةِ حقّت بك المكاره» خار لك اللَّهُ وأنت كاره! فإذا واحهتكٌ الأقدار فثق يمن 
عوّدك حُسن الاختيار» وقل للأماني: سيري» وأستخر الله في مسيرك. 
ضََ قَومٌ ليس يَدْرون أنَّ امحَن في طَيها ألطاف. 
الُطف, أنْ تر الأهيات هاربة» ويكاد الموت أن يتخيّر فيك ويتتقي» فترى 
ألطاف الله تلاحق العُمر حتى بالفَرجٍ تُدركه. فتَفهّم معنى: طَلاللَهُ لُطيفٌ بعباده». 
قال تلميذ: ينتابني قلَقُ المصير» وكلّما لامَستُ لُطف الله عاد هُدوئي! 
قال الشّيخ: يا عالم السر وأخفى» الطّف بما تعلّم» واصرف بييرٌ اللطف عنًا 
البلوق): 
تَبْت قدم الإسلام إلا على أرض التّسليم» فسَلّم تَشلم» وقل: يا خفيّ 
الألطاف, بجنا ما نخّاف. 
قال التلميذ: يَا لطيف, أفرغ على جَدبي إِي رَمْرْمّاه والّف بي فيما جَرث به 
المقادير. 
قال الشيخ: مَا من نفس ثبديه» إلا وله قَدرٌ فيك بمضيه. 
ليس اليْضا ألا تحس بالبلاء» بل اليْضا ألا تعترضَ على القضّاء. 
مَن عرف ما عند الله سكنت اعتراضاته» وقهم أنَّ المنع من الله إحسانء 
والعطاء من الخلق حرمان. إن الإبمان الحّش هُو ما يحْتَرَق. 
قال التلميذ: كيف يبلُغْ العبد اليُضا عن الله؟ 


لضي )يناه سين د. مكنا أبوهود 

قال الشّيخ: المقامات مَكاسبء وحُسن الأحوال نتائج خحُسن الأعمّال» وفي 
ذأكزة :القليه:وصيك عق عدن سياه غر ا يدم كف شاقن كك ياف طق 
بعبادةٍ الشكر. كم من كرب أحدّق وانكشّف! وكُم من حسرة اشتعلت ثم 
انطفأت! وكم من فضل أسبغه ولم يكشفطة وكم من نعمة تفضّل بما إثر حاحة! 
وكبث الشلق مق الخو له خرظ امرض ووس أ كل شر مين إل شدقة 
والشيء يُرحى كشفه إذا التهى . 

ا 0 ) 
المحكة كأتما الوحي منه إليكء وما كمال العافية في الإيهان إلا سّكون القلب عَن 
الاضطراب! 

قال التلميذ: اللهمٌ اررُقنا إحابةٌ تنببضٌ بلُطفك. 

قال الشتّيخ: اقرأ على حوائحك: فإيَتِ ينا الله إن لل ِيف حبر لازمها 
في أوقاتك بد لما قرحا عجيبًاء وقّل: ا ل 
عَوّض انتظارنا فَرِكًا كُرًا. إن أصوات الدعاء سابقةٌ للأقدار مُوفقة ومَرحومة. 

قال التلميذ: ما أوقّد الناس في قلبي نار اليأس إلا رأيث الله باللطف يطفئهاء 
لو طالني الخوفء إِنَّ اليأس ما طَّالَ. 

قال الشّيخ: دمعةٌ على انكسارٍ من حرمانء تَرقَع حالك إلى الزيادة بَدل 
النقضان! 


لضي ة التنواء المسين د. كنا أبوهود 

الدموع شواهدٌُ مُخبرات» إِنَْ رت على الَذَّ استنْزلت الإجابة» وَإذا جاءك كَرمُ 
الله بلُطفه, عدت العوائق أُحَادِيث. 

يَا بع قل: إن رَيٌّ لطيفٌ لِمَا يَشَاءُ؟2 ابقّ مرابطا على الأمّل حتى يحيث 
الل للك بعد اليابون ار والأصل 2 المؤمن حمل المحنة حّى تنقضى أوقات 
الاختبار» وما الابتلاء إلا وسّام الأنبياء. 

يَا بُني» 9 اللَهُ لَطِيفٌ بِعبَادِهِ يَرْرْفُ مَنْ يَشَاءِ, اجتهادك فيما ضُّمّن لك؛ 
وتقصيرك فيما طُلب منكء دليل على انطماس البصيرة منك» والطامع في 
الؤصول يطوي المسافات وهى مُزْدحمة» كأغا اله له وحده الطريق» يرى مشا رفت 
الختام دون رق! لا يعرف الأعذارء فإتما إن أككرت منها ما مَضيّتء وإِنْ 
الست لا كااسقيك! 
يا بْئي2 اتخذ السّحرٌ ميقانًا لكل سُؤالء ثم حدّئني كيف كان العطاء. احمل 
فاقتك: لزمن السحوة» .واسترسل ق. مُتاجاتك» وقل: الطف ينا لطفك ييُوسف 
افك وهنا لعا نإلة أملفاف تسوشانا عى غياية اكدةه مانا إل لفاك ديسا من 
الأسْر؛ إِنْ حكّم العزيز بالمّهر. اللهُمَ بِلُطْفك أخرج الأسرى المظلومين من 
سُجون العَدوٌء الطّف بممء وَديّر لحم أسباب الخرية» د إن رَبي لطيفٌ لما 


يشاء . 


عش ين ة ينوه الس د. كنا أبوهود 
الحليم 

يا شّيخي» تدعو فلا تَرى إلا المراثي والنواح» وأَيّامًا مُمَحّحة بالموت! ألا تَرى 
دم المآذن قد جحرى, وأعمارناء فجيعة تتلوها فجيعة؟! 

قال الشّيخ: إذا أبطأث عنك الإحابة وأعسّرت» شككت ف الله؟! الله 5 
حَليم» وإن ضاق حبل الرزاياء وابيضّت من المآسي الأحداق» وكاد الفجر 
يحتضرء فاللهُ بمهل ولا يُهمل. يا بُني» خلف ما لا تَرى غيب لله آتِء ولو 
عاجلهم «ما ترك على ظهرها من دابة©. وما بين زمن الابتلاء وزمن الجساب 
إلا عَشِيَةَ أو ضُحاهاك» وعُمر كل هذه الحيرة» مإإِنْ لبتقم إلا قَليلٌا» فائيّت 
على طمأنينة ا موحوع وَقْل: مَا 4 إلا الله. هَذْه محنةٌ الإبمان» والدنيا بالآخرة 
تكتمل. 

قال اللميد: 12 شتحيع اقهاذا عن العام الشوافم؟ خيطن فلخ القلنيه: تيد 
الآة» فمًا لها لا تُسمّع؟! 

قال الشّيخ: سبحانه» يزرعٌ مَا يشّاء بحلمه» ويهّب ما يشاء بعلمه؛ ويَدفعٌ مَا 
يشاء بحكمته الحليم فلا يعجل بالعقوبة» ولا يعجل لعجاتناء لكنه يقدر الأقدار 
ا ف كين 

يا بُني» افهم عني ما سأقول لك» تفهم حلمه في تدبير أقداره» لها خلق الله 
القلمَ قال له: اكتّب كُلَ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. ثم جف القَّلمْ وثفعت 


١١ه‎ 


نوشمي ابأنبام سس د. كنا أبوهود 

الضحض] 2 تلكنا أن عمد كان يدغو+ «اللية إن كدت كتبتق عددك شكاء 
فانحني بقدرتك» وأثبتني فنك ع3 

قال التلميذ: فهل تتغيرُ الأقدار يا شّيخي؟ 

فأحاب العالح الرنّاني: أُوَما بَلكَك أنَّ الدّعاء يُصارع الأقدار؟! وأنَّ مّة دعاء من 
قوته وكثرة إلحاح صاحبه وشدة توسله» يغلب أقدارًا تنرّلت» وشارفت على 
الؤقوع؟! 

يَا بْني» ثمة من يُتقنون الدعاء بكثافة» حتى تتنادى لدموعهم ملائكةٌ العرش. 

يا ببي» إِنَّ الدعاء بعضٌ من إرادة الله» فتعلّم كيف تَفِر من قَدرٍ يُرهقكء إلى 
قَدرٍ يرحمكء تعلَّمْ كيف تَفِدٌ من رمادية الأيّامِ إلى ألوانٍ الفرح ومواسم الشّتاء 
ولليوكرة :وتلق زه إذا علميق فعاف كت خدر ن الأشهار, 

يا بُني» في لحظة ماء ربما تبعثر الرٌّيح من حولك كل شيء» حقٌّ سقف بيتك) 
لكنّها في الحقيقة مأمورةٌ بذلك؛ فهي تُعيدُ ترتيت كل شيءٍ لك. إِنَّ كلماتك في 
الُحجود تشتدٌ كل ليلة كسِياج» حيّ يتطاول لك البُبيان» وفي لحظة اكتمال» 


2 


سيّبدو لك جليًا 0 "كانت تذهث تلك الأنّات وتلك الدعوات. 

يا ببني» الله حَليم؛ » ولايعجل لعجلتناء إن ويك ااا ا فتيقٌّ؟ أن 
الدعاء يد دروب المَرج. 

يَا َلدي» ثق أنَّ الدّعاء يُعيدُ ترتيب المشهد, فاغتّيم ما وهبك من زمن 


556 


يتئم 
الجواد 


هو الحواد» وإذا جاد عليك أغناك» وإذا أغناك نلت مُناك! لم ير مثل الجواد إذا 
حل به مُطيع؛ فقل: اللهم انقّل العمر إلى ضَّقَّة ُطفك؛ وواسع جُودك. 

يَا رب» أنت العلينُ» ودونك يصغر الألم» أنت الحوا3ُ فاجعل العُمر بَيدر 
سنابل مُثقّلةء أَجُوره مضاعقّة, وجّثر حسناتنا مُشتعلاء وكُل مَا أضّا مُرتلًا. 
اللهم لا تترْك السؤال للإجابة ظَمآنَء اللهمٌ أُودَْنا جُودَك أحلامّناء يا رب 
فاجعلنا خيرا ينّسع» وسعيًا لا عجرٌ فيه ولا جزع, وسّلاما لأمّة انتايما الحرّنُ 
والملّع! يا رب آمينَ» حتى يُرْهِرَ الأمّل» اللهم ومَبّنا إجابة يقاب قوسّين أو 

قال العلسلبة كا حاف قوسّين» ما للقلب لا يتصمد؟! 

قال الشّيخ: يا الله قُلها حيّ ينبئق الصّوتُ من وجعكء وإذا اتَّقَدَ الدعاءُ على 
لساتلق» فقن ناد الله عدوت ! 

يَا بيه الصّوثُ الواهي» لا يُغني عَن صاحبه. الحخشد الليلة الملائكة على 

قال التلميذ: يا سيديء بأيّ دُعاءٍ سَنُوقفْ هذا الخراب؟ مُصَابُونَ يا مَولايَ 


بأنفسناء مُصَابُونَ بذنوبناء مُصَابُونَ بما أنت به عليم, وَمُترعَةٌ رُوحي بالألم. 


ش ضير ة )ينوه لسن د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: يا بْي» كيف يحفٌ مَن مّسه الحواد بفضل؟! يا ب هَل شَاحَ 
قليّك ييأسِه؟! استغفر اللَهَ من حطيئة القثوط. 

قال التلميذ: (معَادً الله إِنّ مَا يوِستْء لكمّها والله أيامٌ يُقال). 

قال الشّيخ: (ولقّد تَظُنٌ الأمر غير مُحَققٍ أبدّاء ويقضي الحوادُ أن يتحمّق). صل 
الليلة صَّلاةً تلج العطايا كأتما مُرْناء وَقُّل: يا رب» إِنْ شِئْت قلت للهَمٌ تلاش. 
اللهم أنَا وَدُعائي 9 ثان اثنين4, فكن ب ظ كن4. يجُودك لنا ثالئًا! اللهم إِنَْ 
كان السبيل لأحلامنا مُستحيلاء فاجعله بحودك هَيّنَا ويسيرا! يَا رب» قواربي 
كاف بالدعاء» أسآللك أن أعثر اليك مغل من ختزوا 

قال التلميذ: آمين. (قالما وكان الأنينٌ يلهّثُ فى جوفة: يكاد يشتكعل)! 

فقال الشيخ: ذاك الأنينٌ عند الله كلمات» وخيرُ سلاح القلب دمع يُفيضه. 

يَا ب أَتَدري ما الإجابة؟ الإجابةٌ هي الشباطٌ على التحاة: 

طأطأ التلميدٌ وجهًا كان مَغْموسًا في الدموعء ثم قال: يا رب» مُعتَمرٌ جراحي» 
إن شبّت حرائقي واتّقدث؛» فاجعل أفضّالك لاء مَطَرًا. 

قال الشّيخ: يَا بي (مَا عَلم الله خيرا في قلب عبدء إلا بسط له الخير)» وإِنَّ الأسماء 
المتسنى عفاتيح التُوفيق, وَقَدْ يُدرَكُ المأمول بما وَهُو صَريً! 

َا بيه في الليل تتسع طرق الإحابة» فيَا حسرةً من ل يُراحم! قُل للبُصير: يا ربء 
عاوحي حاعي دي 

يسيم الريسيينل يُيَسرةٌ) لا يتِيسّر. 


ثم لَمْلَم الشيحٌ دَمْعَه وقال: أَظِلُونٍ بفيءٍ دُعائكم؛ عَسان أن آنَس الليلةً لِسُوْلي جوابا. 
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العظيم 


الأسماء الحسنى مَعاقِد القّرح وأوانُ انبلاج الإحابة» ومن تح له باب الدعاء 
فتلك إشارةٌ الحْبٌء وما لحج قلبٌ بالدعاء إلا رأى في عاقبة أمره ما يَسْدٌ النّفْسَء 
وي لعمره الأنس. 

ا أبنائي» (إنَّ النّعَمِ لا تغيب عمّن في كقّه فيض الدعاء)» سبحانه؛ قد يؤخّر 
الله عن عبده الإحابة لتدوم منه أصواث الضّراعة» وليستخرج منه العبرة 
والاستكانة» فقولوا: اللهمّ إِنَّا نَْةُ من اليأس إلى لحسن الظُّنّ فكن لنا أكثر ثما 
دعونا لأنفسنا. 

قال تلميذ: والله أَدْعوه وأنا في جّمرة الانتظارء اللهم هيّنا بُراقَا من فَضِلك نعلو 
به إلى الثهايات. 

قال الشّيخ+ اغَزم امسألةه وأعظم القظبة» هو العظية؛ لا يسجزه. شىءء وطون 
لمن عرف ريه ووالله» لو عبدوه» لعرفوه» ولو أدركوا منه ما 6 0 (ومن 
لا يُدرِك ثواب الأعمال» تقلت عليه جميع الأحوال)» مَسَبِّحْ باسْم رَبّكَ الْعَظيم. 
تنبه كيف كانت خاتمة الحديث عن مراتب الآخرة» سبحانه هو العَظيم في 
إنعامه» فلو أبصرت ما اذّخر لك هناك» وما أدراك ما هناك» ثم ما أدراك ما 
هناك! هناك غيثٌ رذاذه وابل» وقليله كثير» وبعضه ل هسبح باسم ر بك 
الْعَظِيمِ. سُبحانه» هو العظيم في أحكامه (ينغ» وفي منعه مُعطِء ويحرّم, وهو في 


١ 


لضي )يناه اسن د. كنا أبوهود 

جرمانه واهب! يضعٌ؛ وهو ف وضعه رافع؛ ويُبعده وهو في إبعاده مَُربء وعطاؤه 
يجري فيما منع» كما يجري فيما متح)! فُسَبّخْ باشم رَبّكَ الْعَظِيم. 

وهو العظيمٌ في إحسانه؛ له لطائفُ لا تمتدي لما المساعيء وُنِعَمٌ لا تلحقها 
الأماني» فإن اصطفاك عَلّاك ومنحكٌ وآواك» فُسَبّحْ اسم رَبَّكَ الْعَظِيم. 

يَا بت السّلامةٌ من البُعد عنه غَنيمة» فكيف لو كنت ممّن نال الوصّلء فنال 
ما بعد العّنيمة؟! هو العَظيم في أقداره» يأحُذك بالمحنة» فيريكَ المنّةَء» ومن أوكله 
إلى نفسهء أغرت ف إدباره وإقباله» وتاه في أقواله وأفعاله! مَسَبْحْ ياسْم رَبك 
الْعَظِيم. هو العَظيم في غطائه» فَادْقَع به الحُموم» وما جاء من هواء وإن وطئ 
الإعصار حَطوكء فادقّعه بالله. وما أُوصّد عنك حقبّاء فافتحه بالله» وإن هَبَ 
عاصفٌ على جذوتكء فأوقفه بالله. 

تكنها القاديمة» #إذا بال يدها قتعا كا اتر تيبحام ألبت بن خزيه الذى لا 
يُضامء مَسبّحْ ياشم رَبّكَ الْعَطِيم. 

قال, تلميك: .الله أذْرحنا 2 عظيم غتايتك وعظيم رعايتك» يا رب» قلبي 
يحوبُ في رحابكء ويتعلّق بأستارك» جتناكَ شُومًا مُثقلة وفيكَ يَعظّم الأملء 
جئناكَ آثامًا مُوحعة» فاغفر لنا ما نأتي وما نَدَع» أنت العَظيم» فافتح لدعوتٍ 
الآفاق كلها. 

تنهّد الشّيخُ ثم أكمّل: سُبحانه؛ وهو العظيم في عقابه؛ يؤدّب الله باليجران» 
ولا يُعجّل على العبد بالحرمان» مَسَبْحْ يام رَبكَ الْعَظِيم. يا بتي إن اذوب 


١١ 


دصح ة )يناه سين د. كنا أبوهود 

ضرائر النّعم» فلا تتجاوز حدودًا عظّمها العظيم؛ فَقُل: نعودُ بك من نعمة تغيرها 
نقمة» ومن هِبَةٍ يَسأّبها القاهب» نعوذ بك من زوالٍ الحجب بعد فوات الوقت. 

ثم ثلا الشّيخ: مَكسَفْنا عنكَ غطاءك». ثم قال: عَفوك يا مولاي» عبْدٌ إِنْ 
مَقنّهِ استّدرخته وكشّفته وما سترته!ا هو العَظيم سبحانه» فعامله بما يليقٌ 
بعظمته. ولا تتعد حدوده. 

قال العلميد» يا الها كب يكون ذلك؟ 

قال الشّيخ: يا ب التّهاون باليّسير أَسَاسسٌ للوقوع في الكثير» وحلوتك غيبك؛ 
هو العَظيم» فلا تُستصغر أُمْرَ هو العَظيم» فعامله بما يليقٌُ بعَظمته! قارن ما 
أنث اله وما أنت: عليفه. الخزة من تشقاغللقه. واعزة. بفساف) 9 قلبَكة 
وتصمّح نفسكء فإن أبصرتها فَقُل: عرفت آفْتي. 

قال التلميذ: (اللهُمٌ كما ملكتناء فارفق بناء وإذا رَفقت بناء فأعتقناء وإذا 
مقتنا فاقبلناء وإذا قبلتناء فَكُن لناء وإذا كنت لناء فَكن معنا). 

قال الشّيخ: إذا كانت النيّة طاهرة» فالمعونة حاضرة» وإذا قصَّرْتَء فَحُذْ من 
أواخرك لأوائلك» عساك تُدرك» (والجاني على نفْسهء مَن جرى يومه على حُكم 
اتسدو وار هنا تشاع عو التهايف 1 كه اللثويه. 

هو العظيم فلا تحقرن ذنبًا في جنبه! فأدرك» وَكُن من العَجّاحين إلى الله في 
غياهب الليل» مَن ضجّت السماوات بأصواتهم! 


١١١ 


لصي ة ايأنواء امسن د. كنا أبوهود 

يَا بتي لقد بْحَى من العّمرات من تادى «يا الله» في الظلمات» ولقد نحجى من 
العَمّ مَن أخذ الله بيده من مزلّة القدم. هو العظيم فالحأ لرَب العرش العظيم 
#وواسجٌد واقترب #» واسأل من لا يعجزه شيء! 

ا بي هنيئًا لمن أقبلواء فوجحدوا. 

قال التلميذ: يا رب» تمنّكت الأرواح» قَداوٍ جراحهاء أنت السميع لكلٌ آوٍ في 
غيب الخّلوات» وما كان من الموائج في طَّ الكتمان» فاقضه بالستر يا رحمّن. يا 
ربء دامع أسمّرت عَن شوقهاء وهذه أَكُفَُ حوائجناء تَدُقَّ أبواب كرّمك 
فارغة خا تيعد يا ونين لتيل عيبب قترفاء غير لنف ا الياكي الاك 
مُشرعةٌ لك بالحاحات» طامعة بالهبات»: قرعت أبوابت إحسانك في خلوات 
الانكسار» لا يعجزك شيء يا عظيم السماوات. 

قال الشّيخ: إِنْ بغثرت المُموم صّوتكء وأغلمَّتْ عليكَ الكلمات» فلا تعجز أن 

تقول: يا من (ِهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمُ)» علوت بعظمتك؛ وقدرت بعظمتك» وأمرت 
بعظمتك ما ترى فيما ترى» يا من يَرى ولا يُرى. 

سبحانه» يسمعٌ دبيت همك فوق عرشه, وهو رب العَرْشٍ الْعَظِيم! 

يَا بيه موعدنا مع الله أكناف 0 داك الفَجرء لا تبريح حىٌ تُعطىء إِنَّ 
العظيم إذا أعطى» أجرّل» فقل: عليه تََكلْتُ وهو رنب الْعَرْشٍ الْعَظِيم. 
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الل ا ا تت 
الشكور 


قال الشّيخ: سيمع اللّهَ لمن حمده» تلك العتبة وبعدها فَاسأل! الحمد أسبّاب 
الإحابة» الحمد لله تطوي للدُعاء مَفازات العُروج! اللهُمَ بحمدك؛ إِنَا تشتهي 
(كن) من توقيت الإجابة» وتّشتهي (فيكون) من قيض العطايا. بنا بالخمد 
(توفيًا بِينَ كن فيكون). 

تَبِسَّمَ التلميذ» فمّد التق القَلبُ المعنى. 

فقال الشّيخ: كان السّلف يتواصون: ( من يُرِدِ النجاة من ورَطات الشدائد 
والعُموم فلا يعْمّان لِسائه عَن التوجُهِ إلى الله بالحمّد والتّناء على النعم). واللهُ 
يسمّع صّمت الجوارح في حمدهاء ومن مَدَّ كفيه بالخمدء هطلت له الإحابةٌ غَينَا غُينًا 
يا أبنائي» لما مسح سُليمان اليل لربّه» أعاضّه الله الرّيح بساطًا لدربه» 1 
ركنا لَعَفُورٌ شَكُورٌ»؛ واحتمل يوسشف ضيق السجن سنين» فمكّن الله له في 
الأرض ككيئاء إن رَبّنَا لَعَمُور و شَكورٌ». 

شكور لمن شمّروا للسير في سّواء السّبيل» وما قعدوا قَراعًا. 

شّكورء لمن كان دائم التأر من الشّيطان» وما عرف القيود والمُضبان. 

تكو تلن علة هعم إل العامانت م تاهة إلى كك 

شكور, لمن هَمٌّ فبَادَر وعَرّم َتابّر» ولا دُعيَ ما توان 


11 


لضي ة )ينوه الس د. كنا أبوهود 

قال اللالنيق بت طبن خارفة 
قال الشيخ: والقلب يحم ما لا يحمل البدن. (ثم قرأ الشيخ): مَؤوَمَنْ يَفَْرفْ 
حَسَنَةٌ نَرِدْ لَهُ فِيهًا حُسْنًا إِنَّ اللّهَ غَفُوَرٌ شَكُورٌ». ترد له فيها حُسئاء إِنَّ ان 
مُؤْمَنة يا ولدي على رد الحبّة سُنبلةَ نَعيم» ويُّنبت الله بعد التمد نعمة. ما من 
رجُلٍ يرى نعمة الله عليه فيقول: الحمدٌُ لله الذي ينعمته تَتِعُ الصالحات؛ إلا 
أغناه اللَّهُ تعالى وزادّه. 

انعم تنقادُ لأربابماء وتعرف من مُحسن إليها؛ فَتُّقِيمُ عندهم. وإِنَّ أفمّر القُقراء 
مَن تُوهب له النُعَم ثم لا تكتب هم أجورهاء لتنظر إلى ما تنتهي إليه نعمتك» 
إذ للنعم احتبارهاء فإمًا التمكين, وما التحيل. 

يَا ولّديء إِنَّ قُدرتك عَلى الشكر هي سُقيا النْعَم والاعتياد مزيعة النعم! الألقة 
تَطعَنْ خطى النّعَم قلا تُكمل مّعك الطريق! وبعض النّعَم قُبورها الألفة» لكن 
مَن كان قلبه في الإمان أميّاهِ كيف يقرأ النّعَم؟! وما البتصيرة إلا توافذ التُو؟! 

يا ولدي» مَا أقسى أنّْ تَسكنك التّعَم ولا تراها! فَقّل: تّعوذ بكَ أَنْ نعيش 
انعم بعد فراقها. 

قال التلميذ: كيف يكون ذلك؟ تَظكك في الذاكرة حسرءةً حيّة! 

قال الشّيخ: يا ولّديء مَا أقسَى أنْ تنطفئ الرّينة بعد تَومُجها! أنْ تيد حرارة 
المذاق» أن تسيقط تتجد الأفس مما مضى 1 تللك. شنة الله أنّ غاقبة 'النسيان 


١15 


ضحي ة اينواء امسن د. مكنا أبوهود 

المّناء» فاكفنا 0ك شَرٌّ قراغ البُيوت مِن امتلائهاء فقل: اللهم بلغنا حال إن 
كان عَيذا شَكُورًا 44 . 

قال التلميذ: هَل يكفي الحمد لله؟ 

قال الشّيخ: الحمد لُّغة الدُوح» ويكفيك أن تستغفر من النُّسيان» فَإنَّ كل ما 
يحجُب عنكٌ النّعَم خطيئة» وقد أفلح مَن رُزق حْمدًا. 

قال العلجية» كفت يرقق النسيان؟ 

قال الشّيخ: 99 وأمًا بنعمّةٍ ربّكَ فحدّث». يا ولديء إِنَّ تعداد النُعَم من 
الشكرء الشكر يُورِث المزيد» والمزيد يُورِث الحنة» وأوّل واجبّات النْعَم الإنصات 
لدبيبها. قل التمد لله» إذا ل تَسقط من ذاكرة الإيمان» وظلّت القّدم على تََاتما. 
الحمد لله للباطن الذي بَقي في أعيّن النّاس مَسِئُورًا. التمد للهء على الأحلام 
التي 1 تَعُْد مُوْكَلّة. الخمد لله على السّفن التي 1 تغرّق» رغم أمواج الفتن. 
الخمد لله أنْ هيأ بوابّة الوصول لِمَن كانوا في المنافي البعيدة. اللَّهُمَ إِنَّ أعيننا من 
لنّعَم مَليئةٌ بالاعتراف. ولكن لإوَقَلِيلٌ مّنْ عبادي الشّكُورُي؛ فاجعلا يَا مَولاي 

الشاكرون في كل زمَنٍ يَقلُ عَددهْمء وعند الله يجَلُ قَدرُهمء ولسَاء الرحمن هُمْ 
الشناكرون.. منة بالقيية لكن: الأبادة! عرو اف ل تس قبل أن تكون عن آهل 
الخرائن» واعبّر من الشكر إلى المزيد» ومن عرف قدر مطلوبه؛ سَهْل عليه بِذُلَ 
ا 


١١ه‎ 


سيث صحبة الأسماء الحسنى د. كنا أبوهود 

يَا ولّدي» مَنْعُه عَطاءء فالحمد لله حتى على مَا صرفء قلا يُلجِمَئَكَ الشيطانٌ 
عَن الشكر في كُل الأقدارء وإياك أن تلقّى الله برمَانٍ إبليسء «إولَا جد أكترَهُمْ 
شَاكِرِينَ 4. 

يَا قوم لا تلو انعم فتَعودُ مرت نقُمّاك ووراء كل استهتارٍ بالنعمّة حسرة! 

وإياكم من (النعم المنافقة)» الني يُبتغى كما وَحه الا تلك نعم كانت مقاعاء 
© أصبحت يوم الّشر التِياعًاء وَكُل نعمةٍ لا ثُقَرْبٍ إلى الله استدراج! 
قَال سُفيان: «9 سَتَسْتَدْرِحُهُم مُّنْ حَيْتْ لا يَعْلَْمُونَ») تُسبِعٌُ عليهم النْعم 
وتمنعهم الشكر. 

افكَدَل الشبيخ. . خلسه ثم قال: يا ولديء لز تذئل لك تسمة وأنك وكيد 
تسقيهاء قد قال الله: ا وَيَرِيدهُمْ مِن فَضْلِهِ إِنَهُ عَفُورٌ سَكور». فقُل: حند 
عافيتي» وعاقبتي» وزيادي» يا ولدي؛ تع الله لمن حَنت ثم دغاء ثم شكاء 2 
بكى» مع الله لحن يه أت لا تسأل عما وراة شيب إن كان العام يه يجذاء 


فقط ك4 الحقك لله عغير الأقدارء هثار العثوب». .وغثار الذثوب». يب 


الدّعوات» حْمَدًا يبر به التال» حَمَدًا يُعطى به السؤال! 


١١1 


العلي الأعلى 


وإذا العَلِينُ اصطّفى, جعل الوُفودَ أخيرها دانيهاء والدّلاء الآيسة في غَيثها وافرة» 
وإذا تفضّل الومّاب» سقّطت الأسباب» ورأيت الآمال الملقاة على قارعة اليأس» 
ريّانة بالعّيث» وما كنت حائرًا فيه» يكون أو لا يكونء وما كان في الغارٍ موطنه 
صار الأفْق له مُنّسعًا! 

يا أبنائي» لِيُنفق كل ما تيسرٌ من دمعه؛ من أنينه» والقلب يشهد على مآقينا. 

قال. التلسدة أتيثه يُدَنِيئٍ الكحاة وأنث العلىٌ تفعاة .ها تعاءه إن خفك 
مضيثء ألديّ حياة إِنْ أنا نأنت؟! 

قال الشّيخ: فيا للمُدلجين طلعةً الفجرء وإذا بَرَق الأحدُ» قال الغافل: هويا 
ليتّني كنت مّعهم. هو الله العلينٌ الأعلى» ومَن علث همّته» ارتفعث عزعته. هو 
العلينُ» مَن ساق إليه سبّق» ومّن لاحق التحكق» ومن رافق ارتقّق» والكسا مطيّة 
الّيبة» وعلى قدر السّبق إلى العليئٌ» تؤتى المنح, ٠‏ أن الله الله هو الْعَلِينُ الْكَبين؟. 

قال التلميذ: يا مَن يجري بالودٌ وذدَّاء والحبٌ خْبّاء وبالحمدٍ مزيداء وبالإقبال 
َبولًا. 

قال الشّيخ: تذوقٌ» فتشتاقٌ» فتلوذ به فتورق» ذاك قلبٌ متّكئ على جدار 
العّيب» تسأله عن الله» فتنصت لنحيب حنينه» أولئك يا بني من ارتفعوا حَتى 
وصّلوا. 


١١7 


لضي ة التنواء امسن د. كنا أبوهود 

قال العلميت» اللية وذ 

قال الشّيخ: إذا قَبِلَ الله العبد» رأيته يسعى في الأجرء وأوّل القّبول أن توب 
الفو. يا بُني» إذا وضعَ عنك أوزار عمرك» رفع لك ذكرك؛ ويسّر لك أمرك؛ 
فقل: لم2 العفو يدل القصاص» فذاك مقام الاختصاص. إن وهبكٌ العفو 
فاسأله مقعد الرضاء وقُل له: أنت الْعَلِينٌ الْعَظِيُء امض بي على دَرجٍ طاعتك؛ 
فأَدرَجُ بك ولا أقف حتى أبِلعَ ما لديك. 

يا بني» من (غرّق الخمدء حتى مسك (الناس) ( مفاتح العَّيب) في أسرار 
إكرامه» أتظنٌ يا بُهِمَ أنَّ قلبًا اصطفاه الله وعاءً للوحى والمناحاة» أيشقّى؟! حاشًا 
وكلا! هو العليئٌ» إذا تولى أعتق» حتى يُقال اتلٌ ورثل وارتق ننجيك من كل ضيقٍ 
ضيّقء يفيض لك التعيم على درج الحنة من © بِسْم الله حتى «والناس4, إذا 
للخ آيهاء ومن -خدم العالي نال المعالي . 

قال التلميذ؛. أنت: العلية مبحانك» متدترون عحبّك يا لله ولا زاذ لنا إلا 
الدعاء» إن تقُصِني» فملء عبن حَيائي . 

قال الشيخ : العاصي يتول» والطائع يترفى » وإن تولى القوم) فاغتم السكيق: ومن 
أَهمّه في العمل الإخفاءء» نال مقام الاصطفاءء. ومن اصطفاةٌ الله في البدايات» 
فداعنة 2 النهاياتث: وأكرمه بالريادات» وإليه لا يعلو الويك. 

تنهّد التلميذٌ وقال: اللهُمٌ أنت العلي» فارفعنا ولا تَضعنا! 


١14 


سيث صحبة الأسماء الحسنى د. كنا أبوهود 
قال الشّيخ: أوّل الطريق عناية» وحاتمته ولاية» وما بينهما علو نحو العلي 
فاسع عتفرك. معي الشور. رللة خحطى وسلوكاء إليه يصعد الكلم الطيب» 
فاصعد إليه بالكلمات» كن من قوم إذا صلُواء ظلّت الأرض تشهد لهم. 
يا ببي» صل بسورة الأحزاب» هذي صلاةُ المرحلة. يا بُني» تحج الأحور لمن 
صلّوا صلاة الات والمرجفون يهرُون أسوارناء لمن صلّوا على الرُمضاء 
وسقوا الظامئين يقيئّاك لمن شاؤوا العُمر معراجًاء علواء فأقدامهم على الآرائك 
بتحراهاء وف أعلى عليين مرساها. 
بكى ميد وقال: أدنثت العلينٌ) كلا 
قال الشّيخ: يا بُْمَّ» الأمر في البداية» العمل على السلامة» ثمّ يرتقي» فيكون 
سعيه في الغنيمة» ثم تراه من أهل القٌرض» «إوأقرضوا الله قرضًا حسناكه؛ وذلك 
تنتهى الريح! ثم مَاذا؟ ثمّ تكون الكرامة» (ولهم عندي إذا قَدموا على أن أجاك 
مُنصبهم) علي تحلهم, ؛ وأنشر ألوية المجد عليهم). 
تأوّةَ التلميذ وقال: ما أبينَ الب في مدامع القّلب! يا ربء أقعَدن الذَّنب عن 
رفقة حثوا إرضوانك المطايا! 
قال الشّيخ: إقبالُ العباد بحسب القبول والاستعداد» وإذا أرادَ أن يرفعك من 
مقام إلى مقام؛ وَهبكَ ممّة أعلى. هو العلنّ» إذا رفَعَ» ألحقّ العاجز بالقّادر وقل: 
يا الله يَا علنُ» يا ومَّابء مَبْنا العلاء واجعل عدانا الدّونا. 


احلا 


لصح ة )يناه لسن د. كنا أبوهود 

قال الالميذ يا زبه أتاتحيك في مناتها وحترانها: يا 4ه إذا أخث الله عبد 
ابتلاه» فإن صبّر احتباه» وإن رَضِي علاه واصطفاه. إِنْ سلَّمتَ إليه قَيّبيكء وإِنْ 
تازعته: أبِعَدَك؛ ربا كلتمن أشل الكبق» فحاءك. الشيظان .ونتاك وهّه أن 
0000 ليس لِرَخْلٍ حطّه الله من حامل» فاشدد على جمر 
دَيتلك: انه زمن الفتن. 

يا بني» ليكن همك من سفرك إليهء معرفتك كيف ترتفع إليه» والتّهايات كلّها 
لله. 

قال التلميذ: اللهُعٌ لا تسلبنا بعد العطاء» واجعل سترك لمساوئنا غطاء. اللْهُمّ 
يا عليئٌ يا كريم» مكّن لنا في الأرض تمكينًا. 
قال الشّيخ: وظيٌي به حين يدنو البلاء كَريمٌ» يُرَى جوده في المحن» حاضًا لدعاء 
السّحر أنْ يخيب؛ ومن رمى بالدّعاء سُدَّدء ُقومُوا إلى سهامكم يرحمكم الله. 


سُبحان مَن جعل خطى القَّرجَ واسعة» وحعّل للمضائق أبوابًا من المَرجَ! الله 
يُسرًا لرواجل الدعاء حتى تصِل» ومسرّةٌ بالإجابة لمن وصّل. 

قال تلميذ: إلى الله أشكو مُضْغدَ ليس بكمقّي حَلَّها وعِقاها! 

قال الشّيخ: احمّظ الله يتحفظك. كُل: اللهُمَّ لجام القلب بين يديك» فاشدُد 
هَواي إليك شدًا وأصلح شاني يا عظيمَ الشانٍ. 

َا ييه اجعل الدعاء بالأسماء زمن الانتقال» وواصل الكلال بالكلال. 

قال التلميك: كين؟! 

قال الشّيخ: يا بي الموّق مَن اشتغل في السّوابق» وما كك لله في الارتحال. إن 
لله عباداء كل قَردٍ منهم كأنّه في الّشد طودء لا مُذْبذَّبِين بينَ زر والمد. 
أعلّنوهاء هو الطريق من قبل ومن بعد ما ضمّتهم شَهوةٌ ولا قَدِر عليهم قَيْد 
تبتوا» ومّوح الخيانة م 518 

يَا بُي» قد قيل من أتاني مُنقطعًا إليّ» جعلثُ له حياةً لا مَوت فيهاء ومّن أتا 2 
مُنقطعًا إِلّ» جعلث له مُلكا لا يَرولء ومن أتاني مُنقطعًا إِليّ» جحعلث إرا ادق في 
إراكقد! هذا قف الله كن حفظ الله: 

قال العلميدة قن يقير شق ذلك باسيدق؟ 


ا 


سيث صحبة الأسماء احسنى د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: لولا الشّهوات والمُظوظء لتصرّفت الِمَم بأسرع من اللحُوظ! ومن 
سار إليه بامعه حفظ. 

َا بُي» «الله حَفِيظٌ عَلَيِهِمْ: هو الحفيظ لمن 1 يَعرّقوا في قمصان الفتنة» هو 
الحفيظ لمن ما خاضوا في مجالِس الشّهوةء هو الحفيظ» لمن قبل له 98 اوج 
علَيهِنَ4؛ فخرج ثم بثباته إلى الله غرج. هو الحفيظ من تناوسَتّه الفتن «لما 
أيْئَهب» فربطٌ أطراف قلبه بالله» وما مَال ولا انتككس. هو الحفيظ» لمن شهدت 
له الفتنة ما هَذا بشَّرك» فكتبه الله بعد امحنة» إن هذا إلا مَلكُ كريم». هو 
الحفيظ لمن جعل ما ف نبضه نبضًا على سِواهُ خُحَيَمَاه قَلبٌء شهدت شواهد 
حاله؛ على صِدقٍ مقّاله. 

قال التلميذ: يا الله امُدُدْ ثباق قُوة إن زارَنٍ يومًا الوهن. 

قال الشّيخ: إِنَّ لله عبادًاء وَضوؤهم الحَمْرء لا إغفاء في الطريق» والقيدٌ من 
أرواحهم مُتكسرٌء أعمارهم حقول أجْرِ حاشا لله أن تَرْتدٌ حطباء محفوظون عن 
الكبائر والصغائر بالرعاية» وتحفوظون عَن الغمّلات بالرعاية. 

قال تلميذ: يا الله قد أوقدت الفينٌ جرها حى كادت تذيث يد القابيضين. 

قال الشّيخ: يا بت مَن 8 استّوى على سُوقه#» له روعة المنتهى» شبَابٌ 
«تراهم رَكعَا سُجَدَاك» بَصمَتهم لأأثَرَ السُحجوديه؛ فما يَبلغها نفادٌ ولا فَنىء ومَا 
مراحم خطا تراك عونم نظام 


177 


بوش ضية )نواه السين د. كنا أبوهود 
يَا بي إِنْ أردت الله بطاعة, أرادكٌ الله برحمة» وإن سلكت سَبيل المعرضين» 
فلا كلم إلا نفسك إذا صرت عدا في ثمرة التاسرين. 
قال التلميذ: يا الله ل ما تناثر من حُطام ضياعنا. 
قال الشّيخ: إذا قُلتَ يا الله» بلعث الياء مَداهاء حاشا له أنْ تظاكة الآهُ مَاى 
بالأنين» لطي ساي ندمًا. مَن أنمكه 
ضيير الطريق ألا يحاشًا لله لله أن يُضِنِي له حُلْمًا. 
يا بُت» لا يزرع الله الدمع في عين غضّت لله المُدباء ولا يخذل الله مَن تشظّت 


قدمه ف الدذروب تُدباء الآثون من جوع الشّهوات» ما كان صومهم عند ربك 


قال النلبياةء كيك فل إعانا؟ 

ردّ الشيخ: إن رأيت منك إقبالَا عليه» فتلك عنايةٌ منه أبداهاء وودائع فيك 
الجفاهاء #اسفد إقبالك عليه يحفظكء وإذا بِارَرَنَك الفتنة» فَفِر من أمامها حتى 
تنقضي أيامها. 

يا ببي» لا تضرُكَ فتنةٌ ما دُمت تُغلق أبوابما وتتجاهل أسبابماء وما تبلغ الفتن إلا 
فن أشرع فا الآبرايه: قلا يكن لسائك محر “هنف أو عيدك.,منقة «الشرطان 
العدةه اعقط جوّارحك» وعينكء وفَرجكٌ بصيام مُوعده احنّة. 

يَا بُتي» إن لله عبادًا ارتوث صحائفهم من ظمأ العطش عَن الشّهوةء ف 
«إسفًاهم رَهُم شَرابًا طَّهُورا؛ُ؛ ضَاعُوا من آلام الثبات 2ل نَّعِيمًا ومُلكًا كبيراك, 


1 


لصي )ينوه سين د. كنا أبوهود 

كان المتوى فيهم مَغلولاء فأطلق خطوهم في للإحنة وخريراك» جعل لهم مُفردة 
لنتام» «إوأصلّح بالمُمك» ويوم القيامة تناديهم الحنّة #إعيّفها لُم4. عِبادٌ حملوا 
قال المعالي» وف القلب منجم صَير! 

قال التلميك: يا سيدي» كس لأعرفٌ مَن ابتدؤوا في الطريق» ومن الك هنا خف ١]‏ 

قال الشّيخ: لله مّع عباده عوائد, حاشَاهُ أَنْ يجعلها بوائد. يا بُنيء والله ما 
خُرموا الوصّول» إلا لتركهم الاقتداء بالدّليل. إياك إياك والتهّاون في الاتباع» ضّع 
التطو على التطو يعصمكء ومّن لم يلتبس في التطو إِثماء فليس يخطو حيث 

هوا الفقيظء. خاشاة أن جح .غاقبة شحتك ماقا .هو القفيظ» حفط ار 
الأنفاس أن تتهدما. 

يا بي إِنْ أطلقّت الشّهواتُ عليك كلابماء وهاج بك إغراؤهاء فتبكّل وقل: 
مَوعدنا الصبح» أليس الصبّح بقريب! 
قال. اللميذة اللهة اشند. ققوق. بين يديك» ورسخ الأقدام. فيما تحك» إن + 
تحفظبي قائمّاء وَحمَّك سقّطت. اللهُمٌ إذا سَال دمع الحزن على القسّماتء يا الله 
احفظني من الَْمٌ وإذا تحَدّر الألم مثل اللهّبء فاحمَّظني من الوجّع. سيّي لك 
مكشوفء وأنا إليك ملهوف, لي حاجةٌ جعلت تمعك سترها. 

قال الشّيخ: يا بي لا يَنقطعُ الطالب عَن الباب» وحاشًا أن يَسْقَّى مَن لارّمَ 
الدّغاه, 


1 


يا أبنائي» في الليل كْنٌ الأيدي الفارغة» ونرمّم الأحزان الحشّةء ونحكي لله أنَّ 
أحلامنا غلى .وشك الاميان» وأنا غالقوة ق المتاهة: .الوضرة يه غنيمة فطون 
لروح غشّاها من يقينٍ الب ما غشّى. سبحانه هو المقيت فرتل اسمه» وقل: أنت 
اليك وأنا خالي الوفاضء, أنت من جََ» وأنا مَن قلَ. سُبحانه هو المقيت 
للأرض ومن فيهاء إوَقَدّرَ فِيهَا أَقوَاتَهَا في أَرْبَعَةِ أيّام سََاءَ لِلسَائلِينَ4. سبحانه 
هو المقيت» قدَّر أقواتما» فادُلوها آمنينَ من تقصها! هو المقيت» قدَّرَ أقواتما 
لكلٌ البراياء سّواءَ سّواءً! هو المقيت» قدّر أقواتماء فَدعْ المشيئة تحري بما حمّلت وما 
حملت. هو المقيتء لِيَدٍ الإملاق بالرّزق»ء ورزقك إِنْ لم تأته أتاك» ونحنُ يعيب 
الرّزق محتَتنا. سُبحاته» إِنْ أعطى وإِنْ مُنع» فأنت بذاك متَحَن! 

قال تلديذة وارب» قدي القلوب وما ميا إلا خسن الظة. 

قال الشّيخ: يا بني؛ إِنْ أعياكَ رَغيفكء وأخطأ السّعي مَرماه» ووردت التّهر 
ناك كدق قي قزم كاذ اتدل وقول أبن لكان سمت ذا نين 


و 


النّبضة والنّبضة فَرعَ الخُذلان» فَقُل: أبرأ إلى الله من فتنة الرزق. 


فى يَده؟! 


يه صحبة الأسماء المحعسنى د. كنا أبوهود 

يا بي الدّعاء يّقي وآلاء الله تُغنيء عَطَاؤه يفيض وفّضله يُغيثء فإِنْ مَسَكَ 
شظفء فاجعّل الاسم ذكرًا في شمَتيْك وافتح به حزائن الرّزق. الزم الذكر؛ به 
ترى الفرج» اج قلبكَ ورد 7 5 من نعمة فَمِنَ الله#» وأذّب لِسَانك بذكر 
«ؤولين شَكرثٌ لأزيدتكم». تم قُل: لكَ الحمدٌُ في ذا وذاكَ. 

يا بي» مَنْ أَرَادَ تَغجيل النّعمَة» فَلْحيْرُ مِنْ دعاء الخلَوَةٍ. 

قال التلميذ: مُنهُكون يا رب من قراغ جرّارناء أعنا أَنْ تخيْج ما إليك. 

قال الشيخ: كمائن القلوي: تظهر عدف الكنء الله القيت» فلماذا يقتاتك 
القلّق؟! الله المقيت» فلماذا سِربُ عُمْرك حول اليأس يحتشِد؟! قل له: أنت 
اميت فأعطني القُوت» اللهمّ عذة يدعي تنظز ساق نك يداف كما لوده 
اللهمَ يدك فوق أيديناء كين نعبر الطريق. 

قال كلميلاه يا رب "كلماق قا كلف كلق يدي جنا كاقل , 

قال الشّيخ: إِنَّ الله إذا تفَضَلَ امتلاً المَضّاء لو كانت الأرضُ تنصدع تمتك 
فلا سزِل كَُّكء كفك تشقُ حُجب السّماوات» وما بعد كمّك إلا ظ إنَا 
مُنجوك 4. كُلّك من بعض الدعاء» وبعضٌ الدعاء كل الفرّج» إذا استجاب لك 
رأيت الكاف في عُمرك والُون. 

يا بُني» ما بين كان وكنء أَلِفٌ مفقودة إذا شَاء اليّبء وكل غَيمةِ دون الله ما 


لما مَطَر! 


١1 


سد ضيئة التنواء اميق د. كنا أبوهود 
هو الله المقيت» إِنْ كنت قائمًا بأمره» خضعت لك الأسباب» وإِنْ كنت قائمًا 


ع 


لنفساق» تارعلك الأسبايم طلماذا بودة القلب يكب ؟! 

قال التلميذ: اللهمٌ إن ذو مِمّةَ فلا تمتحني برزقٍ صَيّقء ووسّع لي في دُروب 
الو 

قال الشّيخ: مَنع النّاس نَيْل حوائجهم ضعف ييّاتَم» فأصلح باطنكء وَكُل 
الخلال» وطمّر المخلال» فكّم مَنَعَ مَن فتح الْبَابِ أَوْرّارء ولو استَقمنا لكانت 
الأسوال السشيعة. 

قال التلميذ: أبوء بسِرّي إليكء» وقلبي غير قُربك لا يُريدء فقرّبني إليك. 

قال الشّيخ: سبحانه هو المقيت» وربك لا تدفعه الميناية إلى ترك العناية وقطع 
القغاية» يرزقك وأنت يعيد» فكيق لو كنرت قريا؟! 

قال التلهيدك» أتيفك من قاع يُهِشّمنيء فداو جراحًا ثُنادي: يا ري إنعامًا. 

قال الشّيخ: ك2 ورك حي والأنياية تؤمةةء فافتح أبواب الرزق. 

قال التلميذ: ديا 

قال الشّيخ: الصّدقة بداية الريادةَ فاجعلها أوّل الميثاق» واذكر أنَّ مَن حرس 
النعمة بجهده 7م عليها بوسعه؛ زاده الله من جُوده فتفمّد رعايتك للئعم؛ 
نم إِيّْ ناصِحك بأمرٍ يُوسّع لك في الرّزق: الرّم الشّكرء فإنّه الحافظ الحالب» 
يتحفظ النّعم الموحودة» ويجلبُ النّعم المفقودة» وزكٌ ربك بالخلال» فإِنَّ الخرام 
تَحَقُ الأررّاق» فلا تخلط الختطو فهذا اليّمين وذاكَ السّراب. إياك أن بجمع 
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سيد صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 
الأوزار إنفسكء ولأهلِك الأموال» وما بعد مَوِتِكء إلا القيل في الميراث والقّال! 
رك دربك ثم قُل: اللهمٌ أنت المقيتء فَهِبْنا رزقًا ما فيه شوائب الشبهات؛ ولا 
مدل تضيينا .ها كله لنا من قواغب الذثياء يه واحغلها ما ادخرته لنا .ف 
الفتر. 
قال 'التلميذ: يارب» أننث: القيث+ تسالك عن مكنون غييك وخزائن فيضك 

قال الشّيخ: يا بُني» ما أبعدَ الشّوط بين الأنَا والمنى! ما أبعد الشّوطء إِنْ ل يُعن 
هُو! فإِن وهَبّك» رأيت الفضل في عُمرِك قافلة» وانتهت المتربة. 


١14 


قال كلميةة وريه قل بلع الدّمع ما كنت أربحي ؟ 

قال الشّيخ: يا بني» مَا بعدَ الدعاء إلا التّماء وإِنَّ البقَاء في رحاب الله بقاءء 
وبه وحده تَرحَل من مُتاهة الحيرة» إلى سّعة الخيرة» وحَسبّك الله حررّاء إذا خيفت 
0 النوائب» يا بني» الذين اكتميلت مُناجاتهم في الصلاة» انبة نبثقّ لهم مَا كان 

قال التلهيد: ا سودق: السام 

قال الشّيخ: يا بي كُلٌ المهالك في سجودك تنقضيء والبؤس يُنسَىء والمواجع 
تنتهي ! إياكَ أن م سلاح الدّعاىئ واعلم أن الختلاص الوحيد أَنْ ترقع قلبّك 
للكماءء ولَيِنْ تزد مك إلى الله -عز وجلة- ساغة» عيرٌ لكَ مما طلّعت عليه 
الفمس. القع القلف وعم يقرلرة نرج لكسال الله .ها أريدة فى د ل 
أسأله الملح. فأكثز من قول: اللهمٌ اكفني هَمّ الرزق» واكفني كل هَمْ وعَمّ دون 
الجنة» واكفني شرّ ما علمت مما كان ومما يكون. 

قال التلميذ: إلهي» تعلَمُ ناا تقول قبن أن فقول» .يا أل اللظلوميا بويا غير 
القيهاء 

قال الشّيخ: يا بي أدم رفع يديك طويلاء فإذا أرعيت ساعديكء اشدُد على 
العَنيمة» (وقّد تُفتخحُ الأبواب» بعد تمنع للصابرين وتُكسَرٌ الأقمّال)! 


احا 


مش ضية يناه سين د. كنا أبوهود 

قال التلميذ: زدْنا زَدُنا مما علّمك الله. 

قال الشّيخ: اذكر أنه هو الطيِّبُ؛ لا يقباك إلا طباه وإليه يصعد الكلم الطيب» 
وما سوى ذلك مَردَودٌ . 

يا بني» (الحجكر للغصوب في الدار» رهن خرابها)» فقن في نيتك وسثيك 
وأحوالك» عما لا يقبله الله وتخلص منه حي لو كان صغيرَاء وقد قيل لسفيان: 
لو دعوت»ء قال: ترك الذنوب هو الدعاء. 

يا بي إِنْ سَلِم المركب» حمل مَن فيه وبلغ. يا بُئي2 هَذا الاسم خا 


قال الشيخ: هو الطَيِّبْء لا هر 0 فَحُذْ م لفسلك» وَطَهّر سككع 
وأصلخ فاسدّك» وجرّد نيتك» و غناك قث قي الطريق خدكاف»؛ وَترفَعْ ات 
مُخدك. تصدق بنفينك على نفيك ولا يكن هلذئهك ينك 

قال التلميذ: ما فَهمتُ! 

قال الشّيخ: تصدّقٌ يترك ما يُبعدك» عساةٌ يُقرّبكء استشرف بباطنك ما عند 
الله» يُعنْك على ظاهرك» وسائك تَفْسك: أينَ أنت؟ وما لَه فيك؟ وما عليكَ 
منك؟ 


ع 


اش ضية الأنواء سين د. كنا أبوهود 

يَا بي لا تَفُورُ بقربه» حتى تِعِدَ القواطع عنك. يا بُني» يؤتى بالصّحيفة يوم 
القيافة» -قإذا بسنائر الشهر يَدلُ على غابرة» وآخره يَدُلُ على أوّله كأنه سَبِيكةٌ 
يان لم تَخْدِسْها أعوادُ الفتن! 

فياك كفترا غرايات العثياء واصطيروةة ونا يكرن كسالك عدا إلا أن قياءق 
اع الهدى» ومّن أكل الخرام» عصّث جوارحهء شاءِ أمْ أبى» قَطيب كل 
أحوالك. 

قال تلميذة يا.رب» إن غلت اللفوسة قواهاء فائتها أنك لحداها: 

قال الشّيخ: طيّب لسائّكء وطيّب الكلمات والثيات والخطوات»ء وَقُل: اللهمّ 
اجعلنا تمن قلت فيهم #وَمُدُوا إل الطب من الْقَوْل. 

يَا بتي طَهّر لسانك من بحاسة الغيبة» وشين القّول» ومّن جرد النفس عن 
شائنات اللق» زيّنه الله بزينة الح وأكرمه بمقام هليه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّث 
ال م الصّالِحُ يَرْفَعْةُ؛ك» فإن فعلت ذلكء وُهبت وَِإلْنُحْييَئَهُ حَيَاةَ طيَبَةك. 

قال التلميذ: يا ربء» إذا عَفلنا فأيقظناء وإذا فَسدّنا فأصلحناء وإذا بَعدنا 
نتتداة أنت القادة ون الصتحفاء, 

قل الشّيخ: يأ ولد اعْقِد مع الله ميثاقًا من الشعّف, ولا تخرم نيّتك» واثبت 
عاق الغقد وكناك :تاماه ومنب الأفيل والقروض. عبراك بلغ وتشاكة ايك 
طِبُْمْ فَادْحُلُوهَا حَالِدِينَ؛. قُل لّه: يا رب» كَأنَذا تركث ما أهوى, لِمَا أخشى, 
فابق لناء فأنت الأبقّى. 


١١١ 


شضية ايأنواء لسن د. كنا أبوهود 

قال الدلمية+ يا مكلدي» إن طيينا الكبهزال» فنا آثارة القبول؟ 

قال الشّيخ: أُمَارةٌ قبولنا بين يديه دَوامُ الترول بِمّنائه ونوا عطائه» وأنْ يهِبَكَ 
عِسْقَ الطريق» أنْ يجعل عُمرك «! كَلِمَةَ طَيّبةٌ كشّجرة طَيّةِ أَصْلْهَا نابت وَفَرِعْهَا 
في السكَمَاء تُؤْنٍ أكُلَهَا كُلَ حِينٍ بِِذْنٍ رَبَهَاك. مَقُل: اللهم أجلسنا على يسَاط 
القُرب منكء ولا تَحجُبنا عنك» لا مُخرحنا من مقاماتٍ وهبتنا إِّاها على قُقرناء 
َرّبنا إليكَ في ممَسَاكن طَيّبّةكه, وامسح بيد العافية عِلّناء ولا تقطع عنا مَزِيدَك 
ولاققس لكا مه 

يا بق) ل هر الدنيا ديتك» وارقع غن ععيثفها طرقلة» وقل + أعوذٌ يك أن 
نلقاكَ بخلوٌ الصاعء وَقصر الباع» وشّهادةٍ البقاع. 

قال التلمية يا رب» العفو بساط يطوق ,عااغليه» عاك عقورة عما مضق : 
قال الشيخ: الهم آمين+ اللهم اشللك ينا شبن الفئول. ليك وسينا ي اقب 
لعلّرقٍ للْوُْودٍ عَلَيِكَ؛ 


قَرٌبْ منا البَعيدَ» وَسَهَل عَلَيْنَا العسيرَ الشديدء وَألحمنا بعبادك الذينَ هم بالبدار 
إلتك يُسارعون: 


رفن 


إن مع العُشر يُسْرَاك) قالذا جى اله اق الكو الفبريقت القدن وها الي 
عنده الحوائج» حمَلَتها رواحل الأقدار» فعبّروا بما ما لا يُعبّر!ا ازدحمث على بابه 
الخوائج؛ رلديه من قبل السؤال» سؤافاء لبحاتد من فصل بده كل يُضام؟! 
ومن دعَاهء هَوّن له الكُرّب العظام. هو الله #الذي يراك حينَ تقوم4» فما ظَنٌّ 
السائلين بدمعة وكمّين الله يراهما؟! 

هو الحسيب» فما تَسقُط من ورقةٍ ولا دمعةء إلا واللّهُ يَعلّمها! فأتقن ن تخحلوات 
الإحابات» زمن تطوى فيه رزايا ا محن» وهو الحسيب للآه والكلم» وما ضج 
بالحرمان فضعه بين يدي الله. 

يا أبنائي» رُوْيَ عمران بِنْ مُسلم في المنام بعد الموت» مُسْئل كيف حالك؟ 
فقال: يُراح ويُغدى علينا برزقنا في الحنّة» فقيل له: بماذا؟ قال: بالضَّمير الصالح. 

با با اقيق قن فين الله ل سُبحانه» رب تطيعه في السّرء فَيُدجل 
إلى غَيبك لطائف البرٌ! ومن فط وجد غب ذلك! 

هو الحسيب للذّئة» ويخصي اللّفْظَة والنُظرة» وهو الّسيب للكلمات إذا انتاجما 
اللغط. وللخطوات إذا انتاكما الشّطط. 

هو الحسيب لمن خلطوا الشّبّهَات ف الشّهَوَاتء ونسوا أنَّ في انتظارهم ساقي 
الممّات! 


راونا 


لضي ة التنواء امسن د. كنا أبوهود 
قال تلميذ: يَا سيدي» سأفضي لك بأمرء إن بُليت بيتفس لا يرّال هَواهَا يَمُود 


قال الشّيخ: يا بُني» (إن أرذت النُجاح والقّوز بالمنى» مالف من التّفس الكنود 
هَواهاء وَلَّا تشّبعها في السلوك فَإِنّهَك تُضلل عَن نحج الحدى بعماها)» والتوفيق 
رزق. 

قال التلضل» عاذا رم العيدٌ التوفيق؟ 

قال الشّيخ: من وقف على الُحصء سلب التُوفيق» ومن ربّع في المكروهات, 
حُرم التّوفيق والسّداد. وعلامة الخُذلان حرمان الخير مّع وحود أسبابه» وما يَنعك 
من العمل إلا كثرة الزّلل فتفقّد شأنكء فإن رأيت المنع» مَصِحّح المسّار. 

قال اليل ها سينك ها اننا كلما | مفسا كوين؟! 

قال الشّيخ: لأنَّ إتمام الير أَضّد من بدئه» ومن عَم على أمرء هيأ آلاته. 

قال التلميذ: كأننا بلا عزائم» ولا هَمٌ لنا إلا الغتائم» يَا رب» مَن ينهي ليّلنا 
العاتي؟ 

قال الشّيخ: اسمع يَا بيه نا يولد الإثم في بداية الزلل» إإذا مَسَهِم طائفٌ 24 
ويكبر في وسطهء 98 كلا بل رانَ على قُلُوهم#؛ ثم يجنم في آخرهء #إأم على 
قُلُوبٍ أقفالها»» وبعض الدُنوب «إظلماتٌ بعضّها فوق تعض #. 

َا بيه معصيةٌ من شهوة» يُرحى لا المغفرة» ومعصيةٌ من كِيْرء فمآلها مآلْ من 
سَنّها إبليس» واحدّر 
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مذ ضري ة ينوا الس د. كنا أبوهود 

أن تقول في دينه بمواك» فيسلب تقواك» ولا تتّهم الله في باطنك» فيَّدَعَكَ 
لاجتهادك ولا يكفيك). 

حاسب نفْسَك قبل أن يحاسبك» واسمّع أحوال السكلف» يقول البُخاري: ما 
أعلّم في مالي درهمًا من حرام أو شبهة» وما اغتبت أحدًا مُنذ علمثُ أن الغيبة 
حرام . 

هو الحسيبٌ لما دقٌء ترى العبد يقصّر في طاعة الله -عَز وحل- فيسلبّه الله مَن 
يؤنسه» ومن أساء استوحش . 

قال التلميذ: يا لِعّفلتنا! اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك. 

قال الشّيخ: يا ببيء (مَرّق بيد الحد أَنَْاب القُترة» وتأهبء قَمَا تذري السّير 
عشّاء أو بكرة)! أسفي لمنقطع دون اليكبء مُتَأحر عن لاق الصّحبء يَعْدٌ 
المّاءات ف مَتى وَل ويخلو في عَسى وهل! 

قل لنفسطلة: يا كاسيء التطايا فس كا كسيدت» فحت عقلة عن كتتائك: 
2 اغنيية؟ وخخصن فوداك» تللست لا اليف ات الي يلاوت اذا خابيق! 

قال التلهية: يا الله كينت تكثك. على الطاعة؟ 

قال الشبيع: تن لت لظم وفااحي قاد الكفلة» الخال بليظدا 

قال تلميذ: اللهمّ 8 ذنوبي توفي منك» وجحودك لسر عنك» فأخرحني 
بالنوف من الخطاياء وأوصلني بحودك إلى العطاياء حقٌّ أكون غدًا في القيامة 
عنيق كرماكه “كما أنا'ق الذها ريت كبك 


١6ه‎ 


ضح ة ايأنواء الس د. كنا أبوهود 

فال الشبع: سادلك. عن هلال الشترفة قاتصيك اله تنظم الاقذار» ولو 
يُدِدت» وإن قُتِح الباب للمقبولين دونك» فاركض إليه» وابسط كف «إوَتَصدّقَ 
عَلَيْنَاكُه» وإذا أرهقتكَ معصيةٌء فزاحمها بالطاعاتء فإِنَّ الطاعات ما اجتمَغْنَ 
على معصية إلا عَلَبْتَهاء ورَدّد على نفُسك: هذا أوانٌ تَقْل المتاع من (دار الجهاز 
لتخا فارع جسني الغو وكين :رك الماك ذبن أأستوح. 

قال تلميذ: يا ربء أدبّر ما كان مُقبلاء وأقبل ما كان مُدبرَاء واقترب حسابناء 
لذ خكل نصبيناا مذك. ها عكالئد نا نن راهب الذقاء بل ار نا عتدك فا 
ادخرته لأهل سَّلامَّة العقبى, وَاحَعَل الآحرة خير لنا من الأولى. يا رب» أنتَ 
فال الطيعه ذا فق يرن العال حى فزن خلال العلى بين الضييان» فإ نخس 
كُتِب من الظلّمة ويومها لا شيء سوى وإوكُفى بنا حَاسِبين#. يا ولدي» إن 
العبد إذا فصر في العدلء ابتلاه الله بالمُموم. 

يا بي إِنْ كُمنوا للإسلام وراء نبالهم» فَقّل: «إوكقى بالله حسيبًاك» وإنْ سَدَّوا 
للدُعاة جبال المقصلة» فقل: «إوكفى بالله حسيبًا» وإن رأيت المآسي صارت 
سجلاء كقْل: «إوكفى بالله حسيئًاك؛ وإن نالك من كف أحيك نر كَقْل: 
#ؤوكفى بالله حسيبًا». هو التسيب»؛ وذلك يكفي! 


١1 


قال الشّيخ: الأسماغ زادنا لغربة يوم القيامة» إذا ما مَضت قوافل العُمر نحو 
الآحرة مُوَدّعة. 

يا أبنائي» هل عد الأسماء في العمر دون صّدى؟ أُمْ تراها تُحبِي في القلب ما 
غمًا؟ 

اللقببيية كيقة خيلاك على لسن إن 20 “كينت اخيلاك هن انه الشهرةة 
كيف تَهُزٌ الفتن حتى تساقط عنكَء فلا يَبقى في المخابيئع منها شيء؟ 

عو الرقيبه» إذا ألقث الطبيعة فينا المتمرة فق الدارع. وكدنا أن 'نكون. شيا 
حَطيمًا. وكلما تحت الشهوة بابّاء رأيت إيمانك الرقيب أغلقه غدلكعفأنت 
ديدي ريال الأفناةه ]قال التعضييةه لاد بوإذا حلفت اللرافية خضل الأدرد 
بصحبة الله. هذه الأسماء المُسنى» تُرشد صاحبها للمّخرج؛ فاهدٍ لله عمرك؛ 
وانذر له السّرائر. 

قال تلميذ: اللهّهٌ َف تواطننا. 

قال الشّيخ: السرائر تَنضّح بما فيهاء والخلائق إنما تُستنشقٌ مَا يَمُوح. فيا 
للمعاصي كيف (أنَرتْ ثم عثَرتُْ)! وسْبحانَ من أظهر دليل الخلوات في قُلوب 
العباد؛ محبةً أو بُغضًا! 


١7/ 


لضي ة )يناه الس د. كنا أبوهود 

يا ولّديء يَستيقظٌ السّر المّفي في المحشرء ويُسمعٌ لدبيبه صّوتٌ في الموازين 
إوكان الله عَلَى كل شيْءٍ رَقِينَاك. يُسمع تشيج العرائر العميقة التي انتصرّث 
عَلينا وإوكان اللَّهُ عَلَى كل شيئءٍ رَقِيبّاك! 

يوم القرامة يقال اللشبية الغبد كن ال يوك الذي لاح به قلبٌ ماء وفي القيامّة: 
للنية ونه ورّغل العَين تحسوب, لإ وكانَ اللَهُ عَلَى كل شيْءٍ رَقِيباك4. تصعد 
الشهوة بصاحبها قليلًا؛ ثم تبط به أَبَدَاء يا الله! (أيُساوي ما تناله من الموى لفظ 
عتاب؟! فكيف إن أعقّب العتاب عقاب)؟ 

قال التلميذ: يا الله! مَا أَشّدَّ صّوت الإثم في حياتنا! 

قال الشّيخ: (مق سَلَّمْتَ القلب للشهوات» نحَشْتَ غَزائمه للنهوض)» فلا تراه 
إلا مُكبّلًا عحرُومًا!ا (فاجعّل للقيامة مَوقِمّك فلو قيل لكٌ: متى آثَرْتَ الله على 
هَواك؟ قُلتَ يوم كذا ويوم كذا). رتل على قلبكء, هو الرقيب», واسأل الله ألا 
تكذلك] 

قال العلبيد» 5 الذؤذن؟ 

قال الشّيخ: للحُذلان بداية» هي الثسيان» وعاتمة اللمُذلان أن تألّفَ مَا كنت 
تمشكر انظر أينَ عَلِق قلبك» وتأمّل مَاذا جَذّبهء واخش أنْ تكونّ (ممن تم له 
بفتنة» وقضيّت عليه آخر العُمر يحنة» وكان أوّل عمره خيرًا من آخره)» راقب 

بنائلك قا ولتعي :اسلف شراة فيو 1ن سارافي نكي ها ميته 
والزيادةٌ بعد ذلك نقل)! 


١18 


سيث صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

إن ضَعْفْتَ عن حمل بلائه فاستّغث به وإن ألملك كرب اختياره قَقَفْ بين 
يديه. 

قال التلميل: يا شذة البعل عند حضون الأخز» يا خسرة القؤت)» عد خضور 
الموت» ويا حَجْلةَ العاصين» يا أَسَفَ المقصّرين» اقبضنا اللهُمٌ على ما تراه غير 
لّنا. 

قال الشّيخ: الرقيب الحسيب؛ أسماءٌ تبني لك سِياج التقوى» ترى المتّقَي في 
حَربٍ مع الشيطانء مُجرح ولكنه لا يُقتَل فلا تَفُك اللجام بأَيّ وجدء حينها 
تلقى الله. والله كل متاعب العبد في التقوى» أجور ليس يعْلمهاء وَواللّه (مَن 
كانت التقوى رأس ماله كلّت الألمشن عن تفسير رحه). 

قال تلميذ: يا اللهء (ما أنا في جُموع الأثقياء إلا هَرَهُم المتطرّفة من كلمة 
أتقياء)» هَبّْني | كان بكم . 1 

قال الشّيخ: كلما التقّت القلبْ إلى الب ثبت» (ثم اركب الحقٌء ومخضن إليه 
العمَرات؛ وَكُنْ واعظًا لنفسك).» فالزم مجانبة المعصية» واخمل النّفس مكانًا قَصِيًا 
عنهاء فهذا الفيْصاء الفاصل. استغفر الرقيب» فإنَّ الذنوب عطايا مُطوّقة لأعناق 
العاده بووالقلية إذا الث غتطاياة ابيرقت ادوعهي ولعدر كقرية اياف 

يَا ولّدي» هل تعلم أنَّ حرمان التقوى عُقوبة؟! وقد سْعْلَ السّلف عن الغيبةٍ: ما 
هي؟ فقالوا: هي والله عُقوبة الله -حَز وجل- جلها بالعباد إذا عَصُوه وتأعكروا عن 


طاعته. إِنَّ العبد إذا أُلِفَ الإعراض عن الله؛ صّحبته الوقيعة في عباد الله! ذا ترى 


كرا 


لضي ة )ينوه الس د. كنا أبوهود 

المنّقَّي مُلجّمّاء لأنّهِ يُوقِن أنَّ ممْسهُ صّوتٌ عَالٍ عند ربه» وأنَّ حافية القُؤاد مرئية 
عند الله وأنَّ طول المهلة لا يُنسي بَغْنّة العيقاب! 

قال تلميذ: ودَدْتُ لو صّحِبِتُ الرقيب يستقيمٌ لي ديني. 

قال الشّيخ: لا تصحب ربه مَن صُحيّته شّهوته» والالتفات حرمان» فاحدّر ثم 
احذّرء وقل كما قال عُمَر: إلهي» أنا عُمَّر الذي تَعْلَّمهء وليس الذي تُعرفه 
الثامن.: 

أنت السميع لمن اعترف بما اقترف» تّعوذ بك من نية في حاتمة الدرب» َل كما 
القَدَّم. 
وانافي فيمة القير بن الأسار للق #امكبيزاف كاقل الأما ه وإسال الله 
فواتح التوفيق وحفايا اللطّف. من لارّم الأسماء» توالث عليه الأنوار» وانزاحت عنه 
الأستار» وإذا همّتْ بك مكائد الشّيطان» فاستّعصم بالرقيب» وقل: ممَعَادَ الله 
إِنّهُ وَيّ أَحْسَن مَنْوَاي4. وقُل: نعوذ بكَ من فَقَدِكَ بعد مَعرفتك؛ ومن غَيّ 
النهايات» نعوذ بك من عطو يَنقَد وعَمَلٍ لا يُحمَد؛ِ إذا حاسبْتّنا جسابك, 


القادر 


هذي مفاتيحك فاقنث» واجعّل دُعاء الاستفتاح يقين 32 فمّدرنا فَنِعمَ 
القَادِرون») حينها ستدهيض لك المفاتيح, إن مَلكتَهاء جزت كما :9 سيعًا 
شدادًا) ووفتاك: قبريمة قراب وى أعطى العَبدَ هذا المفتاح» فمّد أراد أن 
يَفتّح له» ومتى أضلّه عن المفتاح» بقي باب الخير مُرَتحَا دونه فَقُل: يا رب» بَدلنا 


تؤمق4 + مزأتى 4! 


قال تلميذ: يا قادر يا قدير يا متتدرء يدل 
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انا طومى» ب «إأتّى 4! 
قال الشّيخ: حاشًا لِسُوْلٍ بالأسماءٍ ارتو ى أن يَعطش . يَا بي في محراب الدعاء 
تُسطر أقدارٌ وتمحى أسمّاى والعبدُ بين قدرٍ مكتوب, وغَيبٍ تخُجوب» فاستّتزل 
المطلوب بدعاءٍ مَوقُو وَقُل: اللّهُمَ إنْ كان اسْمِي ني السُعَدَاءء أنه فِيهئ. وَإنْ 
كَانَ في الْأَشْقِيَاء فَامحُهُ مِنْهُمْ وَاجْعَلَُ في السّعَدَاءِ. وفي الأسحار تُكتّب الأقدار, 
يُكتب اسمٌ في مأتم) يكنب قلت فين بحا وكل قدر يمطى لتصريفه» ومن 
اففكتن» ضباته الدعاي ولطوى روب الرن غنة] 

يَا بُني» لا تذهب للحُزن وحيدًاء خُذ معكٌ الدعاء» لا تذمّب للطريق فارعاء 
خد هداق شاكة عم كبر الدغاي ذإ ننه وا ريو نهدا لقنت اذ عي ترجا 
آغرء فاكب لي مُنْسعًا من المَرج. 


١١ 


سيث صحبة الأسماء امحسنى د. مكنا أبوهود 

قال العلمية: يا قاذر يا قدير يا شتكير ها زلث ى اتعظار الأحوية: يا الل 
مُتعبٌ كأني من الراسخين في الزن فاجعل أنَّاقِ آخر ما بقي من الُزن. 

قال الشّيخ: هو المقتّدر الذي يَقدِر ويدمّع» قُل استعنًا باللّه على كُل حزنٍ لا 
يَنَضّبء اللهم ارحم فاقّتنا إلى كفايتك. هو المقتَدِرء اسمٌ لا تُعجزه باسقاتُ 
الأماقء فاصطفي لنفسك ما شعت من الدعاء» فإنٌ المحيب قادر قدي مقتدر. 
هو المقتدِر اسمٌ ينفح في طين الى رُوحَاء فأبصر به ثم أبصرء فإتا هَلاكُ 
القلوب من شَكها. 

يَا بُني» تربك الوقائع أمامَ قُوةٍ الدعاء» وهذا العاصف المنهَمِرء يدفعه الدّعاء. 
يَا بُني» لله جُنودٌ يَهُرُون جذع المستحيل» حتى تساقط عليكَ العطاياء وما طَوى 
لك القَرح» في الترح» ورما عل القُرب فيما نأى عَنْكء مَخلّص قلبك من عتاب 
كان يكون؛ وأوقِفُه على يقين طكُن تيكون»؛ تر ضروع الإحابَة كأتًا معتى, 
«ويعصرون . 

قال تلميذ: إياك عَيَذَنا فأوصلنا! 

قال الشّيخ: يَا بي يَسمعٌ أهل الحنّة صُونًا يقول: السلامٌ عليكم يا أهل الحنّة 
فإذا هو 7 الله فأيٌ حُرنٍ يبقّى؟! امْدُّدْ قلبك» ولو كانت الخُطى تتعثّر 
وَقُل: نَعَمْ يا إلحي» اللهم إن أشتاقٌ القيامة كي أرى وجهّكء فحمّق يا إِلهي 
حسن 0 تبني فلا أنتكسء أعودٌ بك أن يخطفني الموت» وذنبٌ العُمر مَا 
قر 


١ رت‎ 


سيد صحبة الأسماء ا حسنى د. مكنا أبوهود 

ثم بكى التلميذ» كان وجهه وجهًا شاحبّاء يستغرقٌ في نشيج المتوف. 

قال الشّيخ: قُل: يا الله مدَّها مَدَّاء تَشُّدّ الياء صاحبهاء وَيبلُغْ النّهايات» نحن 
بالنصاك كيسى ما ريع 83 أنت االتقدر القديي تعقرنا ترا مدنا 
فاتمترناة .وكهلنا. تعلوماة :وكلقنا 'تسكتاك 'وامتيعقها فايكناء. وطكنيا فقزناء 
وردنا فأيقظناء وسألنا فأغطنا. 

يَا 0 الذين يُطيلون السجود. يلتقطون المستحيل» تقساتت التراتيل مدهيمء 
فتطفئعٌ ما بقي في الصّحائف من جُمر! 

ثم نظرٌ الشيخ إلى التلميك» وقال: كديث عيذ عفرت هع غقية انه جبهة 
انحنث لله وقلبًا مُضطربًا من حياء اللّه. اللهم اجعَلنا من «اتولوا وأعيّنهم تفيضُ 
من الدمع#. يا رب» في حنايًا الروح حنينٌ مُختنق بدمُوع الشوق» فاقض لنا 
حوائج تَقَدِرُ عليها ولا تَقُدر. يَا رب» حَوّل أقدارنًا إلى أقدار السّعادة واليُسرء 


وضَمّد جراحتًا. 
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سلامٌ على الذاهبين إليه» سلامٌ على السائرين العطاشى استطابوا المقام بين 
يديه» يتسع الكون وتمور السماء بأشواق المقبلين عليه» تنثر الأسماء الحسبى غيم 
الإحابة ويسيل الشوق دمعًا إلى وصاله» يهتف محزونٌ» روى اللّهُ انتتظاري فتشتهي 
الجنة دمع عينيه. اجمعنا اللِهُمّ عليكء يا مَن إليك القلوب مُفضية والآمال راحية. 

تحمل الملائكة دمع الأسحار وتسقي بما الدروب فتينع آمالماء يرفع مشتاق 
كفيه» يا ريٌّ قلبي يرفع راحتيه» ذابت الروح شونا إليلكة رد أسماءك فيما 
أحشى به البوح» يا رب إليك نأييء والتبسير يُجريناء وعد من الله هذا الوعد 

قال العلميذ».. عأنذا غلية" فرق الأسيات» .وعك. رضيت الشرق» اسك 
هاهّناء يا رب» ما لا نعلمه من (الآق)» تولّه أنت» واجعل العُمر طريقنا إليك. 

قال الشّيخ: قف في ساحة الليل» ولا تخفث دركًا ولا تخش العرقا. 

يا بُني» مي كان الضّيق مَرتعًا للمعاناة» كانت الظلمة أجدر بالانبلاج» هو 
القائل إن قريب 4) فقم في الأسحار على قدم الاستغفار! 

يا بي الذين يغيبون في نعيم المناحاة» يبلُغون فوق ما تَصفء تَخضٌْ لهم المنى» 
وتحملهم ريح الأسحار إلى زمنٍ يفيض ثُورَاء ينهمر تسبيحهم ثوابًا في العْرفء 
يقتربون من القريب» وتكاد اللهفة تضيء لهم ما وراء الغيب» تحار في أحورهم 
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ش ضح ة اأنواء الس د. كنا أبوهود 
الفتحط» اتذكني. الل داه وتكدب التعيب فيا م يتم عليها إلى زمَنٍ 
تصبح فيه المُروف حُقولًا! يؤتى بالدّمعة» فتُبعث على هيئتهاء تشهد لعبدٍ أنَّ 
متاعه في رتحله كان دمُوعاء وترى في القيامة ايفن ع نَبضّ مشهودًاء وبالحُبٌ 
شَهَدَ! وتَسمعٌ ثواب الصّلاة ينهمرٌ في الموازين» فإذا التُعيم فوقّ الحمد ومن حُمَدَ 
وتُطوى الدنيا طيّاء متتراءى الحسنات شقافة في عروجهاء تمتزٌ نورًا لغائبها» تحمس 
لك هذي الحنّة فاسأل ما تشّاءء وعلى «رفْرفٍ عبقريٌ حسان#»» تراه هناك) 
ربل بصوت القبول: طبت! فتستٌ روحك وتحمي إليه» يضمٌِّك غيمٌ حفيف» 
تضيق حروفك من سعة الشوق» وتشتعل بكاءء وتناديه: هب لي يدك يا رسُول 
أروي كما ظمئي . 

مسح الشيخ وجهه بطّرف كُمّهء ثم قال: يا رب تقبّل منّا الخب, إِنَّ الب 
ب لا تُتلى على ورق» الخب بوح الرُوح, فاملاً يا ولدي جرارك به عساها 
تبعث لك مبتلة بحنين الله يسمعهه ربنا أحببناك فقثبنا إليك. 

بكى تلميدٌ وقال: يا رب» وافيث بابكَ» فوحدث قلي بالشوق يتٌقد يا مَن 
استوى على عرشه. أسالك أن يستوي قلبي على قُربك. 

قال الشيخ: أنت القريب إذا عَرِقَ حبيني» وساحت قدمي» ونضب وحهي» 
أنت القريب لآهاني المبحوحة من جرحيء أنت القريب من عبدٍء كاد أن يغرق 
في بحر البُعدِء أنت القريب» فيا مَن بْجّى موسى بِحَفِيتَ الألطاف, بحُي ما أخاف, 
أنت القريب» فزمّل روحي من هّجمة العّسق» ومن وسواس التزع. 


الله 


١ هع‎ 


يغ صحبة الأسعاء امسن د. حكناح أبوهنود 

قال التلميذ: أنت القريبُ إذا سال الشّك في قلبي» وحنقني ارتباك البّوح يا ري؛ 
أنت القريث إذا أضرّمت الآهُ بعد الآ بالحرمان في قلبي» أنت القريث السميع؛ 
والصّمت يملكني ويهلكبي, أنت القريب البّحيمء والُرن في قلبي مُكدّسء أنت 
القريب الكازق» إذا بلغت باليأس حاقّة الصّبر. 

قال الشّيخ: الإيمانُ أن تدعو رغم صّمت الأبواب المقمّلة. 

قال التلميذ: أهتِفُ يا الله» فيخنقني نحيبي» وشوقي ليس ينقطع؛ أهتفُ يا ري) 
أمدها حتى تبلعٌ العرش واخحفض جناحي . 

قال الشّيخ: يا بُنيء إِنَّ لك ربا يواسي حزن الخائفين» هو القريب وأنت تواري 
دمعةً الله يدريهاء ومن كان الله همّه بورك له في حظه. لا تخف؛ الأماني يقرب 
رغم البعد. 

قال التلميذ: أضعثٌ نفسي» فأرحعني اليك 

قال الشّيخ: تنسكث لك الخزائن فضلاء إذا غادرت منفاك. يا بُنيء الذين 
يكتدون عناء الوصول لله يبلغون» والدل ل الوصل» 0 الله يجخزي من يبحمل 
رحله للآاخرة» وما له إلا الدموع متاعه. 

هو القريب البّحيم الكريم» فبادر أيامك؛» واحدّر آثامك» واجعل دُنياك رحلة 


الاجر 


١1 


لضي ابأنواء سين د. كنا أبوهنود 

قال التلميذ: كرّمك أعظم من ذني» وعفوك أعظم من عُذْريء أعودٌُ بك من 
حسرة لا ثُقال» وتوبةٍ لا شالء اللهُم احعل الحنّة نصيبي» واجعل مع صدقتك 
علو ونا 

قال الشّيخ: إِنْ شعت ودَّ القُرب» فوالله ما دون القُرآن من قُرب» ولا بعده بُعد. 

قال التلميذ: ته مَاذَا؟ 

قآل. الشّيخ* ومن الفائحة يبدا كل. شو كلنا أكريك «القددم» قال الوغيد 
لك: (بع اللّهُ لِمَن حمده)» والحمدُ مَدارجٍ القُربء وراع يا بني الأدّبء فإِنْ كان 
القّدر لك» فلا تبطّرء وإن كان عليكَ» فلا تضجرء إِنَّ الضّحر يقطعٌ ما بينك 
وبينه. 

قال التلميذ: عَفوكَ أَنْقلَثّنا الأسئلة» فهَبنا تأويل الإحابات. 

قال الشّيخ: يا بُني» إذا سجدت فقّل: يا ربء قلبي مُترَعٌ بالآه امنحني القّدرة 
ع الأ| ب اسيك قلبي من أنين الانتظار. 
قال تلميذ: لست عجولا ولك حافي وطريقي الثَّرىء ألّسنا رهن أقدارنا؟ يا 
شيخي» فمن أين تنبجسخ الآمال؟ 

قال 'التبعد يا قىه إذا غيم الكبب» خط البقين. يا قن بالدهاء القدر بيشية إلبكفة 
فلماذا يتلو قلبك اليأس؟! إِيّاك أن تشيحٌ العين دموعًاء ويشتعل القلب يأسًا. يا بُني» لا 
تحيا سالا تائهّاء هو الله القريب المحيب» فاعبّر إلى فضله مثل من عَبرواء عَبروا إليه فا 
من أسبابمم» فقل له: آن الأوانُ» وحانَ الوقتُ» هبنا كل سؤلنا واجمعنا إلى الأقصى لفيفًا. 


١7 


لا سد إلا الأسماء الحسنى! أسماء في سِيّها الكاف والنُونء فاخلّع بُعدك, 
وحاول معراج القُربء يناديك أنت: # فإني قريب أحيب4» فلا تكن أنت 
البعيد» 98 إن قريب أحيب 4 تلك واسطة العِقّدء كأكًا تقول للعباد: ادعوة 
ادعُوه! فسُبحان مَن مع الأوجاع بالمَرجء ساق تن لنت يرن اللدعانو والترية 
فائئلّفا! 

قال تلميل: ها الذرب؟ 

قال الشّيخ: القُرب (طَينُ المسافة بصدقٍ التّداء). افهّم المعنى» «ؤوقربناه باك 
ثم كان التواب #إورفعناة مكانًا عَليَّاكه. يَا ولدي» قليلون مَن يصعدون فوقَ براق 
الدعاءء فقل: يا ربء هَبْنا قُربَا يبلّغنا مقام © فاحتاه ربه» وهنينًا لمن بلعٌ 
باسقات الخلم مُعتكمًا. 

قال تلميذ: عَفوك يا الله لا درب بحملني إليك. 

قال الشّيخ: للدعاء اللهء لأنين الأحزان الله» وللآمّال الصامتة الله وللجراح 
التي يرشن عليها الملح الله! هو لله المحيب لمن في أقداحه ظمأء فلا شعثر يُقينك 
مهما تَكؤوا الجراح فيك. 

قال تلميذ: اللهُعٌ انتَشِلني» ثمة هّاوية سّحيقة» لو أفلت يَدي. 


١4 


لصي نواه الس د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: اتل إن قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان#» وقل: يا رب» 
مكت لواعجناء فكم أحهش من صوت الدعاء رَمزمًا! إإن قريب أحيب#: لا 
احتمال والله ولا تأويل» فمّد رأيناها عينّ اليّقين! 

يا ولديء هُموم اميراح لولا صّوت الدعاء ما انطمّأت» والأكفٌ إذا رفعت تعود 
شا كر الول قله 

يَا بني» ظفر مَن هتّف: يا يُحيب. والله لا مَأوى لنا إلا قوله: «9فإني قريب 

قال التلميذ: يا سيدي» ما قيد الإحابة؟ 

كلا الشيخ: لان ميث حي غوة الداع دا عَانٍ سفوا لي ثم رفع 
يديه وقال: اللهُعَ هَبْنا استجابةً ترزقنا بحا الإجابة. ما المسافة إلى الله إلا توبة 
تلك بسملة البَدى ولق ابغليك فغصية قل اتتفكه بمعضيدك: فَإِنَّ رك أرخى 
سترةٌ عليك» ولا تدري لاذا أرحاه. انتبذ في أقصى نبضكء ور النفس مُعترقاء 
امع كيف يعلمك, لِفَاسْتَغْفِرُوهُ م تُوبُوا َيِه إِنَّ رَيٌ قَرِيبِ ميب 4»» إِنَّ كف 
التوبة الممدودة لله هي كفت الققبول. 

قال تلميذ: يا رب» يشكو قلبي ولا ينطلق لساني! 

قال الشّيخ: ابسط حوائجك في سر النّحوىء فهو قريب يسمعٌ من أُمّل 
الكتمان صوته» قريب» (وبقربه كُلٌ المضائق تتّسِع)» ادع الله بلهفة الفقراء إلى 
استمطار الرزق! 


١ 


ال 


لضي ة يناه سين د. مكنا أبوهود 

اتسقد تققد حى إن حدر آمل احا الكم من البسير اآنال): 
واعلّع أن غير المنايحاة ها كانت تخفتى ولستزه وبالدعاة جمغ مع الكمال ما 
انتثر. 

يا بُتي» شتات القلب لا يُلملمه إلا بّسط اليدين بالدعاء» والقتال يكون 
بالدعاي. كما يكون باليد» قل ها “كبر المعتمين». وها دعر السّائلين» رد علي 
دعائي غيئًا مطيراء وأنت مُنتهى الثّمنيء واكتب لنا مَددًا من التوفيق. لك الحّب 
يا الله ما أبقيت لنا في القلب نبضاء لك الدمعٌ» (مَا َرَت قلوبٌ بما اقترقّت). 

قال لانمل نيا سيق عا تانانا الدساوهن الطرق البالفة؟ 

قال اللاي قبن أن تسأل الله أن يجنْبك المضائق» اسأله أنْ يحَتبك القنوط. 

ا بيه 1 يترك لنا القُبوط جَمرة في تثور الأمل إلا أطفأهاء فقُّل للمتمسّكين 

بالدعاء: أن تَروا خذلانًا. 

قال النلهية؟ يا سيد كا سان الاجابة؟ 

قال الشّيخ: غالب الضمان؛ في حُسْن الظنٌ. أُيّها السامعون رَحْعَ ذُعَاهِمُ 
دون 3 أو بالرددة غيت» فلو أن التُفوس تعلو قليلا بدُعاها أجابَهُنٌ ابيا 

يَا ولدي» (الشدة بتراءٌ لا دوام لا؛ ون طالت)» فقل: اللهُمٌ اررّقنا زْمَنَ (قّد 
استجاب)؛ بعد أنْ كنا تمي انس (سيّستجيب)» وما يقطع الدّر من الضروع 
إلا جفاء الخالب» فلا تُوقف يدك عن استمطار رحمة الله. 


شضحبة )يأنواء الس د. كنا أبوهود 
يَا بُتي» كل بلاءٍ ساقّك للدعاء فهو غطاءء هو القّريب المحيب» فلا حُذلان 
مّع الاسم هُناء تتبّع الأسماء الحسنى؛ تَرتَسِم لك ملاح اليل 
يا َلدي» إِنْ ضاق عليك المدى» فافسّحه بالدعاء» وإِنَّ قَلبَا بالله انصَلء محال 
دُعاؤه أن يُهرّم» وما دام درع الدعاء على المؤمن» فَإنَّ السّهام لا تقع منه ف 
مقتل. هو من (رعن ما فاث؛ كيق لا يرعى ما هو آت)! ومن دق للدعاء فى 
القّلت الأخير هن الليل» فقد خا الله شؤله للإحابة, 
(اللَهُمّ إن عَلفَكَ يُقتاتون من وجع)» ويحتسون أنينَ الصّبر والألم» فلك المد 
أن وديلة دوك مسيوطقان» ولله لكين فين كل عى يلك هنا سواك, 
اللهُمّ إذا انرّوينا في عتمة الكفن» ورأينا قُولك: موَخحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْه كم وَلَكَنْ 
لا تُبْصِرُونَ#» فاجعل اللهُمٌ الأكفانَ بالقُرب منكٌ أكنافًا تأوي إليكء اللهُمٌ 
غدل كتبانا وقاها فى الطلائق امتح "له بخ لم الاق كاري قرول الخثر 
نحو لحظق» بما يُطلُ على فَجْرء إوكان سَعيكُم مَشْكُوراك. يا رب» فارزقنا قربا 
منك يطوي البُعد» ويشفي بالإجابة كُل ما في ارح اندمّل. أنت ابحيب» يا مَن 
حَزائئنك بكل الخير مَلأى. 


اها 


الواسع 


كل ضيقٍ بالله ينّسع» وكل ضيقٍ يَفسحه الدعاء» فإِنْ مَنحك البوح» فقد 
تداك الشفاء. 

نقّر الشّيخْ كلماته» فكأنَ في يقينه وحي ع النبوة» ثم قال: ولك حال عند الله 
عويله عق نَظر قلبكِ من الأشياء إلى رب الأشياءء احلْم تَعليك» واخلّع 
حولكء واخْلّع من نفْسِك الأناء وقّل: جنتك بالقّقر يا واسع الغنىء فإِنَّ #اللّه 
1 يُؤْقِ مُلْكهُ مَنْ يَسَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)4) لكن الموقنين في خحضم الدعاء قليل! 

يتجمع لك الله في سورة طه لإوسِع كل شَيءٍ عِلمًا» ولإزذي علْمَاك» فتعلّم 
كت تقول ةيا واسع رذن , ا يلبق بالبانيع إل الدعاء يه .ردت 

هنا سلال الغبت: ثنثر فضلهاء كنا الواسع» طن قرع الأبواب فنادى زدني من 
فضل ها تايافك زراك يلمك كي سال» كفل أغرة يالله من شول يله أق.. 
قُل: يا مُهِيئَ الأسباب» يا مَن بيده مُفاتيح الأبواب» يا واسعء وَسّع لنَا مخارج 
المَرج. 

قال تلميذ: أمَا ترى يا سيدي الحال؟ تَمْن تُراوغ اللتوع بالظّمأء ولا شّيء في 


الأفق. 
قال الشّيخ: كان الصّالحون يُوصُونَ بعضهم بالقّول: يا أهل الأكدارء أَدرَكُوا 
الأسكار, 


؟هةا 


ش ضح ة ايأنواء الس د. كنا أبوهود 

يا ولدي» فيض الله هَل ينضب؟! إذا تلت الإجابة» رأيت المَرَح ينبلجٌ من 
أضيقٍ اللّق, والله» (لو رزقك في أقصّى الصّين مَوجود فَجوادُك مُعَدٌ ومتسروج)» 
فَخَلّص يقينك هما عَلق به يُنجَز لَك الموغود, فتعلّم حينها معنى الواسع العليم. 
قُل: يا واسع يا عليم. ولا تشغلك الأسبابء فعلى الله وَهنُ الأسباب» ومَشقّة 
الطريق. 

إذا مَا أرادَ الله إتمام حاجة, أنّتنك على وشّك وأنت مُقيم! إذا ما أراد الله إتمام 
حاجة؛ تَفْنى الأميال وتأتيك! بف في عُمْرك سُْنبلةٌ وتُبَعثِر الريخ حُبوبهاء فإذا 
الوادي سنابل بِالبّذُور المخفيّة, درك حينها معنى الواسع العَليم. 

قُل: يا واسعء ودع القلب ينّسع في مّداها. يا واسعء ودع الخيال يَتمّلاها. 
ينّسع القّلب, وينّسع الدّربء وينّسع القَرَج! قُل: يا واسع» فَيتّسِع الرّرقُ حتى 
تثور فيه بركة «إإِنَّ هَذا لرزقنا ما له من نقّاديه. 

يا ولّديء من يمتح عُمره بالأسماءء تبلغه المواهب. يا ولّديء هَل تدري ماذا 
تَفْعَل بنا الأسماء؟ إِتما تُعَلّمنا الشكون إلى الله تُعلّمنا خرية الروح يمن 
الاضطراب» تُعلَّمنا وَفْرةَ المتاح» لو مَدَدنَا أيدينا بالدعاء! وقد قَال الله: مَإتُولّه مَا 
تولّ4: فانظر في قلبك ماذا تولّيت. 

قال تلميذٌ من آحر المحلس: والله إتمم لِيَضِيّقون حُظوظنا بالظلم. 

قال الشّيخ: اشْكُ لله وقل: لَيِن أخروا خظوظيء فاجعّل يا مَولاي حظي منك 


واسكار 


ها 


سيث صحبة الأسماء الحسنى د. كنا أبوهود 

لا تُشغل قلبك بالَمٌ على ما فّاتء فيُشْغْلك الشيطان عَن الاستعداد لما هُو 
ات. 

قال التلميذ: أوّاه من غبّش القلوبء أوّاه! 

رد الشيخ: يَا ولدي» (من يُكرم العَرسْء حئّ تُكرمَ البقع). قَدَّم قلبكَ بحلسًا في 
الدعاء» قَالنَّهُ بالأماء يتب إيمائتكء» إِنَّ (المطايا كثيرة» لكن الإناعةٌ تّقيلة)» فلا 
تَعثّر بالشّكٌ في الوصول إليه» وهو يقول لّك: «إواللَهُ يَعِدَكُم مَغْفرَةَ مُنْهُ وَمَضْلًا 
وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ#. على قدر السؤال يكون العطاءء «وَاللَهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءِ 
وَاللَهُ وَاسِمٌ عَلِيةٌ. ارقّع سَقْف مُناجاتك يقيئًا بأنَّ الله الواسع المعطي» سترى 
الكون ينهمر. 

قال تلميذ كأنّه يفترشٌ الوُؤى: سُبحائه» وهل حَدٌّ لما يُعطي؟ وهل حَدَّ لِمَا 

ابتسّم الشيخ» وقال: افْرحَ بربكء وَهْز حبال القصل وقل: أخرحنا مِن حالٍ 
الاضطرار إلى سعّة المُضلء «إإنَّ الْمَضْلَ بِيَدِ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَهُ وَاسِعٌ 

يا ولّديء مَن عرف الله بمٌضلهء أحسن الظنّ به» وما وردّت صِفةٌ الواسع إلا 
ومّعها وعد المٌضلء فَتَنبّهِ ! 

ومن يقينٍ الآيات قُل: يا رب البَسْائِرء هَبّنا من واسع فَضلكء أنت العليم 
وكاشف الأسرار» اررُقنا بُشرى «إفاستئجاب طُم#. ارزقنا سعد في طاقتنا نحمل بما 


١65 


أمانة التكاليق» قلا نضيى فتستبدّل» أرزقنا سبعة ينا عع كل ضيق ضاقتٌ 
حيلتنا عَن الختلاص منه؛ اررّقنا سعَة الأوقات حتى تنّسع الساعات» فيجري فيها 
مال فى العاد من أعهار الاين 

َا واسعء وَسنّع على أهل غَزة في أرزاقهم؛ وسّع تخارحهم, اللّهُمَ إن على بُسط 
الاسترحاء, وَهُم في شدَّةٍ الابتلاء. 

قال تلميذ: والله مَا الحياةٌ إلا دُعَاوْنَاء فيا واسع يا عَلِيم؛ إِنّا نسألكُ من أنفسنا 
غَالة عللق إلا بلثك: 

قال الشّيخ: إِيّْ تُخبركم بِأَمْرٍ فأحسنوا فيه» ما حمل أَحَدّ هَمٌّ الآخرة» إلا وسّعها 
اللّهُ عليه. 

َا أبنائي» ظقَلّلهِ الأسماغ الس فادغوه بماك. طَهّرْ صُوتَكء ثم ادع بما شِفْت. 


١هم‎ 


يتئم 
الودود 


قال الشّيخ: كل هَمٌ تكائرء عند الله تَنائر» قيا سنّد مَن لا سند له َي يَا 
ودود لأقدامنا دروب المَرج أنتٌ الوَدود كلينا ديف ادلامناء وهبتنا مفاتيح 
الفرج» تلك الغنائم الباردة» فس يا بني واهب الأفراح ما ترجو من المّرح» وقل: 
اختم لنا بحسن الختام. 

يَا أبنائي» كُل دعاءٍ كان يِمَددٍ من الله فواظب عليه» وإذا قضى الله أمرًا يسَرَ 
أسبابه» فاسألة» ثم اعتكف على عبادة الانتظار. هو الودود» يُعِيذك بالإجابة مِن 
«#سراب بقيعة يحسّبه الظمآن مَاءي) فلا ترى الإحابة منه إلا كوقع المَطْر 
يُشفي السنين العجاف! هو الوّدود. اسم يطوي لك بُعد الآمال» ويجعل الإحابة 
قَاب قوسين أو أدن. امْدَّدْ كفك له؛ ترى المطر. قل: أنت الودود» وإِنٍّ مَسّني 
الضرة وإن شعي القطب)» إقى شقى _اللصتيه 4" ريم إن اشردعناك. .من 
ذعائنا ما 'تقدر غليةولة تقدر. 

يَا ولدي: حسبّك أنَّ الله يعلم سِرّكء فخلّص القلب من أكداره» يضْفُ لك 
الطّريق إلى وده وما أقبل عليه عبدٌ بصدق إلا تودّد إليه بالقبول» «إإِنَّ رَيٍّ رَحيمٌ 
وَدُودّ. أبرم مّع الودود ودًا ما انتمّضء والقلبُ ملي على اللسان ما نبض! هو 
القائل: 8 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالجَاتٍ سَيَجْعَلَ لم البَحْمَنْ وداه وَعدٌ 
يفيض ببشارة القبول» والعبدٌ المليء بالله مليء بالود. 


كها 


لضي )ينوا سين د. كنا أبوهود 

قال تلعيذ+ سبتحانك تولد على قطرة الشوق للكه وكثرة من الدغاء اشفياق: 

قال الشّيخ: هو الوّدود يرسل لك ما يوقظك حتى تناجيه» وهو يعلمٌ أنه خير 
لك من كُل شيء. قل له: بلغني مقام (إيّْ نذرثُ لك ما في -قلب- خُحورا). 

قال التلميذ: هذا قلبٌ سَخيئةٌّ بالٌب وربي. 

قال الشّيخ: قل: يا ربء امن عل ببلوغ منزلة: إن أحب عبدي فلانًا 
فأحبوه» حتى أرى عين اليقين» فيكون حُبك ف كُل ما يرى. ناج ربك بالود 
وقل: أحبك قوق الحُبٌ حْبّاء فاحعل الود بيننا وبينك حبلًا مَوصولًا. 

تنهّد التلميذ» فقال الشيخ: التنهيدة فسحة» جعلها الله للمشاعر التي لا تُنطق 
ولأكومش. 

قال التلميذ: والله لقد استعجم الّرفء ونطق الدمع» إن للدموع في المحاريب 
نداءً إلى الله يفيض. 

قال الشّيخ: هذه الدموع مَطر ضِدٌ حفاف القلوب. يا رب» هَبّنا مَواطن ودّك 
1 ودّك لطفٌ ودعة وتحنان. 


قال التلميذ: اللهم اجمعنا بك. 


الظنٌّ أنه بك أنت يا اللَّهُ كان مَشهودًا. 
قال التلميذ: يا ودود لا تقطع الود عنا. 
قال الشّيخ: (اركض بقلبك؛ هذا الدربٌُ مُنفرد» السّبق فيه لصادق الإيمان). 


ا١ها/‎ 


شصجبة اينواء الفسنى د. كنا أبوهود 

(لا تستبطئ منه النوال» ولكن استبطئ من نفسك وحود الإقبال). 

حَدّد سبيلك ثم قُل: «#وعلى الله قصّد السبيل4. يا ولديء (إنما أنت ما تميل 
إليه). 

قال التلميذ : بااسيدي» قل أحميناك:. 

قال الشّيخ: إن أوثّق أعمال الصالحين عند الله خب الصالحين» وقد كانوا 
يتواضوت" ذه المسمة. استووع الله وذ يدك .وبين عن. جيه إن الله له تضيع 
عدده الودائع» ومن لزق وذًا من أيه فليتمسك بهد تعلموا الود كان أحدهم 
يقول: (إِيٌّ لألقى الرحل أبغضه فيقول لي: كيف أصبحت؟ فيلينُ له قلبي)؛ 
فاقطعوا مسافات الحفاء بلين الكلم؛ (ومِن دلائل رقة قلب المؤمن» أن يتوجّع 
لغترة أعفيه اللؤمرى إذا خترع عق كانه هو الذي عفر يماء ولا يقست يمه ذاك ود 
يحبه الودودى فتعلم كن مهلود الله. 

يا ولدي» إذا خلا العبد بمحارم الله فانتهكهاء رع وده من قُلوب الملق. 

قال التلميذ: أعوذ يك :من الذئوب. الذاريات. للقبول» الماتعات مهن الوقصول» 
الَلهُمَ ودّا لا ينقطع. 

قال الشّيخ: سبيل الود الدائم قوله تعالى: #اذكرونٍ أَذْكُرَكُم4» والله (لو استقدٌ 
يقينها في قلبك» ما جمّت شفتاك). 

يَا بت أُيَسِلِبْ الله قلبًا نوا استضاء به؟! أيحبسن الله لسانًا عودّه الثناء عليه؟! 
فاحمّظ الودٌ. 


مها 


سيث صحبة الأسراء الحسنى د. كنا أبوهود 

قال التلميك: قلطا 

قال الشّيخ: أحسن للنْعَمء والرفق يصنمٌ القَرقء ويظل التيسير بأمرك حتى 
ينّسِقء الودود يحب الرفق. 

يا بني» الود منه يبقيك في عافية التيسير. 

يَا بي إِنَّ لله عبادًا يُحييهم في عافية» ويبعثهم في عافية» ويُدحلهم الجنّة في 
عافية» أولئك أهل وده. 

قال التلميل: مشتاق البلك يا الله 

قال الشّيخ: لا تقف في سيرك قف فقط حين تصل. شد التحال» فإِنَّ مَن 
يطلبه الموت على غئّة؛ حَرَيٌ به الوحل. اناك محاقة الصريق: وعلى عكازة العَرّج 
قُل: #إياكَ نستعين4» و(إذا أقبّل العبدُ على الطاعة» بعت الله له صّوارفَ ليتبيّن 
صدقه, فإذا جامد وصبر وثبت» عادت هذه الصّوارف عونًا له على الطاعة). 
إن موصيكم بأمرء يا أبنائي) لمن بربه في الظلام» شرت له غدًا الأعلام 
ويُدرَك النعيم في الجنان بنعيم القيام. وف بيادر السنابل» لا ينبّت ما كان لغير 
لله خخطى تنبت بحرئها ياتمين الجنة» ترسو في يب الفردوس. 

يا ولديء» ملايين السنابل التي تميس راقصةً في حُقول الحمال» تموج مثقلة 
بالأحُور» ما نصيبك منها؟ كل صَّدقةٍ حبة» وكُل حبة تفيضٌ سبع سنابل» في 
كل سُنبلة مائة حبةٍ من ألوان ا العظيم. 
قُل: يا رب» أسألك قرح الرّحام على أبواب الحنة» وأسألك زمن النّداء للمزيد» 


للعلا 


عش ضح ة )ينوه الس د. مكنا أبوهود 

للحظة النظر إلى وجحهك الكريم. وأسألك حفة العبور على الصراط» امح بنورك 
ظلمق: » ورمم بأُطفك ما تَحَدّم من أركاني. 

يا وللفيى “كل السميل لاسرال اتير دون الأضاء الحسنى؛ هي الوّهم الأعلى. 
تنشقٌ السماء و تحخفق اديكة ‏ الوهلاد عليك» وما ترى الوقت من 7 إلا ل 
الصبر على انبلاج الإجابة. واللّه إن الأسماء الحسنى طمأنينةٌ رغم كل المُوضَّى. 

قال التلميذ: عَمري دون أسمائك الحسنى يا مَولاي؛ قفارٌ في قفار. 

قال الشّيخ: رَيّب أمنياتك» وتومّج بأنفاس التوسّل في الثّداء حتى يُقال: ذاكُ 
عيذ ع حياتة بالدغاءه وحصرة الآخرة ومن اللقاء! 


الحميد المجيد 


قال التلميذ: خفافًا قد تركنا كُلَّ شيي» وحثنا بابك العالي لترضى. 

قال الشّيخ: إِنْ كان في الليل قُرآن ومحراب» سيّفتح اللّهُ أبوابًا وأبوابّاء فلو رأيت 
البنحر ها الفلق. واتسيك قازاقكا وبحددة ها وله اماك وكلنا بيرك" للق 
3 للع نف وعدا اللغيزة على" الدلشرلق» واشاقطة غناو قله ياعم عاد 
المعتمد» وبه تنحلٌ العٌمّدء يا مَن يُستعانٌ بهِ على الأمر المعاند» أنت الميسرٌ 
والمسببُ والمساعد» وأنت السّند. يا مَن تنصرف الآمال إليكٌء وتُعوّل الأحوال 
عليك» سبحانك كيف يرحجع خائبًا مَن قال يا ري؛ وأحسن ظنه بين يديك؟! 
هو الخميد, يُحَمَدُ على ما وَهَب وَنَرَعَّ وَضْرٌ وَنَمَعَ» وَأَعْطَى وَمَنّعَ» وله الحمد 
كله. هو الخميد» وجوده لا يفنى» حميدٌ قبلنا وبعد أن نفنى» يجزي الرّضا بالرضاء 
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ويلطف فيما مضىء أغنى وأقنى» وأصلح الحال شأنًا وشأنًا! لله در الحاحاتٍ 
حمَلتنا إليه حْملّاه هو الخميدء وخادمه يخدم العز بابه» وتودٌ الملالك لو تسن 
ركابه. هو الحميد» وبه غيضت مصائب مَن دانوا من الحُبٌء فكانوا قاب قوسين 
أف أدق! هو الْعَونُ لحي والغهمٌ من إلى لمولى افتقرء يا رب أنت الحميدٌ 
ملكا وملكتنا ها ملكتا والاقلال مفلف. إكتارا ستحانت إن اثبع كينا شادة 
أتاك ها شاف 

قال اقلييةة اكات حي ويتحمد لعباده. 


ا1١‎ 


لضي ة ايأنواء السين د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: يا بُنيء إذا جيء في القيامة يحصاد السّريرة» وارتباك اليّدِين عن 
الخطيئة» وغربة شاسعة؛ وقلب كان بمشي وحيدّاء وقيل: كان يحرسُ بياض قلبه 
فارقعوه بعيدًا بحيدًا. عبد ذناء فتندلت له الدّلاء الغايرة بالحلام عنيقة» يُسقى من 
آنية القُرب الدَّافء وقيل له: قد مضّى عنك العّسق» وليس على قلبك حَرج! 
يتفي ُبور الحسنات» من تحَجّأ الذّرب طريقًا للخلود وارتدى التّعب ثبانًا» وحجّ 
إلى الشاهقات من المقامات» لمن شد على زناد الصّبر وقال: (لا) للبوصلة 
ا خيرى» ليس على قلبه خرج. ليث اللو وَيكائة4 علي إإنّهُ يد ييدٌ4. 

غاص المع في الدّمع. فقال الشيخ: عيِنُ المرء غنوان قلبه. 

قال تلميذ: اللهُمٌ الآنء وكلُ آنٍ هبّنا المّتح والعٌوث» عافب خطانا من العِوّجء 
وقلوبنا من المرج. يَا رب» كنت معي في السّجدة الأولى» وفي الثانية» وكان رهاني 
غيبًا قَصِيّاء والصّبر من زادٍ المريد. 

قال الشّيخ: هو الخميد» يون جوده لمن يرعى خُدودهء ومن حَسشنت خدمته 
وحبث كرامته» وعدا بيّرَ الله بين مَن يعلو ومّن هو دون ومن نأى, ما أقام الله 
له وزنّاء وما سترضى به لله جوابّاء سيُرضيك به ثوابّاء لو أخلصوا في الله 
إخلاصّهم, لخصّهم منه بما خصّهم, فاحرص على شريعة الله لا تخل بأدائهاء 
وفرائضه» لا تضل عن قضائها. 


١17 


سيث صحبة الأسعاء الست د. حكناح أبوهنود 

هو الميد» ومن وُقق تمد التميد») رايت رداء امد له موفورًاء ولواء الشُكر 
لك م مَنشوراء وَإِنّ لم محمد رأيت العم م من شاهِقٍ إلى خحففضء ومن عَلوٌ إلى 
ا 

قال التلميذ: اللهمٌ إِنّا نباث نعمتكء فلا بحعلنا حصاد نقمتك. 

قال الشّيخ: يا بُني» تُعرض النّعم عن قلبٍ بإعراضه عن الحمدء وتنقبضٌ 
الأرزاقٌ بانقباضه» ومن عدم على الثعمة شكرّاء عَدِم ثوابًا بماثلها. فإذا رأيت 
الغيد. يرفل يخ لخر عاريّا عن شكرهاء فاعلج أنَّ هذا أوانُ ذهابماء مإوَمَن يَشكر 
نا يتشد لِنَفسِوة و وَمَن كُمْرَ إن لله عَم بيد #. 

اسمعوا عَبِ إذا رأيكّم التّعم مُستدبرة» فبادروها بالشكر قبل حلول الرّوالك إِذْ 
قلّما يُرَدُ زائل» فقّل: تت اللَهُ نعمه لديناء وحَقّف مَؤونةَ شكرها عليناء وتابع لنا 
الروده و اك بوم ماديا 

أنت عبده» مَمُل لّه: هَبْني من عليائك ما ثنفقه تناك #أَنْثُمْ الْقُمَراءُ إِلَ الل 
واللهُ هو الْعَكُ الْحَمِيدُ؟. 

«الجى نَفْسَكَ في الأمُور كُلّها إلى إِِكَء مَإِنّكَ تُلْجِيُها إلى كَهْفٍ حريزء 
ومانع عزيزٍ». 

يا بني» أتطيقٌ الاستغناء عَن رب هو الغِنى والعّناء؟! 

قال التلميك: لولا الله أين كنا! عفر كلةفاثء تغضيا يشية تخضاء واعيرها 
لاجق بِأوّهها. 


١117 


لصي )يناه سين د. كنا أبوهود 

قال. ايض ]ذا .راييث. دكار 'اللرايه: والشيباي.. المضاقت» اقللا غداه 
للمضائب: تذّى ونا أطال لما ي13] فشن بقؤة ثاتلفه» .واشذذ ليه آثاى الفسة 
وأطرافَ المحنة» ولا تدع الك عون يهشي ف ركايك! 

يا بُني» مصباححك ذاتكء وما أشرقٌ فيكَ أشرقث به مشكاتكء ذاك معنى 
توَهْدُوا إل صِراط الحَمِيدٍ. 

قال التلميذ: يا رب» هذا وهذاء ثمّ هَذا بعده» سأظل أسأل ما بقيت إِطا. 

قال الشّيخ: ب يا بني» ها كان العا ليُخطىئ» ولا تقدير الله يُِطئ» فَقُل: اللهُمّ 
بَشُرنا بانقضاءٍ العُسرء ومسرّة اليُسرء أعودُ بك أنْ تمضي أعوامي بلا مَدد لا 
حول ولا قوّة لقلبي» فتولٌ قُواه. 

كُل دعاءٍ يهترٌُ من دموعكء يورق القّرج» وما بَذرته سيخلق الله له غَيمّاء وما 
يكتب بريشة الدمع حاشا أن يمحى. 

يا بني» نور الأوراد للدعاء معراج؛ وما زالٌ في السّماء مُنّسعء فقُّل: أعودٌ بالله 
من وات الأمل. سبحانهء «إهو الّذِي يَرّلُ الْعَيْثَ مِنْ بَعْدٍ ما قَطُوا وين 
رَحمَنَهُ وهو الو الْحَِيدُ. 


ا 


يتئم 
الحق المبين 


قال الشّيخ: هر جذع المناحاة» تساقط الإحابةٌ رزقًا 


يا بُني» « ستُشرقٌ الماك فهيننا طان مغرياء ويُهِرَمُ 5 مصحوبًا عحُذلان», 
والدعاء عدو البلايء وإياكَ أن يخذلك قلبك. 

قال التلميذ: اللهمّ تت قلبي بالقول الحق. 

قال الشّيخ: يا بُني» إذا رأيت سربال الدَّنِيا قد تقلّص عنكء فاعلم أنه لُطفٌ 
بكء لأنّ المنعم الم يقبضّه جُخلًا أن يتمرّقء ولكن رفقًا بالسّاعي أن يتعثرء 
طفْتَعَالَ الله الملِكُ الحَقُّ» عن الشكء إنما منعك ليُتمّكء وما غَاب عنكَ من 
عطاءء به كمّلك وما أنقصّكء سُبحانه» من كان لك بتدبيره قبل الإيجاد» فلا 


0 


تنازعه في المراد» وكل عقبةٍ بعدها بَيدَرَ! 

قال لير + من آجر ال مجلس: يا ربء إن أحتاجح إليك الآن» أذهب عي ال 
والحزن» يا رب» هذا الوحمٌ أمَا له سكن؟ نؤمن بك لكن نحتاج إليك 

قال الشّيخ: يا بُني» بالحَقٌّ هذا الكون كان هو الحق وقوله الحق « ادعُون 
أستجب لكم»؛ ولو شاءًَ أمطر لك سلامًا فما أبقّى لك ألماء ومَن عوّدكَ خسن 
النَظّرء لا تقابله بترك الأمر. 

قال التلميذ: إِلامَّ ترمي يا سيدي؟ 


هكا 


ش ضير ة )ينوه لسن د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: انظر يا بع إلى نفسِكَ عند الحُدودء فتلمّح كيف حِنْظُّك لاء 
فإنَّهِ مَن رَاعَ رُوعِيَ» ومَن أَهمّل ثُرِك. 

هو الحَقٌء اذكُره قبل أن تَرى ما غيّب عنكء في يوم 8 يُوَفَيِهِمُ الله دِينَهُمُ 
الْحَقّ في يوم يؤتى فيه بالكلمات» فتشتدٌ كأتًا ريخ عاصف تقذف بصاحبها 
في هاوية عُمقها سبعون خريمًا وسبعون حريقاء ويؤتى بِقُلانء فإذا عينه جمرة 
لاهبة» تفيضٌ بنيرانِ شهواتحاء ويؤتى يقُلان» قد نضبت أعماله» فكانت 
الصّحائف تعشهاء وقَدَرها هباء منثور. وآخخر نبت زقومه من دموع المظلومين. 
فلا تَرى الناس في الحّشر إلا بِينَ نقمةٍ ونعمة» فهُم هالِكٌ أو تاج2 ولا شيء 
سنو .ذللك. 

أنث: هداك» عحيرق انث كناء وما كان أماملقف ىق كناب الغيب» هو عا كان 
وراءك» وامتلاؤك هو ثباتك» وهنيئًا لمن لقي الحق ولم يدن الحق إهْتَالِكَ تَبلو 
عه نفس ما أَشلقث وَدُوا إل الله ماهم الحقّ». 

قال تلميذ وصّوته يتقطّع من الأل: يا سيدي؛ هذا الواقع كأنّه حشرة التَرْع 
هذه اللحظات بَطيئة» وما نرى للحقٌ رايّة! 

قال الشّيخ: أفضل النّاس عند الله مَن عَرَّ به الحق» وانتشر به الصّدق. في 
الخشرء يوؤْتّى بفلان فيقال: كان قَمح الأمّة في شتائهاء ينفي عنها جوعهاء 


مقْتَعَالَ الله الملِك اق أن موصي .مواق ويوقى بالقق غريا قد تقضوة 


١11 


سيث صحبة الأسماء الحسنى د. كنا أبوهود 

أنكانًاء فيؤتى بمغزلك يَخِيطٌ للأمّة رداءهاء فيُقال: سئر غورة الدّينء فلا تكشفوا 
ل 

يا بيه ما غَاب الخحَقٌ إلا من غيايك» فكن إبراهيم للأمّة, الي بالظلم 
فلل كحرقوه كملم ا دعل الطاعة إل الله. شلا شاه القطع من الشكين: 
مُسلماء سَلِمَ للحق « وثلّهك» فجاءه فرج ف( وقّديناه» ويوشف 9 ألقوة4 في 
غيابة الحبٌ» كَمُدت أيديهم بالذّل «إوتصدّق علينا»! 

هو الحقء ‏ وَيحِقُ الله الحَقّ بِكَلِمَاتِهك» فقل اللهم أوجعنا الزمن فسلك 
الأمنيات لناء وفي طوفان الألم احفظ لنا السفناء خط لنا طريق الأمن إنا لا 
تحوى الفتنٌ. 

قال التلمية: يا .رنب خباقت .ينا الذنيا بولا باك مشر إن 4 تكن أنث 
المغيث» فمَّن لها؟ ألا تراهم وهّم يتطاولون في الباطل؟! 

قال الشيخ: كن حطب الأمّة وحدّك» على قدر اشتعالك بالحّق» ترى في 
امثير اكببالك!] 

كل ظالم مرء فسينتهي حيث مَرَّء فإذا حانت الكراسي والعمائم» فلا تكن 
نّغر الهزائم» إن قهروا التق كي ينحسر» كن أنت لَه رَحعَ الى ! 

يا بي يَدّ لا تزرع الحق» مبتورة في السماوات» فإذا غرسوا التّفاق زرعّاء ورأيت 
الجموع تتلو المتوف جَرْحَاء ورأيت و السّامري © يحثو الرّينة في وجوه الناس, 
والناس تمورٌ في ححطيئة الشبهات» فكن عْمَرء ولا تكن للأمّة خذلاتماء ومن لم 


١ 17/ 


سيث صحبة الأسماء امحسنى د. كنا أبوهود 

يكن الحَىّء كان ضلالحاء 9# قَمَاذًا بَعْدَ الحَقّ إِّا الصّلَالُ4»! فقل: اللهم أنت 
الحق أعد لي مصابيح دربي» وألحمني سر الرشد يا ربي. 

يا بُني» إِنْ مَرّ طاغيةٌ في زمانك» وصارت الفجائعٌ تاريكّاء فلا تكن حفنة ظمأ 
وتترك البحر خلفكٌ رهوًا. اخلّع جدادك» واكسر توابيت العَجزء تقرؤك السُنون 
را وبصمةٌ» وتكتّبك الصّحائفُ # حمًا تحلى. قل: اللهم أنت الحق عليك 
بعروش الترف . 

قال التلميذ: يأحذون ضغنًا من الحق» وضغنًا مِن الباطل» فيخلطون به على 
الناس» فما ندري الحقّ من الباطل. 

قال الشّيخ: إن رأيت الأمّة قد وجمت شفتاهاء فكن صوت الحقٌ المبين» وإن 
رأيت الناس تاهث» كن أنت ضياهاء مَرّق أكفان عتمتهاء وقل لله: أنثت الحق) 
فاجعل عُمري لأسمائك بعضًا من آثارهاء ومن دنا من أسمائه» فما تأى. 
قال التلميذ: يا رب» هذا القلث سبَّاقٌ إليك» ورحاؤه فيما لديكء فأمطر قُقره 
اكير "رديوق ياك أت انق وق ار انف : 

قال الشّيخ: بين الفا وللروة» تبعت رمم لِقّدِمِ ركضت للحق. 


كا 


يتئم 
القوي المتين 


«مْتَالِكَ دعا ركريًا رَبَةُ#» إِنْ عثرت على لحظة الوَصْلء فَجْد على نفسك 
تتلاشى المسافات؛ والوجحع آيلٌ للرّحيل. هنالك زمن الأفضالء لكنّ المقيّد 
بالتطاياء لا يتأنّى له ارتحال» قَقُل: أستغفدٌ الله ملء الأرضٍ كل خقفت: 
وضعفهًا ثمّ ضعف الضّعف والعَددٍ. 

يَا أبنائي» هنا مفاتيح المواهب» لمن حازوا مُكنون الفضل» وأصابوا كنوز 
العرش» وتلك وربي الغنائم أن تعثر على (هنالك). 

يا أبنائي» العمر آحذ في التقصء فزيدوا أنتم في العمل»؛ عدا تتفتّح البذور» فإذا 
الدعاء إبغاية» وإذا الضيبة شبلةه وإذا الثيلة ى اللثلود خذنة» وتنادى» .إن الله 


4 


لا يُضيّع ما تحكل عبده لأحله. ومن كانت بدايته على الاستقامة» كانت تحايته 
الكرامة» ومن كانت بدايته البدعة» كانت تحايته الغواية» فقولوا: اللهُمٌ دربًا في 
معيّتك تبلغنا به مقام الوصل. 

قال تلميذ: اللِهُمّ آمين, يَا الله» وَجّه شراعنا في غمار الحياة. 

قال الشّيخ: استعن بالقّويٌ» يا بُْعَ كن عبدًا آحدًا بحبله» ويقينك كوله 
هك وصّلهء وغاية المنى» ظِل الغرش يُظله. 

قال التلميذ: يا رب» تطبّق علي سّوداء يتلوها سّوداء. 


114 


عضي ة ينوا الس د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: كل ما في الروح من نواح» 18 الدعاء بالأسماءء الزَمُ في سُجودك 
(يا ررّاق يا ذا القّوة المنين)؛ وإِنَّ مَواهب المتَازل» على قدر مّراتب الثّازل» فاسأله 
بيقين من يعلم أن الرزق بقوة الله آث» سبحانه» إن جعنه بالضعىق» أَُمَذَّكَ عدد 
التفبيت» فإذا أقك رك 5-8 وول 

قال اللسيفة بايا “قد الدغاي ليت أعوادا: معاي ' لقاع نرلهه. را 
دَلْوَا ولا بُشرى! ماذا أحدث اي يشقى نا العلب]! 

قال الشيخ: الحاملون مَ:* مَسشقّة الظّلم على أكتافهم؛ الحاملون على ظُّهورهم للتور 
رايّة» لا يسألون العون إلحافًاء أكان اللَهُ يخذلهم؟! هو القّومُ هو القّونٌ ولله 
جُنُودٌ مُنّدة وأقداره سُيُوفٌ مُهنَّدة وأرزاقه سهامٌ مُسدَّدة ولله حكمةٌ وَمَدد 
والمبصرون هم مَن يرون اله في المح والمحن. هو القَويُ فلا تببتعسء وقل له: عبدٌ 
مَلِيِءٌ بالألم عجل له الفرج. سّبحانه» إِنْ أقامّك في فقر الضعفء وهَبِكَ 
مُناحاته, فاخلّع خولك بيخ ديف هبلك بقوثة عا أعكرك. تضعقك» "كى يَدُلَلكَ 
عليهء فإذا فهمت لمعنى» فقد أرادكء. فقّل: أنت القويجٌ وأنا فقيرك» طلبناك 
بقؤتنك» وسألناكَ بضعفناء فائّتنا بحوائجناء نحن الفقراء إليك. 

قالع ,التلهيك: والله هذا دعاءٌ ما ضَّلَ معراجه للسّماء! 

قال الشيخ: يا بني؛ ذلك الى خرودة إسداك لقلا بوره انفيةودقا د كه إلا أذ 
يكونَ هو المعطيء فافهّم معنى َأالرَرَاقُ ذُو الْقُوَةِ المتِينُ#. مَقل: يا جابر الكسرء 


لضي ة ينوه سين د. كنا أبوهود 

أدركنا ٠‏ من الققرء ها ريه بين يديلف ععرائن الغبوب» قينا “كل تطلوب» خاشا 
لقلبٍ في قَفرٍ على فقرء ألا يَرى اليُفق. 

يا بع إِنْ مس قلبك التّعبء وَبلعَت آهُ الزن مبلغهاء فادخل إليه من حولك 
بالتّريّي» ثم اسأله ما شت بالتَرحي» والرّم المتوقلة. 

يا به إِنْ ارتديت رداء الضعفء فارفع يديك تنبت سنابل قمح في راحتيك: 
ياك أنْ تكون مأعودًا ب ل أناك» وغافلا عن ا شبحانه هُوي. إن عبدته 
بوصفه. أتاك ما عنده من فَضلهء فإنْ أغراك ##على عَلم عندي#». وتوسّعت في 
هومن أشّد منًا قُوّةَ؛, أوكلكَ إليك. فاعلع حولكء؛ واخلّع أسبابّكء وقل: أنَاء 
كن ذا 19101 ثن لهه أنئت القري؛ وقيى المتعقاء بين يديك 

لو عاك الله نعل .من اليبس الفدات. خقولة. فى #قال: عي ا من تندرعة 
التذب» وحتى ترى الخُرن +1 يُخلّق أساسّاء وتتسى من آساكٌ وما اعتراك» وترى 
العاقبة على غير ما هي مُنتهية إليه. 

قال التلميذ: ما أضّعَفنا في مُعاملة اللّه! 

قال الشّيخ: يا بُهنَ « ينسجٌ العبد في رحائه ما يّقيه برد شِدَّتهء َمَكَتُفٌ 
ومُرقّقٌ»: فَاشْدُدْ نسيجك بالقويٌ العزيز» فما في الزّمانِ عن الخُطوب تحيصُ. 
فافهّم؛ إِنَّ الحوادث كُلّها تقحيص»؛ حت لا يبقى إِلَّا يب وخليص. 


١ا/ا‎ 


لضي ة )ينوه لسن د. كنا أبوهود 

سُبحانه» يرحمٌ بالشّدائد, كما يرحم بالعافية» وإذا مَلَ العباد النْعَمء وأمنوا 
نّقَم ذ إن الله قَويٌّ سَدِيدُ الْعِمَابِيه, فلا بمعل في أنفاسك إِلّاه واجعل 
أنفاسّك في الآحرة! 

هُوَّ الله» فإنْ رأيت الُموم تتوارث الُمومَ» فَقُل: أنت لما يا الله أنت القوعٌ لها 
ولكة عبء ثقيل. فإن تغشاك. الأسى والذّرب مسدوده فَقّل: يا الله أنث 
القويٌ, وبيدك مَفاتيح ما أوصّدوا! 

هُو الله ميَْرْقُ مَنْ يَشَاءُ وهو الَْوِيُ الْعَزِيزُ». 

قال التلميذ: يا رب» طال انتظاري» وأراق في خخريف الأمنيات. 

قال الشّيخ: ما لي أراكَ غارقًا في أسَاك؟ قل: أَتينْكَ من جوع ومن ظمإء لا 
تترك القادم الملهوف ظَمآنَ). 

قال التلميذ: إن لأمضوي .كا رت لا بعل إحابتي وعدا كاد 

قال الشّيخ: يا بُهِمَ (وإذا تأخّرَ مَطلبٌ فَلرمَاء في ذلك التأخير كك المطمع). 
قل: اللهم لا تكلنا إلى عجز يقطعنا عنكَ» ولا تقطّعنا عن قوة تصلنا بكَء يا 
بني» اجعل دعاءك للعجز مقبرة» وَرتل على روجحك: الله لَطيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْرْقَ 
من يَشَاءُ وَهوَ الْقَوِيُ العزِير» وامض بالله إلى ما شئت» فقد أُغلق عنكٌ باب 
المنع. 

سُبحانه» «يَوْمَ يَقُولُ كن فيكو فَوْلهُ الحقُ4. فلا تتخطّفك سهام الففئن, إنَّ 
الليل إذا طَالٌ وعسعس, أنْبعةُ صّبحٌ يتنس 


١/7 


يتئم 
الولي الحميد 


إلمي» الكونٌ أجمّعه قفك» وأسماؤك لهذا الكون مفتاح! 

إلمي» كُل الدُروب دونٍ مُتجك تَنلق» وك الخصون دون عونك تنهلدم. 

إن قلت لسولى لبيك قال الكون: آميناء وها كننث لأ أملكه على الثرى». ضار 
نيك يد كورا! 

إلمي» حنتكَ من رحفة الشّوق» من أنَّاتِ مُسبحتي» أمع ضحجيج الشوق في 
اليه أ يه كيت ان الى يعي وكا تددث كفي للشما تله 
رافك شان القبر فق ياسةا :وما بحت المتابعافه: إلذا زوال للعاناة: 

الواقفون على باب الله و وب سّيسقيهم الإجابة سّلسبيلا. 

يا حق؛ اال خا لبقيية إن البقق تكيه. التمكيخ» والله غالت العالبين» 
#إولتعلمنٌ نبأه بعد حين) والله مَن يختارٌ لعبده عند الإحابة» في أصلح الزّمنء 
لا أسرعه © وهو الْوَِكُ الحَمِيدُ4: فوله شأنكء وعلّق أملّك بولاكء يُبلغك 
مُناك» ولا تخشَ من عَم عارض. 

يا بني) َه أمركء بطرح أمرك. 

قال التلميذ:ظطاللَهُ وَلِكُ الَّذِينَ آمتُوأ#, دلنا كيف تبلّغ ولايته. 


١ 


لضي ة الاتنواء امسق د. مكنا أبوهنود 

قال الشّيخ: إذا تولّاك» لا أن أنت» ولا ذلك ذاك؛ ترى من غيب الغيب؛ ما 
بمسحٌ عن عين القلب قذاهاء تتودّد إليه بالتنّوافل» فإذا بصّبح المعجزات والأماني 
تسيل! تُسافر مُشتاقًا لمغفرة» فإذا العفو يتّقد. 

قل له حعيتك من وهني وكلي» ووجعي وأنفاس دَمي) موقنًا أنك تسمع 

يا لق قيمة العيد غيل لام جديك قليه .ورذا القلية قل ع فين الله لى: 
والله يُظهر من القلب ما توى» فإن كت نالهه اذك بالموى. 

تولى داوود فقال: يا جبالُ أوبي معهيه. من يبلّغ ذاكَ المرتقى! ثم أكرمه 
«إوألنًا له الخديد»» ذاكَ درب لا يضِكٌ صاحبه ولا يشقى. 

يا بني» الانتهاء في خسن الابتداء» فاشدد حبالّك ؤْآ بِالعُروةٍ الؤثقى 24 وقل: 
أنت الولي فتولني فيمن توليت. الله وَل الْذِينَ آمَنُواكُ» عنايته يمم واقيةٌ لهم من 
كُل ما يخافون» وجالبة لحم جميع ما يرحون. 

قال التلسيد: زد نا! 

قال الشّيخ: مَنْ عَمِلَ بِعِلْم الرَُايََهِ وَرِتَ مقام اليُعَايَةَه وما بعد الرعاية إلا 
المداية» فاستمسك بالذي أوحي إليك. افْهم المعنى» اكفني غينك» أكفِكَ 
قلبك» واكفبي شهوتكء, أكففك حاجتكء فالْتَمِسْ رِصْوَائَهُ في ترك مَنَاهِيه ولا 
يكن سيرك في غير خيركء واللّه يا بُهَِّ» ما أرى بعد التّهاون إلا بَدء المواجع. 

قال التلميذ: ما علامّات الولاية؟ 
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سيد صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: تمارك, على آثار ليلك» وسيماغء كُل وحدء فيما أقبل عليه» وإن 
أرادَك» هك للعمل وأعانك. 

قال التلميذ: قَدمْ على قدم» وقلبي يتحسّس الطريق. 

قال الشّيخ: إذا كنت ولع طاعتهء كان وليّك؛ رما يمن عنكَ ثم ينح لكء وما 
زَالَ منكَء زال عنك! فاسْترح مَعَ الله وَلَّا تَسْتَرعْ عَنٍ الله فَإِنَّ مَنِ اسْتَرَاح مَعْ 
اللّد ا وَمَن اسْتَرَاحَ عن اللّد هَلَّكَ! 

قال العلمول»«اساللق 01 أركويق ف الاذ! 

قال الشّيخ: إِذنْ لا تكن عبد السُؤالي» وكُن عبد الله قُم إلى الله» يُعطِك ما 
تسال» ولا تَقُم لللشوال» قرعا منعٌ قرعا أعطى ! فقل: قي وليّناء د سانلاف دفع 
ما 55 ولكن لبيالاق التأييد بروح فم عددك فيما تريك. 

او رن سور 

قال التلميذ: يا مولاي» أحيغ كالمدٌ غير مُتقطع؛ أرجو اتّصَالَاء لِآهٍ أوجحعث 

قال الشّيخ: قل له: إِيَّ ابتايث» فأعد قلي إل. 

يا بُه» ما كل مفتونٍ يُعاجحّلء قد يبتليكَ برارة التيه» لتَعرف حلاوة المعيّة فقّل 
له: اللهُمَ أنت الولِءٌ الحميد» الربٌ امحيدء الفعّال لما ريد أعودُ بك من أنْ يضات 
قلبي القبلة» يا رب» الموى يَشْدٌ عيني, فوله نحو دربك ناظري» وتتبّع بلطفك 


١ا/مة‎ 


سي صحبة الأنسماء ا حسنى د. حكناح أبوهنود 

عفوك أتكئع. 

يا بُية» قلبٌ يواري شوقّه في صَبره» أينساة اللّه؟! 

فقال التلميذ: اللهُمَ تيبي على ديني» لأبقى قَويّا لا ترعزعه الدّواهي» أنت الول 
اميل الرث ينه الفقال لا ثري 

قال الشّيخ: يا بُني» ما استُنبت في بطن الإخلاصء تم له الثّبات» وسابقة 
العمل الصالحء تفي من مزالق الرَيْبء وحخطى الصّادقين لا تمُحى. 

واكك هاذا تدسى: اللشيكاف» إن كان زينها عطي ف ينون رعاالى اغلق اللياة 
عليها كل النوافذ؟ ومن يتّقد بالله لا يُطفئه شيء. 

قال التلميذ: أنت ولبي» فَعُد بقلبي» لا تكلبي إل ا بجنا بتمتك4: ولا 
تملكنا بحرمانك» وهبّنا روح الرُضا ونعيم التفويض. 

قال الشّيخ: قُل: اللهُمّ أنت الولِهُ الحميد» الرببُ المحيد» الفعّال لما تريدء تَعلمُ 
مكنا اذك وكاذاة وغل قاذ تعوذ بلك من أثواتب. تعتيناء وما تيداك «سارنا 


9 مس مي 


فيناء ومن أن يرتدٌ فرحنا تأبينا! 


١ك‎ 


ال ا تت 
الشهيد 


اللِهُمّ آمين لكل ما فاضَ من أمنياتٍ من حنايا القلب» اللهُمٌّ آمين لرحفة 
الدّعوات» ومّرارة الحُرن العميق» اللهُمٌ آمين للهفة الأشواق لاهثةًٌ كأنفاس العريق! 
اللهُّمّ آمين يا رب القُلك والناحين والغرقى» حاشا لقلب قد دعاك أن تكون 
حظوظه الأشقى» يا رب للدمع في أنفاسنا دوي آتِ على جسر من الآهات, 
وف قلبي اليقين» «إِنْ قلت يا ربّاهُ أعلمُ أنه مِن بعدٍ يا ربَاهُ حيرا آتِ»» ويقيننا 
أله عا" اششدت واموعالف» إلا تركرت ‏ واستهاتت]! والكفر حييق استيدعةه اله 
يفرٌ من ضّعف حيلتك إلى خزائن فضله. والله إني ما نلت شيئًا إلا بالذي سحر 
الأسباب» و«إذا أرادَ الله أن يرسل لك الخير» حمله إليك ولو على ظهر عدوّك», 
وخلف باب العّيب مُتّسع. 

قال تلميذ: ما ضّر هذا الخُرن لو كان قميصًا نخلعه؟ 

قال الشّيخ: يا بْنيَ المؤمنُ بين كُمينٍ وكمين» ومن كل يحنة يكتّمل» وقدر 
العبدٌ أنه بين أنفاس محفوظة وأعمالٍ ملحوظة, هذا اختبارك وهو الشّهيد عليك؛ 
وما اسكمطرت التمانت» ولا استجليت: اللفحات» ولا استدفعت. التليّاته فل 
تقوى الله» فاستنزل العطايا بالتقوى» وإن راودتك الفتنة كي تُسكب طينك فقّل 
ق الحقة ويرك نخن كان لبه ذا مقطلهه ومن كان قلبة قصب تدك ةا وان لق 
كل شيءٍ شهيدء سبحانه يختبرك قبل أن يعطيك. 


١ /ا/ا‎ 


ضح ة )ينوه الس د. كنا أبوهود 

يا بْني» مَن جوع قلبه لله أطعمته الآخرة» وما ترك الله له نصف أمنية مُعلقة 
واللهُ على كُلٌ شيءٍ شهيد. 

قال التلميذ: والله إِنَّ بعض الطرق فتنة. 

عَذّل الفيخ ليف ثم .قال: عحق الله بانك» دق يقينلةة وعلن قدر 
الدّيانة» تكون من الله الصّيانة» واللّهُ على كُكٌ شيءٍ شهيد. فلا تطو الطّريق إليه 
براحلة غرحاء! واللء ما مِنْ عَبْدٍ حَفِظ جَوَارِعة إِلَّا حَفْظ الله عَلَيْهِ كَلْبَهُ وَمَا مِنْ 
عَبْدٍ حَفِظ الله عَلَيْهِ كَلْبَهُ إِلّا جَعَلَه الله أَمِيئَا في أَْضِهء ومَا مِنْ عَبْدٍ جَعَلَهُ الله 
أمِيئًا في أَرْضِد إِلّا جَعَلَهُ الله إم مَامَا يُفُتَدَى به» واللّهُ على كُلٌ شيءٍ شهيد» أولفك 
قُمصانحم بلا خطيئة وما قُدَّت من قُبُل) فَاشْدُدْ جماح الشّهوة وأذّن: حَيَ على 
التات. 

يا بُعَ» هو الشهيد عليكء فائّقٍ اللَّهَ في عَلْوَاتِكَ وَحَافِظ عَلَى أَوْقَاتِ 
ملوفرق مد مازتلك عق خطاوق» ك1 عند الثر متزنا ن عالدوات. 

قال التلميذ: ما أفعل 5 مُتْقِلةٌ» والخطى مُرهقة 

قال الشّيخ: ذلك لأن البُعد للقلب لحدء فطُوبى لمن كف عَمَا يكرهُ الله! 

قال التليبيده اه ولف اوه اذا يقداء تق كان قله اق عهية الذفين نين 


كان يي 9 


١74 


قال الشّيخ: أَوَاهُ إن ثارت فِتَنٌ» وكبل الوصل في وهن! 

يا بعَ» هذا دَربٌ امتحن به ألفُ ألفُ قلب, منهم من مضّى على ظمأء 
ومنهم من ضار وَهْمًا! فإياك أن تكون تَقْمًا كلّما ثبت لحا قد زلت» وكلّما 
قد طاعقل. طلكه وللاعان كز شرح وين ألذ فى :ماك عن رقا 
عين المقت؟ يا بني (وَكُم قدم إلى القُبور قادِمة» كلهم على الأكتاف نادم 
والموث خحاتمةٌ الرُواية)! 

يا ب والله إن وجع الانفلات من فتنة الرّينة» أهوّن من فِخاخ الأسرء هو في 
العلا بكماله» كشف الضّلال بأمره» وهو على كُلٌ شيءٍ شهيد. 

قال التلميذ: يا ربء إِيٍّ لا أطيقٌ لك عَدرَاء فأيقطني من فتنةٍ ما لا أستطيعٌ 

قال الشّيخ: رُبّ ثباتٍ على الأشواكِ نمشيه. يما تُسألني» كيف تُطيق! إِنْ 
اشتعلث نارٌ الغواية في جوارحكء فاذكر «إوَمَا تَكُونُ في شَأنِ» إلا كان عليك 
هيدا فلا يكن غنيك أعزل مون شيات اللحصين. 

يا بْهعَّ» مَن رين اللسانَ» وأقامَ على قُبح المتنان» أظهرٌ الله عليه الشين» وأخفى 
ما أرادَ من الزين! واللّة على كك شيءٍ شهيدء هو الشّهيد, فإنْ تشابَه عليك 
النضء فلا تُقدّم قرايينك؛ إِنَّ القبول مَرهونٌ بما تُخفي السكرائر! فإيّاك أنْ تقطع 
القفار» وقلبك حلفك! 
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سيؤصحبة الأسماء الحستى 02020202020000 د. كناحأوهنود 
قال التلميذ: اللهُمٌ إن على قلبي حَزينٌ» وثباتي هَش! 


قال الشّيخ: أر الله مِن قلبك انكسارًا واستغفارّاء يتم الشّيطان معه لو أنه ما 


فَوّت الطاعة عليك» اغسل بقايا الإثم في قلبكء, وما قُطفت من شّهوة العَين 
قال التلميذ: عفوك عفوك يا رباه» يا رب» ارفق بناء طُوفاتهم آت. 
قال الشّيخ: قل: يا رب» أنث الشَّهِيدُ إذا ضاقت الأرضُ على الأرض كأتما 
القبع الطباق» أت الكهية على كن أشيعوا للقي ثازاء. أنث الكهيد على موه 
لا تُطاق» أنت الشّهيد على قَُسادٍ 3 يبق للأحلام بَاق. 

قال التلميذ: والله إن أحاف ألا أنجحو. 


الأشيّاء فَمن 
عَلَيْهُ آثار القبول, فَإِن الْفُوُوعَ تتبع الأصول ثم يُرزق 
الهمة» ومن صلحت نيته قوبت همته حتى يصلح لبساط الحق. 


قال الشّيخ: يا بم اسمع مني خحطة لصلاحكء النية مُقَدّمَة الَأ 


صحّح نيته بالصّدقٍ أنَت 


يا بى؛ يا جهشة القلب المحنى بالقبول» إذا قي اكتمّل الكتاب» ونودي عليك 


اا ا ا لي ران 
البحار» فإِنَّ الله لنْ يتك من عَملك شَيئَا! وإيّاكَ إِيَاكَ أنْ يهزمَ الشَّيطانٌ قَلبَك! 


ال ا تت 
المبدئ المعيد 


يا رب» حك نافلة وفريضة» والخب إذا انّممَع انُصلء يا رب أحبّكٌ. رغم 
الوحع, وخُبّك رغم الأسّى ما نقَّصء متلق كل تناف لما بك 
شدائد, أحبّكَ حَدَّ السّجود, وحَدٌ اليُكوع» وحَدَّ الدعاء بكلّ الشّغفء أحبّكَ 
فَحيّك دِينٌ» وبين يديك أتلو الذّمُوع» أرجوك, لا تجعل حي مُرًا للأبد! يا رب» 
يا مَن مويْبِدِئُ وَيُعِيدٌُك» أنت البَرٌ بالعبد» والباقي على الأبد» ابتَلّ من دمعي 
وأرى فُضلك الممتدٌ للأبد. 

قال الفلميةة عاد يك لحن يعت و قضياك قبي عرق وكماياك, كس يأن 
مُتعَبٌ» ولديك يا ري دَوايَا. 

أنك المعيثه درق البلف» هذا كداق سات .وما للع سواك» آثاد من أنا؟! 
أنَا مبعَدٌ بالدّنب عنكء أنَا بدك المحرومٌ من قُربٍ لدّيكء أنَا مَن أشتهي وصلًا 
لديك. 

قال الشّيخ: يا بُهَِه احعله ابتداءك ومُنتهاك؛ واشدّد حيوط الشّوق في تراتيل 
الصّلاةٍ وقل له: أشتاقٌ يا ريٌّ أراك. 


قال التلعيك: يا رب» مُقَيمٌ 2 ذدُحَى الغياهب» كن سُؤْي قَوقَ هَام الكواكب: 


اما 


لضي ة يناه الس د. كنا أبوهنود 

قال الشّيخ: هو المبدي وهو المعيد» يُنقص كيف يشَاءً أو يزيد» الموازينُ في 
يديه» ولا شيء يخرج عمًا يريد» يُعطي المالّ أو يُبيدء فلا تنس أنه المبدئ المعيد» 
يغيضُ رزقٌ أو يفيضء بيد اللَهِ المبدئ المعيد» وما تراه ناضبّاء فالله إِنْ شاءً يُعيد. 

يا بُني» لما استغات أيُوبُ: يا ربء مَْمَسّنيك) رد عليه قُوته بأمره مؤاركضن 2# 
وهو العليل الملقَى في فتنةٍ الضّرء فنسي بنسيم العافية ما أ به من أل» ورَدّت يد 
المنّة كل ما مد منه وذهَب. 

سُبحائّه هو المعيد, تالله ما ضَئّهِ ما أكل من جسده الود لما احتالٌ في ثوب 
وَدود» وسقاة الله من جُود الحود. 

يا بي» رما تُفْرِعْ السّواقي» حتى تسكب الدَّمعَ من فيض النّحبب» فيأتيك 
وَهُْبٌ من العّيبٍ لا يَغيب» وما كان مجنيّاء ضار هو التّاجِي! مم تخاف؟! أينما 
وكّهْتَ وَجحهكء وحلته هُناك؛ أخيره عن جرح أفرزَعَك» حدّثه عمًا أوجحعك, 
وبِينَ هذا وذاك» وقبلَ هذا وذاك, يحنو عياف وكا اشْدَّدْ قَلبك بالاسمء 
أشعل التَسبيحَ» واسألةُ ما فقدت وقُل له: أنت المبدئ المعيد» ابعث لي ما اندثّر 
واحبّر لي ما انكسرء يا من يُبْدِئُ وَيُعِيدٌ. 

يا بني» منه وجوذ كل شيءء وإليه عَودُ كل شيء. 

قال التلميذ: يا رب» هذا حالنا فا يئر مُعَطْلَة أعد عَلينا كُكَ الأمنياتِ 
لمؤجّلة» يا ربء بُحتَدُ خط مُكيّلة» أعد علَينا زمَنًا كان لنا فيه عَرشٌ ومنزلة» 
أنتَ المعيد» رد عَلينا مفتاح الباب الموغود! 


ما 


ضري ايأنواء سين د. كنا أبوهود 

قال الشيخ: نه ا 1 يعي # في الأحوال ما يَشاءء يا رب» هذا الظّلم 
يتمتطينا ويتعصف» وعندك من القَرج ما لا يوصّفء أعِد علينا المنى» لعل كرامتنا 
قو غك تساك ذل وأوطاننا ا تعلاء احعّل أقدارك طَُم لا وكلّاء وَيُدّنا 
لِزمّن الّدل فيه جحلَى يا من يُبْدِنُ وَيُعِيدُ. يا ربء مُنهَكون من الصّّمت» وجُرحٌ 
ينَزِفء وفي غربة الأحلام هذا القَلبُ واقف, نأوي إليكَء فضّمّدنا بالمرح, لا 
دل الضّعف» وأرنًا في بضع سِنينَ قدر «إسَيَغلبون». 

قال اللمدة ميعانه حدق إد قال: #وما يُبدئْ الباطل وما يُعيد». 

قال الشّيخ: ماله «فَعَالُ ا يُِيدُ 4» وما ث نه إلا ما أرادء فَقْل للعابرين في 
فلسطين: أن تصلوا إلى ضِقَّة الخلم «إِنّهُ هُوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدُيه. 

كاوه التلميك وقال: مُتمّلون من مخاض البو وتكاة, تذثل في الكث. أدويتهاء 
أخيها يَا مَن يحي الأرضّ بعدّ مَواتماء يا مَن يُعيدُ وَيبدِي. 

قال الشبخ: إذا اشتدّث: التسرى» فإن غراقك لشم كليها» كحاتة» تدك هك 
بفاقيك» فارْجُ منه حاجتكء وكن لَه بكليتك. 

قال التلميذ: وعثرةٌ دَربيء وأحطاءٌ عُمريء وَكُكُ ما تَعلَمُ عب أينَ سيّمضي؟ يا 
رب» قد أركق الحم ظهري» تَعلمُ مَا أُسِدٌّ وما أبدي» وَكْكَ ما تَقَطلتُ من 
عهدي! 

قال الشّيخ: الصّفاء من الصّفاءء والكَدَرُ من الكدّرء فَقُل: اللهُمٌ انقلنا من 
كدر البُعد إلى صَّفاءٍ القرب. 


”ما 


ش ضح ة ايأنواء الفسين د. كنا أبوهود 

يا بِيّ» المقبل بالععغجبء قد يرد والمدبر بالحياء» قد يُوَده فيسعده 5 ومّدار 
الأمور على اللاحقة» وهي مَبنيةٌ على السابقة» ومّن قطعٌ العَلائق» قَلَّتْ لَه 
العوائق. 

قال التلميذ: آتٍ من شظف الغواية» ألم عندك ما تبِعئّره آتِ وف يدي تعبي) 
أباللق ركنا ادير أننف البدقة وللعيده رشنت الوكاء عساة تفرك شير 
قال الشّيخ: سبحائه» عوائده لا تبيدء هو البادي بالإحسانء قبل تَوحُه 
الغايدين. الباذي. بالعطايك قبل طليه» الطالبين:. شدائلق». ليان هباتك 
والعبيدٌُ عبادك, ثم أنت لِمَا ومَبْتَنا مِن المستقرضين: أعطيتنا مِن الآلاء ما لا 
أضوه رون الغازا ها لقوق لنت نيعو كه رارك .نا قلدة 
الأحبيان؟ كينت تطلب سراكه واليك عنا ذلك غنادة الأنديات؟] 

يا بيه هو مُدبّر الأمرء ضّعها مِلءَ وجدانك؛ وانمّض على ثُمَةِ منها إلى 
شانك» فسابق» حتى يُقال هذا العاثر وصّل. 

قال التلميك: أثراني أصل؟ 

قال الشّيخ: يا بُنيء ( يبقّى الطَريق هو الطَريق» وَإِنّما تتفاوت الأقدامُ في 
الإقدام). 


1/15 


لصي ة ينوه الس د. كنا أبوهود 
الحى 

الليلة ستفترشٌ التّعيم» فموعدنا مع اسم هو (فاتحةٌ العّيث)» اسمء موق أن 
تدركه الأكوان» لاشتماله على جنيع الصفات؛ اسمء يورق معه الأمَل؛ والإحابة 
لذ تضتب! فكن ف الدعاء يقين الاسيه حينها ينه غيش الخياة». وتبل المرفاً. 

قال تلميذ: ما يَقين الاسم؟ 

قال الشّيخ: إن القلوب إذا صفّث رأث؛» كما قال عُمَرءِ يا ولدي جد النفس 
من رغائبها؛ يَضْفُ لما عَيّبها)! أما بلغكٌ قول حارثة إذ قال: كأني أرى عرش 
ربي باررًا؟ 

كان الشيخ وهو يتكلّم؛ كأنه يرىء وكانَ إماننا يحانبه ضَريرا مُقعدًا! كان 
صوته يَعبّر إليناء فيَهِرٌ جذع الطَّين فينا! رفّع صوته قائلًا: كل الحُضور فناءٌ دون 
حياة الحو القيُوم» فهو بدؤْكَ والختام. نحن لا تُعطي أعمارنا مَزِيدًا من الأيام؛ 
لكننا بالله الخي نعطيها مَزِيدًا من مَدد الحياة. تلك حياةٌ مُزدحمة بالبّقاء» فسابق 
الأعمارٌ وقُل: يا حي! انظّر إلى مالكء؛ والشافعي, والبُخاري» وسواهم مَن 
طوى أكفانئهم وسكب في أعمارهم ما لا ينطفئ؟! أليس هُو الحّي؟ 

يَا ولّديء إِنَا اليم هناك مَن كان حيًّا بالله هُناء ومَن جعل الح منبع وجودهء 
دامّت له الحياة! نحن غروبُ البقاء» ومَعنى اليّنْاءِ دون التي فإذا أرتكك المّناء 
فقّل: يا حيئٌ يا حَينٌ الجعل اسمكَ حَياةً ما وَهنَ منا! 


هما 


لصي ة )ينوه لسن د. مكنا أبوهنود 

ياولدي مَا مَاتَ من بالحي القيوم اتصل! 

يا بي» إِنما توقّد ار القّلق في ديار المنقطعين عنه ارج من عتمة الموت وقُل: 

قال التلميذ: يَرنَدِيني والله عدم عجيبء كأنَّ خيوطه يأن» وكأنَّ رُوحي ياس 
في يبّاس! 

قال الشّيخ: لَقَّنْ كل يَباسٍ فيكَ؛ يا حَيئٌ؛ أحيني بك. 

يا بنئ» إِنَّ (ذكرٌ النّسان؛ نتائحة الأخُورء وذكر القلوب؛ نتائجة الحضور)» 
خُضور الإجابة! 

يا ولدي» من يقينٍ الود وقد للق غيات المسعفينين» وك ذَبِولٍ ا للانطفاء؛ 
أوقده بالدعاءء أوقده باسمه الحي» يا حينٌ! 

قال التلميذ: فكيفَ تَصِل إليه؟ 

ابسم الشيخ: الطّريق إليه حجابٌ عن قلبك ترفعه. 

يا ولدي؛ عندما تنوي البّدء؛ تظهر لك خارطة الطريق إليه» ولإتمَا أنت ما 
مِلَْتَ إليهم» والقلث إذا آنّس صُحبة الأسماء الحسبنى؛ أبصر بما ما لا يبصر 
الناس! افهم عني: إن الأسماء الحُسنى طريق الكرامة» والكرامة أرضٌ لا تطؤها 
أقدامٌ من خلطوا في نياتهم! ارفع حجاب قلبك تراه يمد لك البساط إليه» فلا 
تتأخر» فإنه لا كقّارة لمن أدرك بساط الفضّل ولم يطأهء لا كمّارة للمُتأخرين! 


كما 


ضح ة يناه اسن د. كنا أبوهود 

واذكر الموعد بين يديه ف وعنت الوّحوه للحي القيوم» وقّد حاب مَن حمّل 
ظلمّابُ. ارفع حجابك وطهر ثيابك. 

يا بي» طُوبى لمن ترك شَهوة حاضرةً لموعلٍ غائب لم يرّه! طُوبى له إذا عنّت 
الؤحوه. وَكَان تُوبه طاهرًا. 

قال اليل غلمق باقراي كيت اغا 

قال الشيخ: مق ما دنوث عنه ل تخطىك العناية» من أذن. لروسك أن 
تصطحب نفحة منه» فقد أذن لك بالوصول إليه! يا بُني» إِنْ صَّحَّحَتَ النيات» 
صَاَوْكَ وَإِنْ علطت عَلَّوْكَه ولو صّحّ الأصل؛ لصّحّ المرع. إِنَّ سبّب عدم 
إقبالك» عدم استعدادك»؛ لذا لا يكن همّك كثرة الأعمال» بل تصحيح الأحوال. 
صحّح إيمانك بالأسماء» وفوّض الأمر إليه» صوتك المحزون عند ربك» #ؤوما كان 


قال التلميذ: اللهُم هذا حال قلبي ( ثم صمتء تمدج صوته فقد كانت 
الكلمات في فم التلميذ نشيجاء وكانت عيناه تُفيض)! 

فقال الشيخ: هذا شوق ينهمر (وق الليلة الظّلماء يَشْتعم الشوق)! تعلم يا 
حي يا قيوم» فإِتمَا تقّي قلبك من كثيرٍ من الحزن. وقُل: حَِنَ على الدعاءء حَيّ 
على الأمَل! 

رب ليلق» تدني سرب قرح! وقل: اللهُم عحياة منن ميلك اتات ! 


/اما 


سه ضير التنواء اميق لعكاايسن 

تأكل ى جعياة الصحابة والببلش والقلياء والشهداي كاي أشريوا بركة الرقت» 
فصار عُمرهم وقنًا لا غروب فيهء وكأ الّناء أغلّق أبوابه» وصار الخُلد سواقي 
أعمارهم! تََشْنٌ يد البقاء عنهم الغياب» ويتحلُون في كل زمّان! 

باق سياتك لد ادك لي باكلرك فالزم سولاك ول بأى: 

ولك عن رأى الج لم يستبعد الطريق! 

فهّاجٍ الشوق بين التلاميذ» ونادى تلميذ: ومن رآمًا؟ 

قال الشيخ: من قكب الله خطى. قلبم أحيا الله له قليه. غب في كه الكحر 
فنا ثُقَرّبء والله أمح مَا طَلبِتَ به» ومن وجد الله وحد الحنة» قَقُل: يا حي يَا 


ل 


قيوم» أضْلِح لي شأني كُلَّه ولا تكلني إلى نَفْسي طرف عَيْن. 


مما 


كان لحي على كسياة اليد بلك الات »ون كمرة الالياقه يح 
المددء فلمًا سلَّم قال: اللهُعّ هبني امك الذي تُقضى به الحوائج, اسمكَ الذي 
يحذٌ به الواحد فوقَ ما وحدء ويجدٌ به الفاقدٌ كل ما فقد. 

قال التلميذ: إلهي ) كيف يصلك من يطلبك؟ 

قال الشّيخ: يا بي» صِل من يبقى واهجر من يفنى» تَصفُ وترق. الصّلاة هي 
معراجك. (ِفَإءَ عددها وكثر كذوفاء خاصك 0 لستصلة): فإذا سَجِدَتَ على 
بساط الفقر دنوت» ققل: يا من والى علينا المنن وغمرنا بألطافي المتح» دير لنا 
فإنا لذ سين التذير: 

قال التلميل” يا مولااي» يدي دود فانشلني فر كلاو رِ السفح للقمّة. 

قال الشّيخ: يا بُني؛ ِنْ أَفْرَدْتَهُ بالْعْبُودِيّت أَكْرَدَكَ بالْعتايّة» وإذا رعاكَ سيرك 
وحاشا لمن اتصل به أن ينقطع. 

قال التلميل: وما معى القيوم؟ 

قال الشّيخ: هو مَن قامت به السّماوات والأرض»ء ألا يقومٌ به شأنك؟! فإذا 
يساق إليلك بالدغاءة عتة من ألفن. تخطيظ. وواللتعرفة ثويفبي السكينم. قل يا 
حي يا قيوم, أَرْمَقَنا أفول الأمنيات» يا من قامّت بك الأرض والسماوات. 
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رش ضح ة )ينوه الس د. مكنا أبوهود 

هل تأملتم ما دلالة هذه الأسماء؟ ألا ثراها تقتلعٌ حُوفك» وتوقف نزيف 
يأسك» وتقول لك: رلك مَن قامت به السماوات» فاسأله أمرك! 

هو الحي القّيوم» يكفيكَ ما يخفى عليك! هو الحي القّيوم» فَامَدَدْ بساط الياء 
حتى آخر الأأفق وقل: أثيثك القيوم» اجلٌّ كلذ العّسق. هو القَيوم» إِنْ عرفته 
كيف وإن جَهلته جحزعت» له النُمحيص 50207 والتنخصيص كا يشاءة 
وأقداره تحري في أليق 0 فاء قاذ يسرق. بضلك. القلق1 أغلق ببواباتك 
الاغتراب عَن الله وقّل: يا حَِنُ يا قيوم» أصلح لي شأ ! 

ياب) كل قيام بالله فو فلم كل قيام بالله يعني طي المساقّات. 

يا بي» إِنْ شيّد لك الشيطان عيمة الأحزان» وكنت فراشةً في قوس نارِء فاذكر 
نبيّك ف ليلة بدر يَذُوب نبضًا بعد نبض في: يا حي يا قَيوم برحمتك أستغيث. 

اظمّر بإرث نبيّك كاملا وَقُل مثله: يا حي يا قيوم برحمتتك أستغيث. م يغفٌ 
ليلّة بدر حيّ مرّ به عَيْب الوَعد, ورأى مصارع القُوم تلوح بين يديه. سمط الرّداء 
عَن كتفيه» فما جنًا عَن ركبتيه» وظَّلَّ يلهّج بالثداء: يا حي يا قيوم» حتى رأى 
النصر بين يديه» كان اللهج بالقّيوم فاتحة الدُعاءء فكان النّصر: آمينا! 

فاحعل ليلتك ليلة بدرء قل: يا قيوم السّماوات والأرضء قوّم لنا الدّنياء وقوّم 
لها الدين: 

يا حي يا قيوم» قوّم لها ارقن حتى تدنو إلينا الأماني البعيدة. يا قيوم» قوّم لنا سّبل 


السعادة» مملوءةٌ أيامنا بالضّنك! يا حي يا قَيوم» يا مَرفأ الروح» هذا الحزن يُغرقني. 
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لضي ة ايأنواء سين د. كنا أبوهود 

يا بي» كل هم دفَغته 0 حَرييٌ ألا يعود! فيا مهمومًا بنفسه. لو ألقّيتها 
إليه» لاسترحتء فقل: يا حي يا قوم لا تكلني إلى نفسي! سُبحَائه اختارك 
علا تاننارضن ايا املح ينا لل فيه رك و علي الع يعي اك ال 
قيُوميته» وافهّمء إن أعبّاء التدبير لا تحملها إلا اليُبوبية» ولا تقوى عليها البشرية. 

قال التلميذ: (في الطُرّقات يا مولا فوضى» وأنت ملاذنا في كل قُوضى)» 
شبحانك؛ أسمعتني ليلا أريق مدامعي؟ أسمعتني في ظلمة الحزن» وستّائري مريّة 
على جُرحي؟ أسمعتني وأنا السّاكن على عتبة الوَعْد؟ أسمعتني ونحيث الروح 
| ؟] 

قال الشّيخ: قد ممع الله قد سمع! 

يا بي أنت في جزع وشكوىء وهو يدبّر الأمر بمسالك لا تُرىء إِنْ وكلته ما 
كان كدرَاء ضار صّفوّاء فقل: يا حى يا قَيوم» برحمتك أستغيث. إن استغثت 
هذا الاسم حاوك مد ليس له ره حت تقول كاد العمر أن يكون عبوسًا لولا 
ا فقل: اللهمٌ تداركني كما تدراكت صالخا في تمود. 

بوه (العبدُ بين نفحة ولّفحة» ومنحة ويحنة» وسّلبٍ وكلبء ونَصرٍ وكسر)! 

سبحانه قال عن سليمان: «إنعم العبْدُ إِنّه اب في مقام النعمة» وعن أيُوبٍ: 
لإنغم العبدُ إِنّه واب في مقام المحنة! 
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لضي اناه سين د. كنا أبوهود 

هو القّيوم؛ يَغسلك بالبلاء» تمه يهديكَ إليه» ابتلاك ليعرّفك عليه؛ فَقْل: يا حي 
يا قيوم» احتبارك وَسْعَ طاقتناء لكثّنا نسألك العافية. إِنَّكَ سألتنا من أنفسنا ما لا 
لِك إلا بك؛ اللهم فأعطنا عن التميناها إرضياة هنا 

هوّ هوء وأنت أنت» قام به الوجود» فكيفت عليك لا يَجُود؟! فاطمئن إلى 
لتُصريف» وانشَّغْل بالتُكليف, وعَظَّم لله المرمة» وانشّغِل بالخدمة» فهو القيوم 
على أفراة: 

قال كليذ: أهنوى لو أطشن» ياسبدي» عض الك واعاسير المى ماعن ؟ 
أشتهي أنْ آوي إلى فَرج» ويغتال يومي انتظار العّدء كأنَّ ضرع المنى قد حفتّ أو 
ينس وما لي إلا جذوة الحَمٌ. يا رب» هذا الدمع يبتهل» فهبني إجابة تروي 
عطش الحلم. 

قال الشّيخ: تضلّم من يا حي يا قيوم» وقل توكأث من ضَعفي على قُوتك» 
سبحانه» من دحل عليه بالفقر» وهبه الغنى. وإذا أردت المواهب أن تنهمرٌ 
عليكء فَصحّح القّقر لديك» اخرج من الأنا والسبب وقُل: يا حي يا قيوم» دير 
لي فإني لا أحمين التّدبير. وقُل: اخئر لي في لا أحمين الاختيارء والخير يا قلب 
ما يختاره الله فإِنْ تنا فلم ندر #أشْدٌ أريدَ بمن في الأرض أُمْ أراد بحم ريحم 
رشدًافك» فاجعّل عاقبة أمرنا رَشَدًَا. 

قال التلميذ: شتات قلي يُعَذَّيقه كأنّ نبضى جحبولٌ على قلق عَرحَتُ فوق 
طِيني» فُدلّني كيف العبور إليك! 
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مش ضية ينوا لين د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: ادحل بفقرك واخلع رداء الأناء فقدْ قيل: إِنْ جحت بلا أنَاء 
قبلناك» وإن جثت بالأنا حجبناك. 

قال التلميذ: أواه» يا لعلة قلبي! نظرث إِلِمَّ فبَعْدت المسافات عَليَ! قلبي أَرَقٌ 
على أرَق» يا مُؤنِس القُقراء» إِنَّ القمح يحترقٌ» أعوذ بِلُطفك أنْ أموث مُنتَظرًا. 

قال الشّيخ: حاشا للأيدي الممدودة أنْ تظلَ فارغة! لكنه القيوم وله التدبير 
كله ومواقيت الإجابة» سبحانه» لو أذة لك أن تُدبّرء كان يج أن تستحي من 
أذ تدر وكيك وقد أمرك ألا تدارا ممع تديوة أيعام لف ذاذ لخق أبداعك: 
إن البساط الذي لا تُوضّع عليه الأثقّال» تأهُذه الرٌّيح بغتة» فاحْمّد اللَّهَ على 
أوحاعك,ء فبها ثُبِّتَ يساطك! 


رادا 


الواجد الماجد 


اقم واكسن الشؤق لله فسيحٌ فى اللمن. قاقبلنا يا اللهد! كينا فق مَقَام 
العانانيى بم الفقاقي ا ادنكق! اننيكا فون اليلق قهذ وان لجنس والنبلية 
علو إليك» وما أتاك ضائقٌ إِلّا وَعَاد وصدرةٌ وسع المدى؛ يا رب: ف يسم الله 
وَمُْسَاهَايه وَكُُ مَا ل يكن مر لو ا 
بيهوق ا كأنفق دعاءك وب «واسم الله فَإِنَّ الله يمْلِكُ مَا اشْتَهَيْتَ! وازقع 
سبعاكه قا فيه لك التق بريه ذى كذ بت يَا رب» إن لاقيتني 
فَمّد الْتَمَيْت. هنا اكْتِمّال الْمَضْل وما ضاق اتسع, فَأَدْرِكَ مَا جيز لَك ينهمر 
الدَّعَاء سَاقِيْنَ و(آمين) مُفْتتَحْ المئى» سُبْحَائَهُ هو الْوَاحِدُ ألم يجَدْكَ تَقْتات 
الآأشى؟ 11 غذك تايا ن اليذه كاوها وض 11 عذك سطلى تان لخيفال إن 
انْظَارٍ المشتجيل؟ ألم يجَدْكَ؟ أم أنّك تَنْسَى مَا مَضَى؟! 
قال التلميذ: بَلَى وَرَيّ» قد وَحَدَنٍ عَائِلًا فَأعْتى. يا مُنتهى شَوْقِي قد انتبذت 
بن لكا يه وعديت وى ترات إن ب اخزده ك9 قلي متيف 
لولاك أَنْت وَمَا وهبت! يا رَبء ما بين إسرائي إِلَبْكء أَنْ تمهّد الدب لمعراحي 


سس 


ِلَيِكء والله لَولَا يَتْمتك, أَلْقَى الموازين عاليًا. 
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سيث صحبة الأسراء احسنى د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: قُل: أَنْت الْوَاجِد الْعْنيء مني فَرْكًا لَبْسَ فيه منّة لِأَحَدِء أَسْألّك 
الب إِلَيِك وَالاغْتِمَاد عَلَيِك هَبْني طَريقًا يَنْتَهِي إِلَبِكء وَاجْعل الْعُمْر وَفْنَا 
عليك! 

يا بني» الذُرُوب غواءء وَالحُطَى جرُوحَة مهزومة وَالْعُمْر محاصّرٌ ب ( كِف/ 
وق/ وكل» إن 4 يَكُنْ فيه الؤاجد لماجدء مَملّم ين الدعاء أذ ين نض 
الْقَلْب إِلَيْها 

ا بيع احا إِيِْ ني كُلٌ حالء يَكُنْ لَك في كُلٌ حالء وَلَوْ صَرَبَث الرٌيح 
حباءك؛ وَذُوَى الرَرْعٌ 0" فَقْل: يَا رب,ء افعّل ما شعت شعت فَإِنَ 9 عاب 

قال التلميذ: يريد يك يقِيني» فزدني بوهبك كل الْيْقِينء يا رَب» في غَابَة 
الأخْلام فأبِي حافيء وَالتّعْمَة أَنْت مانحهاء وَمُرْسَل البَحْمَة وفاتحهاء يا ربء 
سَفِيئّة 4 تحري بأعيننا») 2 01 مُرْسَاهَا؟! أناديكٌ أناديكٌ حَدٌ حَقٌ مَطلّع 
الْمَرَج وَالدَّمْعَة المحفيّة» أَنْت تَعَلمُهَاء وَأَنْت وَلِيّهَا وقاضيها! 

قال الشع: لقم الواحق لعي ا ملق الوه 8 سيدا أشذك نا 
ذا الْحُودِ وَيَا وَاهِب الْوْجُودٍ عَلَى نِعَمِك التي لا تحْصَى عَدَدَا حَنْدَا يَسْتَغِْقُ طُول 
الذئ» خاقاك. حت مَنْ رَحَاء وَتَكْرِم من إِلَيّك الْنَجَاء تُعْطِي بلا سُوَال فَكيْفَ 
مَنْ طَلَب مِنْك التّوال؟! يا الله أَنْت الْوَاجِد الْعَي» هَبْ لنَا مِنْ تُعْمَاك ما 
عَلِمْت لنَا فيه رضّاكء واكسنا كِسْوَةٌ قينا يا من الْفِئنِ في يع عَطَايَاك ! 


سيث صحبة الأسمماء ا لحسنى د. كنا أبوهود 
يَا بي ما نَاءَ عَنْ حَاحَتِه مَنْ وَهَبَ الذُّعَاء يَا. اسْمّع مِيّ: إن الْعَطَايَا تنهمر 
ذا اسْتَؤْدَعْتَهَاء فَقُل: أؤدعتّها ري وَكُلّي موقن أَنّ تضيحٌ لَدَى الكريم ودائغ ! 
بَكَّى اكلوية لناله اوتاف انميت تمق وَبك الحَيّاةُ أَعْشَبّت. 
قال الشّيخ: قد يُسَاق المرّاد وَهوَ بَعيد» ويُرد المراد وَهوّ قَرِيبْء و#الله يجني إِليْه 
مِنْ يشاءك» مَقّ: أَنْت الْوَاحد الماجد الْعَيء أرقي بعَيْرِ حسَابء يا من يُنْفِق 
كت ينا على تايلك الْأَعْلَى ذه لتقام وا كاه ذا اباب 0 
الرَدَىء سُبْحَائَكء تَنعْ مِنْ تَشَاءْ ما تَشَاء وَتُعْطي مَنْ تَشَاءُْ يما تَشَاءء سُبْحَائه 
كييك إلتك متلكة ونا ثقى عاك لا يق عدا كذاة: انب كن كان 
وَشَْء ون وَشَْء ا ف الذِي بِيَدِهِ هو كن يكن 4 إِذَا 4 م 
3 رذ كيكو الس الراعد لعي ودونك تَظّل الخُطَى ف تيه الارتحَال! 
مم فَاْمّع» وَإِذَا سمغت فأَحِبء وَإِذَا أَحَبْت فَبَلّعْ وَإِذَا بَلّغت قَأدِم فَإنَهُ لا 
جرحم و بسو خم مدر 
قال التلنية» اليه تشكو إتبك ؤغيل نلق غبال اليَأْسِ مَعقوةٌ). 
قال الشيخ: !و تعل عن الله باللقيية 0 تشأله حَاجتك بالسبّب» 
وَحْدَهُ تُطْوَى المسَاقّة وتُكفى المحاقة. 0 َ 
للق انر متاق قلقم اباك الك افك تف 5 عملت الك العناية 
بك مَسّلك امْدَايَة 


جع 


0 
داك 


لجنا 


قال العلميك: ل باسهك. فَاجْمَع مَا تَيَسَرَ مِنْ شتات وَأَشْقٌ لِيْلِي يَابِسَاء فَإِذَا 
اا ا له 
بِذَا الْقُوَادِ حَفيًا». 

قال الشيخ: مَاذًا وَجَدَ م 7 فق لعل د كنقده هيا بُهعَ! 


كال نويل كقن؟ 


0 
ٍ 


5 


قال | لشّيخ: تَعَكفْ عَلَيْه إن الوح ذوّاقة توّاقة» فَإِن ذاقت» تاقَتء فَإِن ثاقت» 
الُصَلثُ وَيُذبك وصاله مَنْ 0 فيه 4 لغير الله ؟ بَقبّة ! 

يَا بُنى» مَنْ انَصّلَ بالواجد» وحدء وَإِذَا وَهَب ّ وَسَّعْ» فَاجْمَع نَفْسكٌ عَلَيْه. 
وَمنْ عمرّ الْأَوْقَات بِأنْوَاع الْقرْئَاتء بُورِكَ لَهُ في اليّمَانِءِ وبورك به المكَانُء وَإذَا 
درت الحمنة بي اقب اثقلأت الخعلى بك كترى متاجبها تيا بد المؤت: 
وا تَتَالْةُ حشة يق التات! 

2 التَلْمِيذُ وَقَال: تسل بك لي ١‏ في جفظي من 1 لاو 5 ببشائر 
القَبُولٍ في بلوغ المأمُول! 

قال الشّيخ: كُلُ ذُعَاءٍ يعتطي دُمُوعك يَصِلء وَكُمْ مِنْ رَفْرَةَ حَيْرَى 8 
غخطايا كتيى1 كقاه: أنت الوابعدء. قد عَلَيْنَا بنوال ما اشكهيتاء أرتا الاجابة 
قَطُوقًا دا نيَدّ عَلَيْنَا ظلاماء هَذَا عُمْرِيء فَاجْعَله سَهْما في ينك ا 


005 
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الواحد الأحد 


أطلَ الشيخ مُطرفًاء وفي عينه هيبةٌ الله» فلمًا افتتح المجلس قال: (أيها الواهن من 
مَشْقَّة الطريق)»؛ هنا المستراح» فألق شُمومكء باب الله واسعء وفي نَزْف دمعك 
غناك» فُوارٍ سَّوءتكء وَتحاف عن هواك! 

قال تلميذ: أَمحَأنْنا الدنيا إلى جرف هار#» وتَشْتَّنَت بنا المشبل! 

فقال الشيخ: يا بي اتزك الكُلء تدرك الكل؛ إن أعطيته الكل أعطاكَ الكل 
وفاضت لك السّبل» ما كان بالله» يكونء وما بعد الله إلا والمسْعبة#» وسِيماء 
كل قلبء ما أقبل عليه» فتخير كلمات قلبكء فإِتَا تمُلى على الملائكة. 

يا بني» ايذا سيرك: ماحد أحدء ومن لم يكن بالأحدء ل يكن بأحد! فَوّض 
الأمرء تر يد الله تفيضء فإن اشْئّدٌ المول» فالله بيده الخول» ومن 1 يكن 
بالواحد» فضّحته الشدائد, فرّل «#قُل هو الله أحد»ك, واذكر: ربت لا يقبل 
الأرباب» مهما قاء العَدد! 

ثم تنهّدَ الشيحُ وقال: إيه» أوشكٌ العُمر بمضيء وما بِلَغْنا صوت بلال (أَحَدٌ 
أحد)! يا أبنائي» بِينَ العبّْد وبين ربه» مَسَافَة لا تُقطع إلا بِمَطّْع العلائق, 
والنُّسامي عن الْعَوَائّق. هو الواحد فاغمض عينيك عَنء (أنا) و(أولفك)» قل 
بصوت خافت: يا واجد يا أحد ليس لي أحد! يا واحد يا أحدء بجني من 


الكمّدء يا ملجأ الروح» مَن فقّدك فَمَّدُ فُقِد! يا مَن بيده أسباب السماوات» يا 


1534 


رش ص )نواه سين د. كنا أبوهود 

قاضي الحاحات» يا واحدًا في مَلكوته, اغيني بك عمّن سواك» لولاكَ لا سند ولا 
أحَد! هو الواحد في أمره لو شَاءء قاد لك الحَمَل ينَسج العنكبوت! 

يَا بيه لا يقوى على الأحزان إلا الدعاء! 

بدا الشيخ وهو يتكلم؛ مثل فانوسٍ في حذوته فتائل بالوحل تشتعل» وفي صوته 
لَغةّ ترتحف, ثمّ قال: إيه» ما أعجب القلب! القُرب لله يُغنيه» والبُعد عنه 
يُضنيهء ومّن مال قلبه لله وانعطف, لا يدنو منه الثَلّف! فَقُّل له: أنت الواجد 
الأحد. قلهاء وأنت صفر اليدين من جُهدك! 

يَا ولّديء تخقّف من شهود الأسبابء تبلغ واعلم أنه مَن رحل إليه يزَيٌ الفقير 
المسكين, متحه المّتح والتّمكين! فلا تطلّب سوى مولاك» ولا تفرح إلا بما 
أولاك, إِنَّ كل لُْوٍ لغير الله حُذلان, فألزِمْ قلبك معنى: لا حول ولا قوةً إلا 
بالله! هو الواحد لا يقبل قلبّاء فيه ظلمة الأرباب» فَحُذ نفْسك من نفسك إليه! 
ومّن أسلّم قابه لله» تولى الله جوارحه؛ مَن صرف همّه إلى الله كمّاه مَا دونه! 

قال تلميذ؛ كيفك تبلغ مقام الأسلب؟ 

قال الشّيخ: إِنْ صم السّرُء صم العلنُ» وإِن لم يصحء فلن ولَن! 

ارتحفث شِفةٌ الشيخ وهو يقول: أنْصتوا لابن الحوزيٌ» ( نفاقٌ المتافقين» صيّر 
الممشجد مزبلة هلا تَقُم فيه أبدّائ»» وإحلاص المحلصين» رفع قدر الووسخ ورب 


أشْعَث أغبر)» وشجرة أَضّلهًا ثَابت لا يَضِرهًا حساب «وأيْن شركائي 4» وأا 


1 


سيد صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهنود 

شّجَرَة الرّيَاءء فاحتنت في أول سؤال 8 وَقِمُوهمك, لا تزاحم في غبار الأقدام 
وزاجم ف ترد النيات)! 

يا بنى» هل بلغكٌ توحيد النية؟ ذاك 00 حَفيٌ ويوم القيامة يُقال: عمل فيه 
رياء» ما فيه ضياء ! أَفتَجمعٌ العتمة للقيامة؟! واه واه يوم القيامة» لم ا 
قيل هذي الصّحائف داكنٌ حبرهاء والتيّات فيها بارزة. 

ثم بكى الشيخ, وقال: فأُينَ أُينَ المهرب؟ يا أبنائي» فوضّى النيات» مالحا حزن 
الآخرة! 

قال تلميذ: الروحٌ يا ربا طال شتاتما! 

قال الشّيخ: إِنَّ صاحب الصّدق مع الله لا تَضيُه الفكن» مَن آثر الله حفظه 
من طوارق المحن» ومُعضلات الفتن! ادخُل من الليلة في جموعهم, أولئكَ قَومٌ 
طَهّرهم الله من البقاياء حتى تكتمل لمم المزايا! 

يا ولد إِنْ أقامَّك بعونه» تبيقه وإ قُمت بنفسك» سّقطتء فالحأ إليه 2 
كل ما يهولك» هو الواجد في كمه إذا شَاءَ أحدّث لك الأسباب» وما 
سوى الله مُقمَل! 

قال تلميذ: يا سيدي» كيف تدغخل عليه؟ 

قال الشبع؛ هو الوانعده قلق تدخل غليه بالأنا4 إذا غلت الأناء خط اكرات 
ووقع عذابُ «وفكبطث أعمالطهم#» مَن دعل باعتراف النقص في النفس» أمِنّ 
من أسباب النكس! قُل له: مُنقطعٌ من أسبابي» فاعتقني مِن رقَّنَ! هو الواحدء 


5٠.٠ 


مش ضح ة )ينوه الس د. كنا أبوهود 
فاك ثعائله رأهياك اللانته وله أتضات الخطرات! الكضة إلبد ف سياف النياف» 
ذاك سباق: لا يبلّْ فيه إلا القليل! 
يا بي الأقدامُ كثيرة» والقلوبُ الواصلة قليلة» فقُل: اللَّهُمِ تم نقُصّناء واجعك 
قلبي ف ودائعكء اللهم هَبنا عُمرًا لا يُقطّع كه وسعيًا مُطَهّرٌ كدره, اللهُم اجعلٌ 
لنا بحولك عدا أوسع من أمسنا! 


يَا بُني» لا تنس وجهة السّفر! 


يتئم 
الصمد 


مَن الذي عامّلك بِْبّه قلم يربح؟ من الَّذِي جاءك بكربه كَلمْ يفرع؟ مَن ذا 
الزي: لذ مخبلاك: .فاشتيى. أن يمه عن قال: النقئمة يا وافب» الكعة» 'قلبر 
يُوَهَب؟ 

لا تلتفث» ولو بح السؤال في حتاياك! لا تلقفث» وقل: ولَيثُ قلبي إليك! لا 
تلتفث, وقل: تقَبّلني» فإِئّ لا أرى إلاك! 

ثم نظر الشيخ إليناء فَخْيّل إلينا أنَّ في وحهه يحرابًا ساشِعاء فلمًا تكلم كان 
7 مئذنة! 

قل: اللهم. ويكفيك! هو الصّمدء خم إليه الحوائج» وهو قاضيها. يا مُحتاج» 

إِنَّ مطالب الذَّْيَا والآخرّة في عَرَائْن غيب الله ومفاتيحها: الدعاء بالأسماء! فقّل 
له: أنت الصّمّدء فبَلْعْنا وعد طلا حوفٌ عَلَيْهِم4. أنث الصّمّده مَبِلْعْنا دهشة 
العطاء في مقام مِإأنَّ يكونٌ لي غلام#. أنت الصّمّدء فقّل للبعيد: «وعسى أن 
يكون قَريًاك. سُبحان من ينفح الروح في الخوائج المقبورة» فإذا هي «ٍ حيّة 
تسعى! هو الواجد في مُلكه والصّمّد في أثره. 

يا ولدي:: «بالدغاء تسياق. الأززاق» .دون أن. يتعت. سعاديقاء. ودوث: أن تضق 
لهاك بورذا قل اللسلد تلق اعريداك هرح اللسرض إل سرف كباله قالد 
الصّمّدء وغزائن الله تُغني كل مُفتَقِر 


ا 


سيث صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

قال قلسذه ذا سيدية إذا تكلست. تور الله عن قلي» فإذا غادتك: 

قال الشّيخ: يَهبكَ الله شُطآن العطاياء فكيف بحُت على شُطأآنه عَطِشا؟! 
يَهِبْكَ الله بُحورًا تَعْرفٌ منهاء فكيفت تظَلٌ الدّلاء ظمأى؟! اجعل النّوح بَوحَاء 
يكفكَ أنينه. كف البُؤس» نازغها بِكفٌ الدعاء» ونازع الأقدار بالأقدارء وفي 
غيابة لك 5 بلغي هويا بُشرى 4. 

يَا بق تلذث سوللقى. كل العاد على عنهنا اويحاعيا قر 

على الأعتاب من برؤوا! 

قال تلميذ: يا سيديء تتراكم المُموم» فلا نُسمع إلا وَقْع الألم على الأّم! 

فقال الشيخ: سُبحان مَن يُطفئ لك ذبالة الألم» مَنْ فتح له في الدعاء» جاءته 
التشائر خرص أم١‏ سعث أحدهم وهو يقول: كتحت باب الدعاءء فانمحال على 
المُرج؟! 

يَا ب الدعاء سَّهمٌ له مَرمى» ولا بد للسّهم أن يصل» ولكنّ المدى عِلمُه عند 
النواقلة يفاك الرقكء العاكفون عل الذغاة 'فقلوة الأسعار بالأنيالته» عق 
رأوا من الله ما لا رَأى قلبٌ ولا خاطرٌ يلمح! 

قال كلميذ؛ ها سيديء عيدى يعاق بكزه لثرن فتليم! 


3 


» فقط العاكفون 


ع 


لضي ة )ينوا الس د. كنا أبوهود 

رد الشيخ: اذه إليه وَقُّل: يا من لا تَتدٌ الْأَيِي بالرغبة والمشألة إِلّا َيه يا 

لا ول بن عقف بت ةيد الذنيا والكعوزة د غلبي واكن كل الرغاقب لديف 

والمواهب لَدَيْه لَيّسَ لضّرنا سِواك كاشفء وَلَا على ضَعفنا سِواك عاطف! 

قال تلميذ: يستفتحون فيحابون» كيقت. يكون ذلك؟! 

قال. اللاليق» اخ قرغ تكو لله عا قفي اتأصات الله تلم يتافق الابحابة يعض 
كرامتهم! 

يا بي إذا أدركتكَ العناية» 4 تُدركك الميناية» فأصلح ما بَينك وبيّنه» وسارع, 
فقد بقي القليل» وغدًا تفنى المواسم. قُل له: يا رَبء طَهّر عبدك من إثم يراوده» 
طَهّر بدك من ماض يلاحقه» تَبتل لسؤاله» وتعرّض لنواله! لو سَعِدْنا يوَصّلهء ما 
شقِيناء لو غَنينا بمَضلهء ما افتقرناء ولو احتاركٌ ما حرّمك ولا قَطعك! 

قال تلميذ: يا رب» جكتكُ وفي كمي مُعاناتي» اللهُمٌ أُطُويكٌ هذا الأسى أُمْ 
يَطُول؟ 

قال الشيخ: من وسوس لَك باحتماللات الدابى؟ 

يا وّدي» ما يقطعكَ عَن آمالكء إلا قُنوط المتطوات» حاشاةٌ حاشاة أنْ يخيب 
مَن دّعاه! 

طأطا الشيحٌ رأسه؛ وتبَئّل وهو يقول: يا رباه» يا مُسبب الْأسْبّاب» أَيْن 
قصادك؟ يا رباه أ صّدرٍ صّدر عَن بابك فارعًا؟! 


1 


وش ص نواه الس د. مكنا أبوهنود 

َا ولّديء في غراء الأسباب» رابط على تّغر قلبك» فإنَّ اليأس دسّاس! لا يُدرك 
العوضء من اعتادً قلبه السّير في درب القُنوطء انّتزر بالأسماء» والله لو مسكٌ الله 
رضفة من أضار يدبك واحات! إِنّْ الذغاء فسحة الأمل» قَقُل له يا من يرف 
دمع العين مَذْرِوفَاء اقَْضٍ حاحةً «في نفس يَعقوب4! 

اللهُم احعلها آخخر دمعةً قبل الفرح! وأخْينا في انّساع القَرج! يا الله» أجر خُرنَا 
كاله أمَدّ ما أرى له محايات: كثرها وتوشلء» إن ذعاء الاضطران خزة الإجابة. 

يَا بُي» ألِح في المسألة عند رحفة القلبء فَإِنَ كَانَ مدادها الدمع السائل» فَهِوَ 
اللقاد الْوَاصِلء والقلب بالدّمع كلآن! ارو محرابك بالدّمع» فإنَّ المحاريب 
عَطْشَىء دُعاءٌ بالدّمع ريّان» طريقك إلى باب الريان! 

قال تلميذ: لا طعمَ للخحُزن في تحجلسكء لأفتحنّ الليلة بدّعائي بابًا كان الأ 
يوصده! 


فابتسم الشيخٌ» وقال: اللهُم تَقبّل مَن هَرولَ إليك. 


قال الشيخ: اسم يغزل نسيج الفرّج؛ لمن قلبه على الحزن مُقَمّل! اسم هو معنى؛ 
اتيك قاشْدذ به خيوط اللى+ .وثل: والنها الملموع كون كيفما شعت» فإن لي را 
قَديرًا مُقتدرًا). 

علّم قلبك يّقين القدرة ب عَسى الله أنْ يأتيني بحم جَميعًاك. عَلّمْه قدرة 
#وكانت امرأق عَاقرَا لكب جاو انلك وق تلك مُقدمةٌ وري لا تبلغ بالمى 
النتيجة» لكنّه القدير» (والطئق لا تُسَدٌ على مَن أيقنَ أنَ عند الله المحارج)! 

قال تلميذ: والله إِنّْ لأدعو الله فما أحد ما تصف! 

قال الشّيخ: يا بني» (إِنٍّ مُخبركم بأمر: د لكل اسم قتحاء والفتحٌ على قدر 
الإخلاص في النيات» (ومّن فرغ القلب للأسماء؛ انحالث عليه الكرامات). 

يا'ثى» إن استدٌ اليأمخ بقلبك» فأنت لا تعرف ربّلف» لا تعرقت القديرء. انشبه 
الب يدا تقي بكَ إلى القديرء فلا يُبقي لك يأسّا ولا عِلّةَ! انظ في عُمرك» كمْ 
من ألم تون كان مَشحونًا بالخذلان! وكم أخرجحك الدعاء من وخل اليأس! 
تحسّس العَطايا في حياتك بعد أن كان يَغمرك موجٌ البلاياء وحُذ من غيّث 
الأسراق. قدي الأفات: (فإن ثليت. بكرب لا اتكشات له قال أعظمٌ ما 


يُدعى به)! 
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عرش ضح ة )ينوه اسن د. كنا أبوهود 

تعلّموا قول: اللهُم حَوّل بقدرتك العُسر يُسرًا. تعلّموا قول: أخرجني من حولي 
إلى حولك وقُدرتكء فإنَّ قُدرتك لا يعجزها شيء. كم مّرة (يتهشّم القلبُ بآلام 
ما يظنٌ لما كاشفة» ثمّ ينجبرُ حتى ينسى كل أوجاعه. اللّهُ لم يُذهبها فحسب» 
ب جبرَ المكان كله 

قال تلميلة غا أعجرنا عن الصّعاب! 

ردّ الشيخ: المؤمن رجَلٌ لا يَنَهِزِمُ في ملاقاة الأحداثء» علع عليها يقينه بقدرة 
ال وقلها البعام لقا ولدعي اند ا وبالله تنزالح الصخرةء وتغيثك 
المشقّة! 

يا ولّديء بالقدير جُحتارٌ امحن» وبالقدير نال المتن! 

كم مرة (تطُوف بالعبد مَضائقٌ يخالها لا تنتهيء فيبدَّها الله بالحوقلة تَبِديلَا 
فكأتما ‏ تكن)! 

اسأل القّديرء صَفوك إِنْ تعكرء وأمرك إن تعر وتاك إن تراءت لك الفتن 
كالشهب تحرق: وقُلء يا رب» هذي الأماق بين يديك» يا رب» هذا الصعب 
ليس بين إلا عليك! اسأله بقوله «وليَدّلنَهِم من بعد خوفهم أشناك» فإنَّه قادر, 
ثم رثّل #إفأرسّلنا عليهم ريحًا وجُنودًا لم تروهاءك» وتنقّس الفرج على باب القدير! 

يا لقسوة الطّق يا ولدي إذا صارت المّعاب فيها لا تنحسرء وغاب عنها 


اسم القدير! 


77 


قال تلميذ: لماذا غابث عنا هذه المعافي؟ يا لابتلاثناء لكأنا نعبد الله وف 


عنقنا يغفو ال* ك! 
لله شَك#؟ كل دعاءٍ بلا يقين بحروح في معانيه» بحروح في 


أثر ! 
5 بى» والله كل الملاجئ دون الله كاذبة» وَكْل الأحزان ليس لما من دوك 
القدير كاشفة. انك مه سوى المع ونحّر من سينا تتبعكٌ الاببياتي. صََُ 


صلاةٌ حائفٍ أنْ يمسن الشّك قلبكء (وإذا بلغت مَطلبك؛ ابكِ ثم ابكِء فَتَمٌ 


الله). 
قال تلميذٌ اشئّدٌ اليّقين في قلبه من كلمات الشيخ: اللهُعٌ أبلغ ما في قلوبنا 
مَطويّء وافسّح لنا في الأسماء فسحةً تؤوينا. اللهُمّ وقد رَزقتني الدعاء بكلٌ هذه 
الأمنيات؛ أسألك بقُدرتك آلا تحرمني القُدرة على بلوغها. 
ابتَسمَ الشيخ لا ستمعء فقال: يا بُنيء لا تحبس أمنياتتك فهذا زمَانماء علامَ لا 
ثُلخّ على القّدير وأنت فَقير؟! يناولكَ القدير عمرًا مكتويًا بدعاءٍ الأسحارء 
تمهورًا بالإحابة» فَقُل: وإِنّي يا الله مَددثُ قلبي إِلِيكَ» فلا ترده إلا بحبورًا. 


ثم تتهّد الشيخ, وقال: وَقَقُنا يا مَولاي إلى مُعرفتك بأسمائك! 
فتادى المنادي أن قوموا لصلاتكم يرحمكم الله» فقام الشّيخ وقُمنا إلى الله بمجلس علمء 


تسا رقنا حق ظننا أن اللاكة بسطت أجتحتها له رضنا بما يصنع! 
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يا بُني» ضريح هك اقذيفه في بم الدعاء» ينع رما يهبط مع الموج ثم يعلو» لكن 

حاشًا يغرّق! 

انتبذ الليلة مع آلامك مكائك كَصِيَاءَ وحدّث الله من أوجاعك حديئًا طويلة؛ 

أرسِل همُومك في بجحاري الدّمع بين يديه ورثّل: 8 وَكان الله عَلَى كل شَيْءٍ 
وكلها قلاف ع قبن العلاناة كلية! 

قال التلميذ: برَحمتك» ألحق البعيد من آمالي بالقريب» يا مَن قُلتَ 98 إد 


ع 6 


قريب 2# روحي تفيضُ إليكَء حذني إليك! 

قال الشّيخ: لا تستوي التّبضات» فادنُ إليه بِالحُبٌء هو أقرب إليك من حبل 
الوريد» «فادخل إليه بالود إِنْ أردت ورُودَاء زادكَ وذَاء إِنْ رآكَ وَدودًا»! قل له: 
أنت المنى أنت الغنى» وقلبي يِسُؤلك اكتفى» احرّس أحلامنا أن تنطفي! 

قال العلمية» مولاي» لى أسية ما أرلها إلا حهبة ثدق فيها مسابير الخدلان» 
مر الأيامٌ بحفافهاء فلا أرى أمنياتٍ فيها إلا بقيةَ من حريقها. 

قال الشّيخ: لو قالت لك الأيامٌُ: لا ولن» وكلَ حروفي تفيهاء فقّل: عند الله 
مفاتيح أقفالها! تأي المصيبةٌ: فإذا في أسباب غمّها أسباب انفراجهاء فقّل: يا 
ربء احعل في ضيقها سّعتهاء أنت الل والله مإعَلَى كل شَيْءٍ مُمْتَدراك! 


( ١ 
: 


ا 


لضي ة يناه لسن د. كنا أبوهود 

نشيق غلياف. الأقذاره كان فيرع أعار ‏ إعاتلق» اراك عن يفيلة: حل 
حَرف؟! فلا تجزع» واذكر قدرته, إِنَّ كل شيء كان في العّدم مَعجوئاء قبل أنْ 
قول اله: كن ميكون»! 

قال التلنيلة تركويت. القانية لمان قينا 

قال اليخ: نحن نحن دعوةٌ نَم سَتقطف الوعدء يا بني» إذا رأيت الآن وبعدّ الآن 
وقبل الآن الأقصّى مكيلا بالخيانة؛ فانتظر 9 أَخْدّ عَزِيزٍ مُفْتَدِرٍك! وإذا قيل 
للأسرى: لا عاصم من قبضتناء فانتظر اد عَرِيرٍ مُفْتَدِرٍ»! وإذا ازدحمث في 
أوطاننا ضّوضاء المصالح, فانتظر لإأَخْدّ عَرِيرٍ مُمْقَدِرٍ! 

يا بني» نحن لا تملك حت الممكناء نحن هناك في قعر المى» ف ظلام نَراةُ مُزمناء 
نحن بينَ لا شيءء ولا شيء هُناء فيا انْساعَ الاسمء ويا انتهاء لمٌَ إذا ذإ كان 

قال التليية: أمالك حافت لكن هل في مَوج طوفانٍ بْحَاة 

قال الشبخ: 'يا تي ما كان بالله يعتثه لا يهوي. ولايتقد» وليس ا تبى بيد 
الله هادِمٌ» تفضي إليه الأقدار» والتّهايات أسباب البداية» ومّن يقرأ العّيب» لا 


0 التلميل: مسقل 23 تود لبعضهاء اذا وكيقت/ ومىّ/ وأين! 000 قد يدنو 
المنال» اللهُمّ رمك بأمنية يستضىء بها القلة» لكنها له تحمىء! 


١ 


سيث صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهنود 

قال الشّيخ: افهم يا بني إن الابتلاء في البدء تمحيصء فإن صبّر العبدُ» أوحب 
له تخصيصاء ثم تراه في مإمَفْعَدٍ صِدُقٍ عند مَلِيكِ ؛ مُقْتَدِرٍ! قبل الوصلٍ لا قبل 
وبعدَ البُعد لا قُرب» وترى القبول يتب مَكامن الثيات» وعلى القلوب من القبول 
ولأكا فإن اسك ثيره فق .روحاك» بيسن كفاك» فلس للك بزوافت الدعاء! 

قال التلميذ: أمشي إلِيكَء (وعطو القلب يَسبمني)» احفظً قلبي من أن يسكنه 
هَعٌ الرّزقٍِ وحوف الخلق» واسلّك بي سَبيل الصّدق. يا سيديء لكني (أطوي 
على الختمص الأماني» وأشتهي كفي تفيض)! 

قال الشّيخ: قُل: يا مَن لطفه يحلقه شامل» وغيره لِعبده واصلء يا رب» أنت 
المقتدر» مَحُفنا بلُطفك فيمًا تَرلء يا لطيمًا 1 يزل» أنت العليم بما سبق في الأرّل» 
يا لظف الكافي» والبرٌ الواي» والقٌدرة العالية. اللهُمَ اكفنا كُلَ هم في كل 
سبيل» ب لإؤإحسبنا الله ونعم الوكيل4, صُّب الإجابة على دُعائي صبًا صبّاء أعوذٌ 
نلك أن أنغمس في.شكات لم ! 

يا بُني» إذا لاحت الإجابةٌ» غِيض الدّمع فُقد انقضّى الأمر! 

يا بني» قَدَرهِ في عبده تخليصًا لِعيبه ثم تخصيصًا لقلبه» فلا بتجمع على نفسك 
وبحوة الدة وكقن اكه بولا تشخلاك العترر عرد سكية الى القددر, 

يا بني) 5 أن من ترك الكروغاتك»: شرت له الخيرات» فاخرّج غم كاذك 
واتاظ سر تراه رامية برك لزن الاسابة! 

كل شيءٍ قاله اللَهُ يكونء كلٌ ضيقٍ قَدَّرَ المولى سّعَة فاغتنم عمرك. 


5١١ 


يتئم 
المقدم المؤخر 


دعا الشيخُ» فكأنّه غَيمٌ بالبتشائر يهطل؛ ثم عمّم بقوله: وف القلب مَرسى 
ليقي ولا وصولَ بلا اتصالء قِقُوا على العتبات» فثمٌ هُناك اليات! واللهِ» لو 
كان سْوْلُكَ ( ف بكر مُغلّقة بألفٍ قفل)» كُمفتاحها الله لو بُعثرث أحوالك» 
يَلْمُّها الله تخنقكٌ أنفامن المج عخصمها اللهء انكأ ما يؤللك من الميراح وقُّل: لها 
الله ! 

يا أبنائي» إذا رُزْق العبدُ دعوات دائمة فَلِيعلم أنَّ السّهام صائبة! انطق به دَأَبَاء 
تكفف به الموّن» فاعكفئ على ما تريد ولا تّهم الله في تقديره ولا تدبيره» وتعلّ 
التْفويض! 

قال تلميذ: إيه؛ ما أراها إلا أماني تحتضر! 

قال الشّيخ: كُل قسمة 1 تُصلكء فإئا هي فتنة» والله حماك» فلا تنّهم مَولاك 
ف كيه جارف إذ للق ها كاه ولك اشاس اكرات وسيلف 3 
غيابة الحبٌ» ويسعى بالعزيز نحوك؛ يُقايضونك بالسّجنء فَيُرسل الله لك خُلمًا 
تطلق أنتر قي نيلت وانيك 0 أنه دعاق جف السّبل» وما تقر أله خرف 
لكَ رَمزمك! ترا في الحيّاة يَهزمك» وقد كان يَعصمكء يؤْخْركَ» فيَحفظكَ, ولو 
قدّمك, لأهلكك! تلخ في استجدائه» وما تسمع جوابّاء ولو تنبّهت» لرأيت 


را 


سي صحبة السواء احسنى د. كنا أبوهود 
بيره يُكلّمك! رما جمع عليكَ المُموم» لِيُخَلّصِك كه رما شّددت القوسَ ترمي 
أسْهُمكء فحالٌ بينكٌ وبينها حتى لا تُصيب أضُلُعك! 
هو المقدَّم لما يحفظ 00 زهو للبكر الكزة ها يشال كرك إن عاك 
هيهات هيهات أن يَشُقّ غبارك» وعلى أعتابه لازم ولا تتحرّك! زاجم بين الزُحام 
حاشا المقدِّم أن يؤحرك! هو المقدِّم والمؤخُر, يُوْخُر لك أمرّاء لأنَّ أحلامًا قد حانَ 
مولدها» تشاء أنك' القطره.ويساء لك المطرة لعا القلقه والله تكثل ها بعلو؟! 
فتأذّب مع الله وانتظر مواسم الكشفء إن الإجابة مرهونةٌ بأوقاتما» وبالدعاء 
تُساق الأقدارٌ إلى مواقيتها! قُل لّه: أنت المقدّم والمؤخّرء يا من منع وأعطى» أنت 
المطلوب ومُنتهى المنى! 
يا ببي» أنت في رحمة المّقرء والله لك في مدّد الغنى, وتَظنٌ أنه يمنعك» فلا 
تحرع» إِنْ زارتك البَلِيّ حَلٌ سَبيلها ولا جرع من تحيئهاء فهي ل تأت لتُهلكك, 
ب علوت للق ياابفي» لا بقث القب لكن حجبه الك | 
قال كويد بلسي كينت حلي فته الانظار؟ 
قال د لذ تيرك علول الطريقء قله قطوى لمن عتدقه قولق بالاساد 
الحسنى عرى يُقينك» وَكُنْ على ثقةٍ فيمن تَلُّوذُ يهء وانْشَغِْل بالصّبر والدعاءء 
سيجعل اللّهُ باطنها فيه الرحمة» وقل: اللهُم سُقنا إِليكَ بالرّضا. 
قال تلميذ: تستغفرٌ الله أنت المقّدم والمؤخّرء اللَهُمَ عَجُل الفرّج» لحاحاتٍ تعلمٌ 
شّوقها المككنون في الصّمائر. 
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عش ضية يناه الس د. مكنا أبوهنود 

قال الشّيخ: يا أبنائي» الدعاء بالأسماء الحسنى بريد الإحابة» قد دّنت 
عناقيدهاء وكل الشدائد بَيْراءء إذا أَهِمَ العَبدُ الدعاء. 

يا بُني» الدعاءٌ مَطلوبء والعّطاء مَصْمُونَء وحكمته يُتيح فرجًا بينَ الكافٍ 
واللون! ايا الحا اله غدل الخرائي يرث ونيد ايا توج كف خن 
لسانٍ الشكوى, حتى يَنقضي أجل البلاء» وافهم عيٌّ: إِنَّ الغافل بّصره في الدنياء 
والواصل بصّره في العقبى! 

قال تلميذ: كيت تعامله باس المقدّم المؤر يا سيدي؟ 

قال الشّيخ: يا بُني» لا تتأخّر وقل: إِنْ لم ترض عيّي» فَاعْفُ عني. 

يا أبنائي» أنصتوا لابن الحوزي إذ يقول: بَادِرُوا قبل الْعوَائِقَ واستّدركواء كمَا 
كل طالب لاحق» ولربما سبق إلى أنفاسك الأجل» هَذَا أوان جدّكء إن كنت 
غذان غذاحتان الهدداد قم إن قبت قمعا كيال الى اشر هق ده 
لله ففئّشُ عن سبب عَجِْك وقّل: يَا نفسئ» قد آن أن تُقدّميء قد آنَ قد آنَاء 
كيك #احضى روما كان وما كانا! واذكروا أن موعيينا مقاير الأضق] كيف 
الآن على جَادَةٍ التأَسّفء والزمُ البكاء على النُخَلْف. 

قال تلميذ: أترانا من جف القلمُ على اصّطفائهم, وف سابق علمك» كتبت 
مقاماتمم؟! 


ا 
صل 


تلا الشيخ: «إرَبٌ لَؤلا أَحئِي إلى أجل قَرِيبٍ فَأَصّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصاحِينَ4. 


َه 


ع 


سُبحان الله! الخلائق في غرورهمء والمبصرون أعينهم إن فبُورهم الئاس قف 
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لصي ة ايأنواء الس د. كنا أبوهود 

رقادهم» والواصلون في جمْع زادهم! عاتب ذاتكء» وقُل: سَبَمَكَ أهل العزائم» 
وأنت في الْيَقَظّة نَائِم اذ واكك لصون على القبقة. اللدتس ماكر ان 
ا مرء حيث وضع نفسه. 

فبكى تلميذٌء وقال: اللهُعٌ هَبْنا من الحنّة أنمّاسهاء اللهُمٌ امح عَن حفقة القلب 
ضَلالاء وامْحُ من الصّحف أوزارهاء وَسُفّْنا إليكَ خفائًاء نَعودُ بك أن تَضي 
الخملى في سَرابما! 
فال القيخ: لو جَجلى_اللة فى. قلبك» لذكت. الوساوس ككاء. فاسألوا الله أدب 
اليَقين! 


الأول الآخر 


قال التلميل: يا رةه أعذ قلبي وأدرك غربتي) أوشيك فرق ميْ أن يضيع») 
حاءَن الحوى بالتيه فعاملني بِمَضْلك يا سميع. (يَا مَن تدري ما نكابده» اشفٍ 
الصّدور بمَرج منك ينهمر)» اللهمٌ فرحا يبلغ به الحمد مُنتهاه! 

فخ التي التانعة ييل ,تقال + يقل اللي إها. خو باك طالى جارطو يكار أت 
الأول وأنت الآخر. 

يا بهم مَن عَجِل بالعافية في أوّل أمره» رُزْق العافية في آخر أُمْرِه فَقُل: يا مَن 
رَزقتني عافية التوارح» ارزقني عافية القلب من الحم» وعافية العمر من ذنب ينع 
العطاء ويحبسئ الدعاء. 

قال التلميذ: آمين آمين, اللهُمٌ إِنَّ إحسان الوَعد إنحازه» فأنبجر لنا. 

قال الشّيخ: يا بني» هذا طريقٌ أوله اشتياق» وآخخره ارتقاء» وبينهما احتراق» 
فحرّر أَوٌلك كي يقبلكَ فيُكملكء ومَن جمع لله أوّلهء جمع الله له آخره. 

يا بي إِنْ كان الله في قلبك أولّاء كان لك آخرء والحدى بالله يُستزاد. هو 
الأول وهو الآخرء فَقُل: يا ربء أفِرٌ منكٌ إليك» وأتوسّل بك إليك» فكما 
كديت. ,دلبل إليك». فكن اللهمّ شفيعي لديك» سيئاتٍ ميُْ وحسناق منك» 
فعاملني بالإحسان لا بالميزان» وبالفضل لا بالعدل! 

قال التلميذ: يا رب» قلبي رياح الشّك تحرفه» وفتنة الشّهوات تخطفه. 
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ش ضح ة ايأنواء الس د. مكنا أبوهود 

َال الشّيخ: ا كن اآل الأقل هن الله وكن آعم الكسر إذا مها النانن قد 
سَقطواء هو خيرٌ لك منك لنفسكء لأنّه أوّلك وآخرك؛ وليس بعده آحرء فَقُل: 
إليك إطي المفكء ومعك المتَدُ أنا بك: لا أملكُ إلا منكء ولا أعطي إلا يك 
سُّبحانه» هو الأوّل في إيجادك وهو الآخر في لقائك! سبحانه ليس بعده شيء 
ولولاه ما كان شيء. 

قال التلميذ: والله يا رب» لا أملك أمرًا من أمريء وأراني من خُرنٍ إلى حزن 
والأماني نيال من خيالي ! 

قال الشّيخ: العابرون على دُروب الوجّع إن كان أوّل العبور لله كان آخره 
المَرجِ المتعبون من تَرْعَ الحوى إن كات أوّل الصّبر للهء كان آخره الرّضًا. ما 
مسّك الألم» إن كان الله في أوّل الأمر وآخره! سبحانه» كان بتدبيره لك من 
قبل أن تكون لنفسككء تون رعايتك قبل ظهورك, هو أولى بك منكء وأملّك 
لك؛ وأقرب إليكء فَقُل: حرحث من حولي إليك» اللهمٌ أنت الأول والآخر 
والغيير إليلشة'فقل؟ يآ ربية الكبل كلها بين يديكه .وهات كلها لا تخفى 
عليك» فاهدِني سواء السبيل إليك. 

أعدّ لك وجودك من قبل أن يظهرك لحوده» فاسأله كل شيءء فهو المالك 
لكل شيء. المدبر لملكه وليس له فيه ظهير والمنفرد بحكمه دون وزير» ولا يليق 
به: لو أنَّ ولكن» سبق الزمان بعلمه» ويكون وكان! 
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سيد صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 
قال التلميذ: يا سيدي» ما حال قلب كان في أوّله محسئاء ثم صار آخخر العمر 


أنقاضّ عصمة؟ 

قال الشّيخ: يا بُني» ذاكَ قلبٌ كانت تخطو على الأرض عثرته! 

قال التلميذ: ل أَفَهَم! 

قال الشّيخ: قُل أعوذ بالله من عش في البدايات» يَعقُبه حذلان في التهايات؛ 
أمر ما كان لله في أوله فقل 

أعودٌ بالله من الرّلل وقد قارب السبيل تحايته! 

يا بُني» لأ سللامة إلذة يسايق ثرفيى» فاسال الل حناضه. 

قال التلميذ: عَفوك يا مّولاي» أعودٌ بك من رياء» يجعله السّعي عَصِفًا مأكولًا! 

قال الشّيخ: مَن سقى عَرْسّهء اجتنى غَرسّهء ومّن راعى ما مضى» حُفِظ فيما 
بقي! هو الأول وهو الآخر في الأمر كله. 

سين م يرحلء فإيّاك أن توه عنه! 

قال اللميدة كي ددنت 

قال الشّيخ: لا يَصِل سالك إليه» إلا من التخلّيء ولا تبت قدمٌ إلا بِالتُحلّي» 
وَمَن سلك بقوّة في درب التكليفء دَرجَ في معراج التشريف! هذا أول الأمر 
عنده وكذا آخخره. 

يا بهم تَظَرنَا في هَذًَا الْأمْرِء فَإِدًا الَّذِينَ بَلَعُوا مِنْهُ الْعَايّات المْمَردُونَ فتفرّد وَكن 
عنده أولّاء يكن لك في عُقباك آخر! 
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سيث صحبة الأسماء الحسنى د. كنا أبوهود 

يا نوكه التليية اول الانداوه: فرذه :تيلف أن نوق ى كل خال» مبحانك انك 
الأول ولا ثانِء والمشار إليه في جميع المعاني ! 

يا بيه هو الأوّل والآجرء والغعٌ عن الشرك, لا يرضى الله بقلب فيه ذ 
المزاحمة» فسّائل نفسكء ماذا اصطفيت لنبضك؟ 

قال التلميذ: يخنق قلبي ضَّحيحٍ الأنا! 

قال القيكة يا قو كن راق مفشيه بالوليه إل بيهم وقح .رأىنقسه بالعدل+ 
وقف بهء ومن رأى نفسه بالعقلء عثّر بهء فإن استفاقت فيك فتنة الأناء فَقّل: 
قلي أنَا بالأتا» كثير أنَا بلا أنَا! 

يا بي مَن كان بالأنا معجوناء فذكره عند الله مدفون» فدع عنك أنا وأناء إِنَّ 


مع[ 


هلأنًا خيرٌ منه»» أول جّمرة الثّاره ومّن قال: أنَا أنَاء ذاك عبدٌ بقّيده مُركَن رهنّاء 
ومّن كان ملء ثيابه «إأنَا خيرٌ منه» كان ملء عتمته» فطهّر جنانكء إِنَّ الأنا 
وهجٌ السّراب ويوم القيامة حسرته؛ قَردّد على قلبك: «إإِنَّ إلى رَبّكَ الحعى 4 
وقل: يا رب» اررق خُطاي الرّحعة. 

يا بي مخذول من اشتغل بنفسه عنه» فككن إنفسسك بألا تكون لها! 

يا بِ» قل لله: يا رب أعني كي أدنو إليك؛ ريه أاعوة يلك أن يقن .مرف 
ف وصل لا يصلبي بك أنت الأول وأنت الآخعر ولا يقى إلا ما اتصل باك! 
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سيؤصحبة الأسماء الحسنى 020202020200000 د. كناحأوهنود 
الظاهر الباطن 


اللهُمٌّ افتَح بالدّعاء خُلمًا مَوصُودَاء ومَبْني قلبًا سَؤولً! 

قال تلميذ: والله» ما زالٌ قلبي في الإجابة يَرتحي ! 

قال الشّيخ: لأف الله شَك»ك؟ كلّما رمَعْتَ يديك؛ بَسط لكء وما البلايا إلا 
مُطّرات» فلرما أرادك لقربهء فطوّرك. أكاةُ الآهاث بالدّعاءء (وَعَضَ بنواجذك 
على صَبرك)؛ فإِنْ رأيت يّباس خُلَّم يَذروه الشَّكء فقل: لَه الله! 

يا بِيّ» طهّر قلبكَ من الدَّنسء تحظ يعون الله في كل نمس. 

قال قلميلة ها فياك الأاخول البواطم انين 

قال الشّيخ: يا بي إذا عُلّفّت الأبواب» وقالت الفتنةٌ ظهَيِتَ لك#. ما 
يُنجيك منها إلا ما في صومعةٌ قلبك! بم المثطى» وتنفرطٌ العُرى» إذا كانت 
البواطن عارية! باطِنٌ مُعِيِمٌ تُربته ُربةٌ مُتَييّسةء طَلعُها أعمالٌ يوم القيامة هامدة! 
مَن أسرّف في باطنه» جاءت كفه يوم القيامة مُفلِسة» إذا باحت الأعمال 
بأسرارهاء فاسألوا اللّهَ صفاء الحسنات من قجأة الآقات! 

قال التلميذ: اللهُمٌّ حسنات بلا مَنّ ولا كُدَرء اللهُمٌ نَجّ بواطننا إذا هَبّ 


عاصفٌ مِن الفِئّنء أعودُ بك أن أبعثء وفراغ الخواء في يَدي! 


0 


سيث صحبة الأسماء امحسنى د. كنا أبوهود 
قال الشّيخ: هو الباطن» عَلمَ خبّاياهم؛ فملاً الموازين لحم من سر ما أسَرُوا! 
سّتروا قيامهم باللَّيّلِ فُسئر جزاءهم, أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ الْميْرِ قلا تعلمُ نفس ما 
أحفي لهم»! 
يا بني» لما عَلمَ الصالحون خحطر الثيات» أَدْبُوا بِالْأَعْمَال في ليل الصّمت, 
وخبّؤوا الأنّات لموعدء تُضاعف فيه الحسّنات! أولئكَ قوم لَيِن طُواهم القّناء 
فلقّد نشرهم التََّاء!ا راتطوا على البواطن وما تحوي الضّلوع لعلمهم, أنَّ ما طُوي 
في الّمائر يَظهّر في المصائر! فاجعل وَرْدَ إخلاضك: الله الباطن الظاهرء ذاكٌ 
والله خلاصك! هو الباطن؛ يُقصي عن القُرب»ء ما كان عاكراء فَقُل اللهُمَ انْرَع 
مِن الصّحف عذابحاء ومن الموازين قراغهاء ومن البواطن ضَّلالاء ومن الختطوات 
حيرتماء واجعل بالقّبول على الصراط ثباتما! 
قال تلميذ: أعيدُ قلثي من ذنب يُكَدّره وأعيذه من زَلَلٍ يؤرّقهء وأعيدٌ قلبي يمن 
يأس» كاد يحرقه! 
قال القيخ» إغا ترق القلوية) إذااعطورت ين عنمة الذنوبه ييه إذا كن 
نورٌ الله في السرء نطقث الجوارح باليرٌء وإذا طابّت السّريرة» رُزق العبدٌ البصيرة! 
واللهء كاد القبول في الأحوال؛ يُفصِح! 
يا بي إِنَّ أمارةً المقبولين» النّجاةُ من الفِئنء وما قتلى الطريق» إلا قومٌ باطنهم 
التتخليط وظاهرهم شَهواتٌ استولت على الجوارح فما أَبِقَتْ! وحسب الفايا أن 


خيا4ق 


لَّهَ الباطن يَعلمها! يَا حسرةٌ من يُبِعَتْي لا واحدٌ وحَدَ ولا أحد! 
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مش ضية اناه السيق د. كنا أبوهود 

يَا بُّي» مَن أَهمَلَ نظر الله في المخّلوات» تحا الله محاسنّ ذِكْره» فاحدّر أن تكون 
ا ل اا ل ا 

قال تلنيذة تعوذ يك أن تذغي الالسوده غير نا بطي الله مهد للسميل 
هُداه وَهَيّء للقلب. ممشاةة واعصمني من مُوضع الحيرة» ومن ل القَدم! 

قال الشّيخ: سأعلّمكم أمرا؛ (من امتطى جواد الإخلاص؛ سبّق)؛ ومن نخاضّ 
يونيات 7 غَرق» فَانْشَغِل بباطنكء عن بواطن مَن علق! 

يَا أبنائي» تَنبّع الغيوب» من أعظم الذنوب» و(إذا أرادّ الله بعبده خيراء شعّله 
بعغيوبه)! 

قال تلميك: كيف يستقيمٌ الظاهر؟ 

قال الشّيخ: وخالص المنن أن يجعل اللّهُ لك السر كالعلن! ومّن راقب الله في 
خطرات قلبه» عصمه الله في حركات جوارحه؛ وما أُسَاءَ أَحدٌ الأدب في الظاهرء 
إلا غوقب ظاهراء ولا أُساءِ أَحَدٌ الأدب باطئاء إلا عوقب باطنًا! طُهّروا 
بواطنكم. فَإِئًا هي خاتمة واجدة, ثم اسأل الله وقّل: اكوق ياك عن لاب الثاك 
كلّما هبّت ريح الفتنة» تَعُوذ بالله من ققد الثُورء إذا هحمت العتمة» نَعُودْ بك 
من السّلب بعد الوهب! وما ابْثْلي القلب بمثل التديّج في السّلب! 

قال تلميذ: لله ما نلقَّىء اللهُمٌ قُلوبنا ظمأى» تُستّسقي من حَرَائْن فيضك 
أقاطاء وتيحوة من مكتون عتبكق» أن كسح الامهاء,وتشالك. عا كبك على 
تَفُسك من البّحْمَّة صّلاح أحوالها! يَا الله مَن يحمي البواطن مِن الأذّى» ومن 


رسا 


سي صحبة الأنسماء ا حسنى د. حكناح أبوهنود 
ارتيابماء أطلقْ اتنا من أغلالها! يا رب» لله ما تموى» فاصّرف عنًا الكتدى» وثشت 
ألسنتناء إذا جف الريق وما عاد لأصواتنا صّدىء؛ أنت الباطن الظاهرء فاحعلكٌ 
بواطننا يرا مِن ظواهرناء وأشيل علَينا الستر! 
قال الشّيخ: أمسيّنا وأمسّت القلوبث لله يا بُني» قتش الليلة في بَعضِك عَن 
كُلّكء وصّكٌ صلاةً التَوبة» واحتم بِلَمّ ما في باطنك من العثرة» وتقرب للباطن 
سبحانه بباطنك وقُل: اللهُّمٌ هذا القلبث مَسه الضّرء فأصّلِح منه جراحًا غائرة! 


ارا 


ال ا ا تت 
الظاهر الباطن 


تَعلَّمتُ من صُحبة الله ألا أاف, وأنَّ الآلام بأَثْقالميّ حفافٌ خفافء وأنَّ 
الإحابة تأت رغم التفافء وعلءٍ اليقينٍ من بين التحمن» آنس قلبي وصلاء ربت 
إذا اقتربت منهء» جازث لك الصّلاة! 

يَا أبنائي» المتّصل بالمرفوع» مَرقُوع» والمتّصل بالمحفوظ» تحفوظ» فاتّصِل بالقرآن 
إِنّه امتدادك» وعالي الإسناد بالحُب» تواترث له الهيات» ومن سكنة القرآنُ كان 
سكينته» قَقُلء الهم أوصلني إليك بكتايك» يا ربء أنبئْي بكلماتك كما تتني 
بكء فإن أرادك لكلماته فقد اصطفاكء وحينها إذا صكّت المكايب» صبِّتَ 
عليك المواهب! 

تعش التلميذ للكلمات فقال: يا رب» ما زلث أفنّش في قلبي عنكء بُح قلبي؛ 

117 9 يُناديك» إِنْ 4 يَشُق القّلب نحوكٌ الطريق» فحمناي آفلة! 

قال الشّيخ: إحملث قلبي على كفي وسرت بوء لها تيقّدثُ أنَّ الله يكفيه). يا 
بي ظاهرك في العناية» إذا كان باطنك ١‏ كته الحنانة! 

َا بيه هو الظَاهِرٌ وَلْبَاطِي جعل في المنّة عُرفًا يُرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرهاء لمن صلَّى باللّيل والنَّاْ نيام حي لا ثراه الناس. وسْنة 
لله من يُخلص سريرته» أَنْ يعظّم الله في الناس مشهدهء والعايدون للأُضواء 
والملأء مشكاتحم سُرعان ما تنطفئ» ووهن الباطن لا يَلِدُ إلا اليَّدا مَقْل: اللهُمٌ 


رقا 


لقص ة )ينوه الس د. كنا أبوهود 

أنت الظَّاهِرٌ وَالَْاطِنُ لا يخْمَى عليكَ شيء» 4 قلبي علّيك؛ واحعل عُمري ضَلاة 
عارحةً إليك» وقبل الوداع الأخير» حُذني في ود إليك! 

قال التلميذ: يا رب» كان لي قلبٌ وفقدتّه ! 

قال الشّيخ: ريا امتحنكء مَهِيّاْ لك حرامها قبل حلالاء وأورئكَ متاعها 
وخُطامهاء فإيّاك أنْ يهفو قلبكء» إذا اشتدّت عليك الفتن في زحامهاء ذاكُ 
احتبارٌ «ليشأل الصادِقين عن صِدْقِهِمِ! 

يا بع المخُطى المذعورة من آثامهاء يحفرٌ الله آثارها قَبولّا في العّيب» ومآلها 
قَدمُ صدق! سُبحانه, يُظِهِرُ ما بَطن فيكَ» ثم يحتبيك! 

يَا بْهَمَ ألا تعلم أن مكنون القّلب الصّاقء يفوح بالسّر الخافي؟ ومن راعى 
قلبه» لم يتلف ف تبه والقلك يقطف ما أسمّيته زمنّاء وإذا ما التَوى؛ التَوى! 

قال التلميل: كيك يكون ذلك؟ 

قال الشّيخ: أنث عبد ما استولى عليك. يا ولديء افهم عني: إذا التفت 
القلب» تفلّت الرّمام فانفآت» أقسى الرائم قلبٌ أضاء م انطمّأء وقبل آخر 
الذري» انكف ! 

يا ولديء إنَّ المتقلّب لا يصلح لشيءء أوائكَ ما للا صّدقوا ما عاهدوا الله 
عليه» فَقُل: أعودُ بالله من فجيعة الصّحفء أعودٌ بالله إذا ضار الباطن ظاهِرّاء 


وصارت النيات ثيابّاء أعوذ بالله من أن تُبَدٌ في العراء! 


لضي )ينوه سين د. مكنا أبوهود 

فاهئرٌ التلميدٌ وقال: اللهُمٌ أنت الظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وإلى أسمائك ألتجىئ؛ أنت الله 
ف بُعدي وف قُربي» قلبي طليقٌ من سواك؛ وحسبي أنّك حسبي. يا رب» إذا يس 
ف الخلق اللدي أعوة يلك من أن يذهب السّعي سُدىء اسئُرني» واجعل تحت 
المكتر ما تحب! 

قال الشّيخ: الخواتيُ غيب القُلوبء والخَالُ ما فاضث به الأرواح» فإذا انفرطّت 
مَسبحة العُمر» وسيقت الرُوح لعتمة ابمحهول في القّبر» فإيّاك أنْ تلقّى الله فيُقال 
لَك: عبدٌ ليته اكتمل! ذاكَ عبدٌ يستوحشٌُ تقصه يوم القيامة» ومّن لم يَسْعَ 
للكمال» هذه الشيظاكن للزوال» 

قال التلميذ: أنت الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ تَرى الفتنةٌ تَعوي في دمي فاربط على قلبي! 

قال الشّيخ: قُل: اللهُمَ ألبسني حلباب السّترء واجعل مع السّتر العصمة» 
ألبسني عبّاءة المكتر» إِنَّ المنع عْضري! 

قال التلميذ: مَن يُنقذ الباطن من فوضّى الوسوسة؟ يا سيديء أُعِتي على 
باطني! 

قال الشّيخ: مَن حلا من التّقوى» فهو من أمْل الموى والدّعوى» فاقبض قلبك 
عن الهوى» واقبض سّعيك عن أسبابه. 

يَا بيه المرء مطوبيٌ على أسراره» طَّي الكتاب, وعطوه عنوانه» امْدّد قلبك إليه» 
ولا تتعثّر في غتمة الموى؛ وقُل: اللَّهُمَ ثيابًا لا تحتاج تَرقِيعًا! 

قال الننبيل» امت الطاطة والباط ف هيما ها وضياك عو بواطها! 


ضرم 


لضي )نواه السين د. مكنا أبوهنود 

قال الشّيخ: يا ولدى» تُكرّم المكريرة» إذا صينت بالتقوى» ومّن راء» فَضَّحتَهُ 
شواهد الامتحان. 

كن _الالبية قال أأنت. الماع والكاط نيترك يا نض عا" احفيث 3 
السكواد من الفُؤاد ! 

قال الشّيخ: إذا راءيت» سُلبت وَمُنعت ما 52 ورب عمل ارتفع في كمّة 
الميزان» وعمل انخفض في كمّة التُححانء فالزمْ عبادةً التلوات» فإِتا زادُ التّاتء 
وَقُل: أستغفرٌ الله مما أملك» وأستصلحه لِمَا لا أملك؛ يا رب» ألبسني توب 
اضيا 

قال التلهيك:١افين!‏ 

قال الشّيخ: حاضًا لِقُطعان الزن أنْ تنهش قبا بالله أضَاءء حاشًا لِصُحفبٍ 
مُنقّلة بأسرار الحبايا أن تكونَ عواءء حاشًا لقلب يرف عشية» ألا يفوح منه 
مسك الِتَام» ومن يأوي إليكَ» حاشًا أنْ يتيهء أنت الظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ والعليم! 

قال التلميذ: تلفت الدّمع إلى الدّمع» وَقضت الأحزانُ في قلبي سُباتماء وتعلمُ يا 
رب أنَّ الثّار في أوج اتّقادهاء فارحم من أفمّره اللجوع وَبعْثَرهء اللهُمَ عطاءك الذي 
لا يقوى عليه فَقَرٌ ولا ضْر! 

قال التي ذا كان لعا دان كدر قيكان. كك بقرابك سهان كن 
العَيث! 


يغض 


إلحي» أكثيرٌ علي أن أَتمَقٌ في الثّمن المشهود؟! أكثيرٌ على أنْ أقول: يا آخر الَمٌ 
في قلبي وأحزنه» هذه مفاتيح الوهبء, يا دعوةٌ في صَباب الدّمع غافية» هذه 
مفاتيح القَضل! أكثيد علي أن أقول: في يدي أمنيةٌ مُغلقة» وقلبٌ ينتظرء وف 
القُوادٍ ضجيجٌ» ليس يسمعه سواك! 

أت 1 اقبي بوآغالى على باياكه والقلية. يسالك :وعدا تزابية! اند فلى 
نحو الغيب أجنحدةً» ومن أتى بِالحُبّء كل الحُبٌ يأتهء وما كان حزئّاء فالأسماء 
الحسنى تّطويه! «إإِنًا كنا مِنْ قَبْلْ تَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الب التَحيغخ#: يا رب» وما كان 
بعيدًا هناك» اجعله قريبًا هنا! 

يا أبنائي» ليالي الدعاء» شاطؤها المهيبُ لِمَن خلع نعليه» وقّاض بنحيبهاء لو 
كنت يوتّس في البُحور» فارفع بالدّعاء هديرهاء أسمع الرحمنَ دمعك» وقُل: هبني 
غيومٌ البدءٍ منك. 

يَا رب» أنت البَرٌّ التحيم» فأمطر البر على ما أحدب من أحلامنا. يا رب» 
أنت البَرُ التحيم» أمطر البر على جياع الأرض عافية ودفتًا تطفئ أوجاعهم! أنت 
البو الرحيم» فأمطر البر على الأسرى ما شعت من العَطاء! أنت البو الحيم 
فأمطر على الأقصّى وعد أسمائكء» أنت البَدُّ التحيم» رد علينا غيم بغداد وزمنَ 
فُرطبة» نعلمُ ما لدي وما لديكء وأنَّ جوابنا بين يديك! أنت البَدُ التّحيم 


رم 


لضي ة )ينوا الس د. كنا أبوهود 

اقش عدا ها عصسيداه كله اكقش التبه يقير عداك عليه! يا اللنه أنت اله 
اللطيف, فاحعلني في عينكء, واعفٌ عمًّا بيني وبيدك! أنت. اليه «اللطيش» شنادن: 
ند أوقبت شيلك ذا عيدي! 

قال التلميذ: على أعتايك اشتعل صوتي» يا رب» قلبي شِيّد من وجع» وقاربي 
في اليّمٌّ تاه» يَا ري مُبتهلٌ مُنِيبٌ» أشتهي المستحيل وأنت المحيب! 

قال الشيغة الليلة كونب الآال» فاسأل الله لما المنازل» هو البَدُّ فارج ما 
كنت راجيّاء وفوق ما ترحوء تودّد إليه «إإِنّهُ هُوَ الب البَحِيعُ» ومن دحل عليه 
بالبء» وجد ثمر المطالب» وقضيت له الحاجحاث والمآرب! سُبحانه؛ رَبّ تطيعه 
في السّرء مَيُدجِل إلى يبك لطائف اليا سبحانه. إِنّهُ هُوَ الْبَدُ التحيخ4» إذا 
عُبِدَ أنّابَء وإذا سْيْلَ أحَاب»ء فقل له: أرنا نور البِضا بعد ظّلمة العتب. 

يا بُني» ما أكثّر تودٌّدنا للخلق, وما أل تودٌّدنا للحَقٌ تودّد إليه» يفت لك 
تاب العجائب. لَإإِنّهُ هُوَ الْبَرّ التَحِيمْي4» وإذا اعتراكَ أمرٌى فَكِلهُ إلى الله يكفِك 
عاقبته وأحراه» وإذا تفضّل عليك؛ صيِّرَ الأسباب لكء ورزقك بساط لإمُسكّرنا 
لهك, قل له: إِنٌّ حالعٌ ليلي وذنبي» (فأنت أنت كل ما أحتاجه)! 

يا بُني» فقركَ في السُؤال» مِبةٌ لك في الحال والمآل» ويهذا الانّصافء حصلت 
للقلوب الألطاف! 


احرص 


سيث صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

يَا بُني» إذا ابتهلت للقدير» فارئقب جريان التّدبير» مِإإِنًا كنا مِنْ قَبْلْ تَدْعُوهُ إِنَهُ 
هُوَ البَدُ الجيغ#» تَرى انتظارك يخوض في اضطراب الستكراب» وتنسى أن الشّدائد 
قرائن الأُطائف! 

قال التلميذ: إليك يَا كلّي أتيت» أعودٌ بقٌربك من بُعدِك» وبكَ من َقْدِك! 

قال الشّيخ: مَن صفاء تال الاصطفاء حتى ترى قلوب الأبرار منبع الأسرار» 
وتتترّل الملائكة حوهم خفافًا لا صخب ولاضجيج: ويرحلون بأعمالهم بُقالًا! 
إيه» مَن اصطفاة الله لمناحاته» لم 0 بينه وبين غفلاته] 

قال التلميذ: لا قلب يحملني إليكء إن لم تكن أنت معراحه؛ عُد بي إليك, إِيٍّ 
مشتاقٌ» فبلّغني» يا رب» مثلي همًاء ووحدك مَن عمًا! 

قال الشّيخ: ذكركَ قبل أن تذكرهء ورزقك وأنت تنساهء 9 إِنَّهُ هُوَ الْبَدُ 
ليحي »! 

قال التلميذ: إي والله» أنت البر اللطيف الكريم المنان» أحتاج إلى أسمائك 
الحسنى؛ أحتاج إلى أنْ أبكي لديك! يا مولاي» أعمالنا سَراييلٌ نقصٍ» كيف 
تسر غَورة؟! 

قال الشّيخ: يَا بي امْدُّدْ يدك نوقّع ميثاق القبول! 

اقرب التلميذ وأنصّتء فقال الشيخ: العابرون إلى ضفة القبول أوقدوا الأعمار 
بالقرآن! 


0 


لصي ابأنواء سين د. كنا أبوهود 

يا بني» نحن قومٌ اشتغلنا بالقرآن» فَغمرتنا البركات» فاعرج أقدارك بالقرآنء 
وَامْدُدْ للكرامات المدىء وقل له: إِيٍّ وهبثّكَ عُمري سرًا وعلانية! ثم تودد إليه بما 
يحب, هو البَدٌُ ويجبُ البر» فاعبده بالبر! ومّن يَك في حاجة أخيه؛ فالله على 
حاحته أقدر! 

يا بني» ذِكْرُ الله بِاللّسَانِء يُوَرّثْ الدَّرَحَاتِء وَوْكيْهُ بالمال» يُوَرّتُ الْبركاتٍ! لذا 
قال سبحانه: #إلن تََانُوا الِْدَ حَقٌ تُنفِقُوا ينا تبُونَك2 ومن أيقن باللْفٍِ» جاد 
بالعطيّة. 

قال التلميذ: ثم ماذا؟ 
قال الشّيخ: ثم افهم المعنى «إولكنٌ اليد مَن آمن بالله واليوم الآجر». كلّما كان 
أورّع كان على الصّراط أسرّع» ثقوبك تغدو درُوبك! تَعلّق الخطايا بالخُطى؛ 
فتلتبسئ عليكَ الطُّقء هذا سَفرٌ إلى سَفرء فلا تحمل جَتْرك اشتر آخحرتك با 
سَرٌّك وساءكء يف القّمن ويبقى المتاع . 

يا بني» ما أرى الخطيئة» إلا حُبز الإثم مغموسٌ في ريت الوحع؛ فلا تكن عبدًا 
كلما أضاء الله له قبضاه كام فأطماه. 

قال التلمينة إن 1 وني كنة قت للصائيم كلي ونوه والأبوانت تقول 


هيت لكك يري أُوقَدنٍ وى كان سراجه ! 


إقرض 


سلا ضية الأتنواء اميق د. كنا أبوهود 
قال الشّيخ: يُضيءُ المشرقين ومَغْربَيُهاء أيعجَرٌ أن يُضيء فضاء قلبك؟! إن 
أضناكَ يّباس قلبكء فاسأله غيئًا لا ينقطع؛ وقل لَه: أَعُوذْ بك قبل الوصُولٍ 


ا ثله خن ران الله هباته الله إن هُوَ اله ليحي #. 


إرفرصا 


التواب 


قال الشيخ: هذا الاسم ثرمم به القُلوب» فكيفَ هي أرواحكم الليلة؟ 

قال تلميذ: رُوحي من ظمأ البعاد ُحترقة» يا سيدي» رحم اللَّهُ مَن وجد مَلادَّه! 
قال الشّيخ: ارفع ثوتك عن الذنب تكن صفيًا! التوبة صُومعةٌ المؤمن» يكففُ 
فيها ا لسالة ويضرو. اذا تحلى + عتقاء. ومن حتفا خلى.. انظ كي تكن 
عوارخنا ى الفسنة». يجلث الشيطان بالزلل غليناء اذا يقرع من خروف» إمامتنا 
للأمة إِنْ أكلث الشهوات قُوانا؟! 

يا ولدي» أنثّم حطث التغيير» والذنوب نارٌ؛ لا قي منكم ولا تذر» فمَن 
للمآذن يرفعها إن غَرقتْ أصواتنا في طينها؟ 

يا ولدي» سمى نفسه التواب» وليس التائب» لأنّهِ يَظّل يررعك في ضفاف 
الأؤية حتى لا يغيب مَطلعُك! 

هُو التَواب» قلملم ذاتلك وذ تُقَدَّم روك وقل: خُذي من نفسى البك» 
حُذن مي إِليكَ يا الله أنت شوق الأمّة» فمَن صَيّعكَ؟! أنث ترتيلةٌ البَدء 
للمعركة» فانفض عنكٌ اشتهاءَ المعاصي لا تُقعدك؛ لا تَقم في تيه بني إسرائيل» 
فأنت راية طال انتظارها! 

اشَتدّ صوث الشيخ وهو يقول: يا أمّة كلت دينها يوم استباحت شهوة 
الذفية أرثبك ]ذا عكار الثيا قباكاء والنسة اتضبالك. ,والطاف ىق اك علد 


ارما 


لضي )ينوه سين د. كنا أبوهود 

واقدناك ترات ا كمي ابي" تحت انيت رقن السعحيل. كان خطرك عدا 
فتحّ مُبين! رَيَاهُ يا تَوَابِء تلاشتٌ مَلامحنا؛ يوم : لفت اغلدل الذنوب في 
مَعاصمنا! يا رب» كل لُغتنا اذى بتأويل الخرام» ب عَلينا من تيهناء فالباطِن 
كلهصنان رَيذَاء 

قال تلميذ: يا حَفِي اللطف, أدرك ما أوشّك من قَلبِي وطوي أن يَضيع! 

قال الشّيخ: أعيدٌ قلبكَ يا ولدي من دنب يُكدُره أعيدٌ قلبك من يأس مَلّكّه. 
أقبل على الله وقُل للذّنب: دَعْ قلبي إِيْ ملاتك قيدًا. أعذّ صّحيفتي ٠‏ من إِعْي 
والمتوى, يا تواب» هَذي خطايّاي في الحراب تَعْتَسِلْ! 

يَا أبنائي» كل دقيقة في المعصية» هي جراح الآخرةء وما الدار الآخرة إلا 
زايات» وفعت التاسن غحَث راياهم» 

َأَميُ الرايات في الشر راياتك؟! تخطوطة على البّايات؛ أحزانُ الآخرة وأفراحهاء 
فلا تسمع يوم القيامة إلا أنينَ القَّوافِل من حملها؛ أو صوت السّبق في حسناتٍ 
أبرارها! 

يَا قوم إن ضفاف الفردوس لا تُدرَك حتى لله الذنوب تُتْرَك. 3 ححطاياك في 
محرابه» وقل: هذا أنا لا ا كن عدتذاء إلى خعات البلفه إى امكو كلها 
دغولك القلت. أن يُطيع» إن خحتَاجٌ إليك» وأشتهي أن تتوب على 0 أتوب ! 
ابك بين يديهء إن أثمن الدمع ما في التوبة انكثر. 

قال التلميذ: يَا رب» هبني حَالّا حال الصالحين, وَدمعًا كدمع المحبتين! 
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لضي ة اينوم اسن د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: أولئك مَن تسلّقوا المسافات إلى المقامات» أوليمك من تَوضُووا 
بالغيمات؛ وما قبلوا طِين الأرض َنم طَريفًا! التوبةٌ عزيمةٌ القّلب للأمّة التوية 
ليست بكاءً العاجزين» بل هي قوةُ الاستعداد في الأمة» التوبةٌ مَسارٌ الععودة» ومن 
تَجّى البدايات» أدرك خارطة الطريق! 

يا ولدي» اقرأ مُدامعنا اليو دمعةً دمع اقرأ عَواصمناء صفحةً صفحدةء اقرأ 
كيف عقرث عطايانا خيل التَّغيير! 

َا قُوم» لا ينتهي اللي إلا على بَاب الصّحوة» ولا صّحوةٌ للأمَّة دونَ التوبة عَن 
هذا العياب الغلويا ! 

يَا ولدي» إِنْ أوقّدوا لكَ في المعصية نارٌ الفتنة» فأوقد في الطاعة نَارَ المُدى! 
يُسَعُرون لك الشهوات حت يتهَّجُوك وَهمّاء حتى تغدو هباءً منثورًا! القرآن مواسم 
الذاكرة للأمّة مواسم سُورة التوبة» تبوح لك بأسرارهاء تبوح لك يمن تعثّروا 
بالتأخُر فتَخلّفوا. كم مرة أنت تكرت عن الله؟ فقّل: اللهُم تت عل لأَتُوب ! 

يَا وّدي» تُقَاسس المسافات في الآحرة بالمُضائلء فيُبِعتُ الناسٌ وبينهم مسافاتٌ 
تسمّى مَقامات, فيّقَالُ: سبق كُلانٌ بخطوة, فإذا بحا في مقياس الآخرة ما لا 
ادكه الكعناره شن هم لخر ك بق النامنات] 

يا ولدي» ستظَكٌ الحياةٌ تعرض عليكَ فتنتها لونًا بعدَ لونء وتتَرفّق بك وهي 
تُغريك بما لّديها مِن روال» قُتشيّث بالله» وقل: (يَا توٌاب» أسألك ألا ينطفئ 
نبَضي إلا مُطمئناء وفي موضع خَحَبُ أَنْ تراني فيه). أعودٌ بك من شُوء المنقّلب 


هم 


سيؤصحبةالأنماء المسنى 002020202020200 د. كتاجابوهنود 
في النيّات» والخطوات» والعزائم؛ وما سبق لنا من الحسئات! أنت عند الله كلمةٌ 
طيبةٌ» فلا تأدّن للشيطان أن يغتال جَذرَك! 


صمّت الشيخحٌ» فَزفرث قُلوب التلاميذ» حتى تَرى وُحوه الفتية توج بالدّمع 


مَوحًا! 
قال الشّيخ: إذا امتلاً القَلبُء ذَرفَت العيئ. وف المحراب تسة لكي من الحزن» 
إفإث أعتك الناس .يناك اقوفت ذكا» فكلبا ككر نيه الحاة جيفله واتكيق لريةاة: 


فلا التوبة سياد ولا الرحاء يُطغيه! 
يا أبقاة ي2 التوبةٌ سّلامة) والرحمة غنينة والسلامّة مه تُطلت قبل العنيمة! لذاء كان 
الصالحون إذا فٌقدوا آمَهم؛ تفقّدوا أعمالهم» ومّن استبطأ رزقه» فليُكثر من 
قال لماو قن علاطا اه وَاعِدُ ألف ليل» قلا أجده إلا تكاباه كلما عق 
الذنك ثرو تحنث عفد الو رك 
قال الشيخ: (حَذارٍ بَأنَ تستسيغ الخّطايا)» ويهدأً في قَلبنا الوحل؛ ألا إنما الأهواغ 
مَسالك اللمأتم» فاخدّر فتنة التّبرير يا قَتّى! لتكن عينك على اللحظة الغائبة» على 
لحظةٍ ورّاء الزمن» على لحظة لحظةٍ تنكشفُ فيها الحُجُبء ويُقال لك: ربح البِيعٌ يا قَتى! 
العوية عَنية الْنَصْر و لا تَعرف مما تتوب؛ كيف لا لِمَدارج المحد. أن. تؤوب؟] 
0 سُورةٌ التوّة» فعا الكاشفة» ولبكًا مَا كَانَ يما نِفاقاء صرنا تمارسة اليوم 
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إيهانًا! ثم قَام الشيحٌ وقال: قُومُوا لِسُورة التوبّة فاعرضوا توبتكم عليها يَرتمكم اللّه! 


أخرض 


الغفور 


قال تلميذ: يا رب» أنت الغفور» فتجاوز عن مُسِيءٍ ذنويُه كالتراب» فإنّه يا 
رب لا طُوقَ لي بالنقاش ولا العقاب! 

قال الشَّيخ: يا ب قَدَّم الاستغفار» فإِنَّ الإحابة أسرع إلى المستغفرين. تب 
إليفه إن “تدية الله توعات» إذن. وتوفيق» وقول وإهداة! ١3|‏ تاب غلياك أذن لك 
بالقبول وأمدك مدد عن عتده: 

قال التلميذ: كم أضاع الذنب مي إجابة المَرجَ! 

قال تلميذ: يا سبدي» كم دعوة هال وُقوفها؟ 

قال القع كن حقا مكهاء رانم عل إن اكز شن أزاه وأو لخر 
الاسْتِغْمَارٌ ومن أدام الاستغفار فُتحت له المغاليق» ومّن تمسّك بالمفتاح لا بُد أن 
ُفتح! 

يَا بّْي» مَن طَلب الأنوار» فليخلّص من الأكدار» فاستغفر إِتما ما زال مُستتراء 
استغفر إِثما به النُعم تحتضر ! 

ا كو ها بين © اسجدوا لآدم # عي اهبطوا منها كانت كتخضية!: كان 
آدّم يرفل في خُللٍ وإستبرق» فلمًا عصّى» صارٌ يخصف على غورته الورق! 


وخرض 


اس 5 . حكناح أبوهنود 

د الوب تورث الُموم» فُقل: يا ربء إِنّا تاهون فاهْدٍ الخُطى طرقاتماء ورد 
على السّواقي ماءهاء فقد تصدّعت اليرار من حفافها! يا رب» وخيل الشّهوة 
عاديّةٌ» فاكبّح اللهمٌ جماحهاء وإن راودّتنا فِتنةٌ الموى» فلا تدعنا لإثمها! 

قال التلميذ: اللهم إنّا نبتدئ طريقنا بالاستغفار! 

قال الشّيخ: بناء السُدودء أُولّ مِن مُدافعة السيول» فاجعّل جهدك كلّه في 
سياج دينكء تَتبِينَا وتَرميمًا ودعاء! 

يا فى» إما يسور التيطان سد ناقصاء نكم التصن» له يلك اللضوض | 
فردّد: اللهُم هبّنا توبةٌ منكَ إليك» وردّنا بكَ إليك؛ واجمّعنا عليكء إِنَّ الفراعٌ هو 
الفراعٌ منك؛ فاجعل قلبي ممتائًا بك! 

يا بق» والله من ركب ما تمي عنهء حل بينة .وبين ما يشتهى! أقم لله ديتك: 
يُقِم راكنا تلق كلا الكقديت نم ؟ يدايا يَا بْهَْ بالتوبة! 

يَا بي الغفور أوسع ما تكون مغفرثه, إذا ضاقت بالمذنب مَعذرته! لكن,؛ إياك 
أن تُخاطرٌ في الخرام» ولو كنت تعرف موضع قدمك! خطوةٌ الخرام» زلّة والزلة 
هاوية! ثم نَقّ طرق الدعاء من الظلم» و(استغفر, تُطلّق ويُطلق جوابك). 

قال تلميذ: اللهم ثب علّيّ واغفر لي» يَا رب عتّرثء فَأقِلنِي! 

قال الشّيخ: (إيَاك أَنْ تكون عبدًا نبتته الطاعة» وحصلته المعصية)! وقل: نعوذ 
بلك 0 كني على تتحالت» الست لز كاد )لان وبااي الكل يا بين 
اللهم لا تقطع بي الأسباب» ولا تحمّق علَيَ العذاب, ولا تمنع عي الجواب» لا 


كرض 


ش ص ة ينوه الس د. كنا أبوهود 

تُخيبني وأنا أرُوك» اغفر لي قبل ألا أقُدِر على استغفارك إذا فَني الأحل» وانقطّع 
العمل! د قل: اللهم إن الصحف منشورة» والأقلام جارية» والتوبة مقبولة» والتضرّع 
مرحؤٌ» فاقبّل مي واغفر لي! 

يا بيه تزوّد لسفرةء ما مثلهًا سَفرة» واقتع باليسير! ووالله لو انْتبهت من 
رقادك» لوصلت د فرادك: وَل أقنتة ععاة كع لاستكدات رم لكر 

قال التلميذ: كيف نثيّت على التوبة؟ 

قال الشيخ: مَن شاهّد سوابق التوفيق» هانت عليه قات الطريق» ول يقندو 
عل الحمية إلا من تلمّح الْعَافيَّة في الْعَاقبة! فارفع ملابس المنن عن الدنياء وما 
فيها من ثتن! 

يَا بي اغتنم وجودك قبل ععدمكء وَاحْدَّر زلّل قدمك, وامع مني؛ ما دام بَاب 
الْعين موثمًا بالغضٌّء فالقلث سليم! خانت العينُ» فلت القّدم! وإذا أذنت ليدٍ 
الغفلة» قَدَّتْ لك قميص العصمة! 

قال التلميذ: اللهم ارحم مَن شملته الخطاياء وغمرته البلايا» وظهرّت منه 
العيوب! يا سيدي» كيف يخلص القلب من عكره؟! 

قال الشّيخ: يا بني» إذا كان سراج قَلْبِك بالخطايا مُظلماء فاطلب لَهُ رَيْتَ 
التوبة» وفْتيلٌ العَزم! قل لنفسك: مع قلّة البضاعة» إسرافٌ وإضاعة. اممض إلى 
التلائي» قبل التلّف, فَرْبَ شروق» ما له غروب» ويوع» ما له ليْلء ولقد قرب 
الاغترابثٌ في التراب ! 


ارقا 


سيث صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

قال العلمبيل: ها أعكدنا! 

قال لكيه كيت البقاة وقد بدي قلع ين الوح أن الخلق لَا ييْقى» فاسأل 
نفسكء أموق أَنْت أم مُرتابٌ؟! ومن آمَن بالسؤال» أعدّ الجواب! 

يَا بي إذا غفر لك» وضع لك القبول» ثم كتب لك الوصول! وإذا أردتت 
الكسوة» فالزم الخدمة! 

يا بيه اجْتّهد أن تكون واصلاء فَإن عجزت, فَكُن سالكاء ولا تكن مُنقطعًاء 
ومن يعتصم بالله» تكفف محاؤره! قُل: اللهم قِنا آنَّامَ الحسنات» وشَّهواتا الحفيّة! 
فإِنْ تَرِعَ الشيطانٌ يا رب حسناتناء حسنةًٌ حسنةً وما أبقى غير سّوءاتناء فاسئُرنا 
بعر ح يحي ! شيعانس لابق لبه تق ارو بيايه! 


يَا ب في هذه الليلة» داو جرحكء لا يتِّع)! 
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النصير 


اسْعَ إلينا بصدقٍ المعاملة» ثر برّنا جُودَ المواصلة» عا يُفتح للعبدٍ» على قدر 
غات بوخداك مِن الله على قدر ولايته! (إِنَّ لله عبادًا يحييهم في عافية كر بحم 
الأهوال والفّن» كقطع الليل المظلم لا تَضرهم)» أولئك عبادٌ علّوا على أكدارهاء 
فقضّى م ما أرادوا من أوطارهاء أعمارهم مضث لله بأولاهاء فدلّت الخواتيم 
على أخراها! 

حبس الشيخ دمعته وقال: اللهُمّ اجعلنا في جوارك» وأرنا لطائفت إحسانك. 

يا أبنائي) كان خييه بن غق 4 أنو عفد المشركين بمكة وكان يؤْتّى بعنب 
اكلم يريبير فك وقة ابمنا خحي وقل ذل بوإلم تكن البد الله اضيرم كيني اننا 
يشاءء إِنَ لم يمنع نصره مانع» وعلى قدر إيمانهم» تكون الوقائع. 

فإِنْ عُذلتء فلا تُعدِّد الذرائع» إِنا ردّ عليك الله ما استودعت من الودائع» ما 
الذلان إلا بعضٌ ما للسيئات من توابع! أَوَاهُ يا أبنائي, أَوَّاةُ! يا هيبة ما تطوى 
عليه السكرائر الس سام 

َا معرضًا عَنة إِلَّ من أَعرّضت؟! يا مَشْعُولّا يوه يمن تعوضت؟! 

قال 'تلميدة ١‏ 0 
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مذ ضية ايأنواء سين د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: أمَر الأسوّد العنسي بأبي مُسلم الخولاني إلى النار لما كمّر بنبوته» 
فألقي فيهاء فوجدوه قائمًا يصلَّى فيهاء وقد صارث عليه بردًا وسّلامًا! عباد 
نصروا الله في البواطن والظواهر» فخلّصهم من الحن» وتفضّل عليهم بالمن» 

وقبل. هو وهذا السزور يتيلك الكرب» وَهَذَا لتحي بذاك التَعي1 أولنك غباة 
لا هَعَّ لهم إلا نُصرة دينه! 

قال قلميذ: يا سيدي: زذناء ويا قلث. ردّد صّدق ما مض ! 

قال الشّيخ: يا بُئيَ» عامر بن قيّسء سه الأسّدء فيضعٌ قدمه على عنقه 
فقول: إغاامق كلك ل أعاتاك] 

قال كلعيدة يان أنَّ لهم هذا المدد؟! 

قال الشّيخ: عبدٌ» رمحه مِن جُرحه؛ صانوا الله فصاتحم» فكان غُرسهم,ء مما قدَّموا 
مِن بأسهمء عبادٌ لله كانت عذاباتهه! 

قال تلميذ: «إِنْ يَنْصْيَكمُ الله فلا غالب لَكُمْ)»! 

قال الشيخ: عُدذَّبت «زنيرة» على الإسلام حق غميت» فقالوا: أصاب بضرها 
اللات والعُنّىء قالت كلا والله فد اللَّهُ عليها بصرها! 

عبادٌ لما نصروا مَوْلَاهُم بألا يراهم حَيْتُ نَهَاهُم اصطفاهم, فأعطاهم, ولموالاته 
ارتضاهم! 

يا أبنائي؛ انصروا الله في ميادين أنفسكم! 

قال 'تلميك: غليدا! 


ا 


أ 


قال الشّيخ: مَن صبّر على مخالفة نفسهء بلّغْه الله مقامَ 
ناي كيف يقبضن العمن+ من كان بنفسه مرعتا! 
يا بي لا أذاقك الله طعم نفُسكء فإنّك إن طعمتهاء لنْ تفلح ثم ليكن 
شغلك ترك الذنرب ظافرها وباطنهلاء» إن استقاتاك القسيف كدت بها تقوم 
وتحمولًا! يحمل عنك مُؤونتهاء من غير خُدْلانٍ في عاقبتهاء ومّن لم تحضٌ 
الشهوات جناحه» رأيت له في الصالحين قَدمًا! 


نسه. 


يا بي إِنْ ينصّرك الله فمن ذا الذي يخذُلك؟! 

قال تلميذ: كأنا بلا ناصر! 

قال الشّيخ: لا ناصر لهء كأتها كلمة الله (لا) للتوفيق والكداد! فيا لِبَسِح 
الأكفٌ المحكماتء إذا انفرطت خيُوطهاء ويا لصعود الأقدام, إذا كتب الله 
سقوطها. 

لا ناصر لَّهء أن تعجل عليك المُطوبء فما تَرى لما دافِعًا! 

قال تلميذ: عَفُوك يا الل حى تعفو! 

قال فلنيلة ها سيدق» والله كاف الى من اللأد قاض كان سحطى من الدنيا 
متاعبهاء لماذا كُلّما هدأث أحوالي» (هيّثْ من البلوى رياح رُواكد)؟ 

قال الشّيخ: ما جَرّ الشؤم» مثل المال الفاسدء ما يَحُجُب العبد عن نُصرة الله 
مثل لُقمةٍ حرام» فإياك إياك؛ إِنَّ المساب عسير على الذَّرةَ! وَإِيّاك وَالحرَام وَانْظر 


وكرا 


لضي )ينوه سين د. كنا أبوهود 

من أَيْن الكسرة» قبل أن تلقى ساعَة الحسرة» وتُلقى بِعْدمَا في ظلمّة الحُفْرَةَ! ومَن 
ترك لله شيئًاء 4 يجد لِما ترك فَقْدَاه فمالٍ مَهر المنى؛ ما لما دافِع! 

قال التلميذ: عَلَّمنا بم تكون النّصرة؟ 

قال الشّيخ: ما في الكونء إلا مَقصُودٌ وقاصد, فإنْ شئت الَامِدء فليبقَ القلث 
لله ساحدًاء هو القائل» مَإوَكَانَ حَمًا عَلَيْنَا نَصْرُ المؤمنينَ! 

يا بيه اق على نفسِك يُنبت لك غرسكء وحينها ما أبتّى عُروجحك في 
معارحه! وما أجمى شعارك! 

لله أنَا في كل الأحايين! اعْرّْجَ إليه» سيرتَبِكُ الشيطان في عطوكء اعرّجٍ إليه؛ 
فليس القّيدُ شأنكء إذا رعاكء سيّركٌ! وتلك نصرته للمقبلين» قُل يا الله ودع 
عنكٌ كل ما يُهؤّلونَ عليكَ من الأسباب! تقول الأحداث: ايْكَمِنْء ويقول 
الدعاء: بيد الله يُفلّق البأس! 

يا بي كف أذَى الظنٌّ عن يَُقينك! 
قال العلميلة كارميةة أرِني عظيمَ فَضْلكء مُوقنٌ بك أناء ##ولكن 005308 قَلبي»! 
هبني طُمأنينة» تُهَسّم كُلَ وسواس اليأس» افتح لي يا خير الفاتحين» وانصّرني يا 


خير الناصرين! 
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المعة 


0 


إذا آثرك الله بالإجابة والعطاء؛ ماذا أنت فاعل؟! إذا آثرك ورأيت الخُلمَ حقًا 
واقعّاء وأنت تطيرُ منْ فرح البِشَارَة ا كال إذا آثرك الله ورأيت اللطائف دانية 
ماذا أنت فاعل؟! إذا آثرك الله احمده وقل: يا رب» منك كل أمنية جذعها 
ولصنها». ونا تسافط مع ثرا 

قال التلميذ: والله هو حسبيء وحسبي بأنَّ الله يبعث الم الموءودةٌ من ققري! 
حَسبي بالفاتحة أتلوها وأشتهي ما شئثُ من أُمَلي ‏ كسى أن الله كارف وعد 
واهبي عونا يُقِيل الخطو من عَثرَاقء حسبي بأنَّ لأعاء يخصِتٌ على ما نقصن ون 
ستري . 

قال الشّيخ: يا أبنائي؛ ما تمَجّى القلث من فرّع» فالدّعاء له رَصْدء وإِنّْ حلت 
النسايةى كد ضارتقا ,ورين اللذا ابسن ين خرفس تابه هج 
ماشيّاء فيأتيك بالجُود هرولة. 

قال العلبيد: إي اليا سيدي» عانذا افك على يانه لكن مس من الدتي 
مَا ضَاقَتْ به الصَّحُْفٌ! 

قال الشّيخ: قل له أَرُحُوكَ عفوًا حَمَا كُنث أَفَْرفُ! 

يا بُني» على قدر الخُروج من الذنوب» تكون إفاقة القلوب» احش ربّكَ كما 
أنه المعطي فهو الْمنتَقِمء فإياك إياك وقواصم النعم» سبحانه قال: ؤؤلا تَسُوهايك) 


هع 


مش صر ة ايأنواء سين د. كنا أبوهود 

فمَن أن 9 فتعاطّى#, ومن امحرّماتٍ دتاء رأيت أحواله و كأن 4 تَعْنَ 
بالأفنس4. فقد أصابحا البأسء إيّاك أن تكون في شكاية 8نم عَصوني»4, 
فتكون في عذاب (إقِيل بُعدّاكك! 

يا بُني» إذا وقع السّابح في البحرء فكم عسى أنْ يَسبح! فَقُل: يا رب» قُلكَّ 
وثاقنا من المعصية» ورهاننا بمواهب المنّة ولا تُعاحلنا بالثقمة! 

قال التلميذ: دون الله لا أمَان لختطواق! 

قال الشّيخ: يا بُِئَء لِقَاء الله ميعادك» فما هو إعدادك؟ ويُومك ذاهب 
كذهاب السافه قأتسك عن الذدي الك وكاك كاف أن تمنقظاق النسة 
على جُرفي انكسارك» ثم يؤتى بك وكتابك يسارك ! 

يا بُني» حينها ما يغني عنكٌ ندمكء والخطايا إزارُك» والأبماكُ عاجرةٌ عن 
اعتذارك» بد إلى ريح السّموم ويعلوك غبارك» ذاكَ وري زمّن اتميارك! 

تداعى المجلس حزن وقال تلميذ: والله لولا خطيئتي» ما تنكّب القلب عن 
التكب ! 

قال الشّيخ: كيف تنسىء أنه ما بَعد عُود التّقاب إلا الحريق كله» ومن ناض 
ق كمافاء دالمه نوما الكلساة اله بيقاة لتسدل على سروقه! ١1‏ العيد إذا 
استخفٌ بستر الله عليه» أنطق اللّهُ لسانه بمعايب نفسهء 8 إن الله عَرِيرٌ دُو 
انتِقَامِ4:! فإِنْ تَردّى في هاوية الخطيئة» فسشْئّة الله: أنَّ عاقبة المحادع مفضوحةً 


2 
4. 


قبيحةً» ولو كانت بدايته مَستورةً مَليحة, إن اللَّهَ عَزِيرٌ ذُو انتقّام»! سبحانه 
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قال التلميذ: اللِهُم حبني استدراجًا بالخير للشّرء بعده فضيحة السُوء! 

قال الشّيخ: يا بُني» اصطبارك هو بَلاك وابتلاؤك» فلا تأيه والمعاصي ملء 
تَوسُلكء قيُقال: عبدٌ تعثّر في خطاه! ويسألكء كيف بعرت حصادك وحجهادك 
واحتهادك؟ ! 

تأَوّهَ صوثٌ من آخر امحلس» فقال الشيخ: إن أوشكث الفتنة ثلاميسكء امْدُدْ 
وضّله بحُطى انسحابكء إِنْ كنت غريًا باغترابك» فمن هُنا بدء اقترابك! 

يا بي» لا تحجم على الأحصء إن أحاف عليكَ سوء عاقبة الُجوم! 8 إِنَّ الله 
عَزِيرٌ ذو انتِقَام#! 

قال التلميذ: سنيني أضغاثٌ؛ وفي الرُوح نَشْيجٌ اللَهُ يَعلّمهء والله ضار اليقين 
عُراكَاء والظّلم يجمعنا في ضيقه, ليم منه فِكاك ! 

قال الشّيخ: لا تترك الدّربء ولو أينع قَمعَاء هو امسقم فلا تخش منه نقصًا! 
سُبحائّه» ليس اراد من الابتلاء أنْ تُعذَّبء يل تُتلى» لتُهزّبء يم خطوتك 
إليه» فالأمر كله إليه! 

مَن قال: قد أوتيته على علم مني وقوة. جعله الله في قَدَر # كأن + 
يكن ومن استغ فقال: «سَآوي4, سلّط الله عليه إرادة إلا عاصِم». 


را 


سيث صحبة الأسماء ا لحسنى د. مكنا أبوهود 

ماذا جئىّ مَن جح من وعد «إفمَا أغيّى4) وإذ قال الله مألا بُعدَاءك» فما َلك 
أحدٌ له قُرباء ولا تَحْسَبَن الله غَافِلٌا عَمَا يَعْمَلْ الظَّامونَ فقل: اللهُم أنت 
لمتتقِم إِنْ ألقّوا جبالهم» فاجعلنا قدر تلقف مايأفكون»! 

قال التلميد: الأشرى» المظلوموة» الشياب الللقى فق عسة القهر! 

قال الشّيخ: هؤلاء من رمّعوا سبّابة الثبات» مئذنة» ومّن كانوا في العَيب 
مُصحفه» وكانوا في الفِيّن صّوت الحق وأحرّقّه اكتّملواء فكانوا كونًا وأزمنة» وكانَ 
الصّومُ عن رشفة الإغراء» أعدّبه! 

يا بُكرة وعَشيًًا إذا جاء الحسابء (َإإِنًا مِنَ الْْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ؟ك» وفي الدنياء لا 
تعجل» سترى نِعّم الله - عَرٌّ وحل- تنسخخها آثَّار نِقّمهء اللهُمَّ آو شجون 
المستضعفين» وحرّر قيدهم! 
قال العلميد: المي ...ما أضيق الطريق على قن 1 تكن كليلةه واوعد» على قن 1 
لحن البية] 

قال الشّيخ: ينثر الشيطان فتنته» ويزيّف لنا المعنى» حتى تمُخطِئ التجعى! 
سُبحائّه» يُعطي ما يشَاءُ لِمَن يشاءء فإِنْ شَاءء جعل السّير إسراءء وإن لم يشّأء 
عدا السّعي غثاء! 

قال التلميذ: لا تُعاقبنا بالتلب بعد العَطاء! 

قال الشّيخ: يا بي» أوحيث إلى القويّ» أنبتي ونبّتي» وأوحيث إلى المعصية» تَزلزلي ورلزلي! العاصي 
في وهم وتقييد» والواصل ف قرح وتأييد! 
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ال ا ا تت 
العفو 


قال الشّيخ: (ربٌ العباد إذا وهب؛ لا تسألن عن السبّب)» اسم هو مفتاح 
المواهبء فإذا حدَّنُوك عن الأسباب» فحدّثهم عن الله! يا قوم» لا محيبة مّع 
الدعاء» سهام السّحر تُعانق الإجابة نبا حا» حتى يقال لك: سبقث سهامك 
سهام القّدر! 

إِنَّ الله لا ينقص لأهل السّحر من أحلامهم أملاء وفي السحر سقّى الله بالمَرح 
مَن أتمكته الجراح» وقد تُدرَك الحاجحات بالدعاء؛ وهي بعيدة! 
ري لذ أسيات تحملياكء لكنا بالدغاء إلى الحاضهاة تعيل! افخل من 


اليقينغفاإذا بأسوار اع تحدّمتء وأبواب الضيق انّسَعت! وإذا وقّع القبول» فلا 
شيء من الأمياتك 2 3 مَهِببٌّ الريح» وحاضر القلب في السجود؛ لا يعرف 
القُنوط! 

يَا بيْء المنغمسون في روائع السحر لا يشتهون بزوغ المٌجرء» بساطء يَعْحٌ 
بأصوات السابقين» فلا تكن على بساط العجز قائمًا! ورب ليلة تنبِتُ لك على 
ضفاف الفردوس عَقلاء وإِنْ تولٌ القوم قَقّل: هذه غنيمة الكبق! 

كان الشيحٌ الليلة قد أَطَنَ على التلاميذ بملاءةٍ بيضاءء ليس فيها إلا ثورهء 


ضوء ا محراب كان خافتًا» لكن صوته بالدعاء كان مُشرقًا! 


ع1 


وش ص ابأنواء الس د. كنا أبوهنود 

قال تلميذ: في داحلي يا ربب لحفةٌ يوسف يدعوك غونًا حين أظلمَ جيه 
ويداحلى أبودث يقرل عيرق وذ مات ذه الزمان كانه 

قال الشّيخ: يرحم الله السّلف» ما زالوا يقولون: ريّنا ريّنا؛ حتى استجاب لمم! 

توضّأ باليقين» فوالله باليقين لي بالله آمالٌ أراها قرب كمّيء وقُل: أَعُوذ بالله من 
العَجِزِ» د (العجرٌ مَرُبط إبليس)» وأسرارٌ الروح, إِنما يكشفها الدعاء! 

قال التلميذ: يا وَل قلبي» أحسن وقّادته عليك! 

قال الشّيخ: يلل ياس قلبك بالدمع» وأحسِن الاعتكاف! 

قال تلميذ: كيقك؟ 

قال الشّيخ: الاعتكاف قَطُّعْ العَلائق عَن الخلائق» حق عن ننسةه كانيج 
فامضٍ إن ويلقه وقل: عَفُوك يَا الله إذا ضار للجوارح أ لعَة وقم! يا ربي» عَفُوك 
عَن لهيب الذنب في قلبي» إذا أجّجَته شّهوة الذّرب! 

فأل فلميذة شضت يارب سبك ألكد حدقي » آنك العدور أب ساشاك: ؟ 
كسير القلب يعترف! 

قال:الكيشه أشذل.عليك اللبلء. قفي الآنبعار تدر الكاسية. ققلة تغوذ 
بلك يا :ابل من كرب القّوت! اللهُم ارزقنا أرائك السّابقون الستّابقون أوائكَ 
المقَرّبيون »! 

حَنائَيِك نحنٌ العابرون إليك! عَفوكء نحن الماكثون بين يديكء ما نكون إِنَْ ل 
تشا لنا أن تكون! 


1 


لضي ة ينوه الس د. كنا أبوهود 

يا ولّديء يُطَمّر العفو من الأعمال ما عكرء انظر إلى فِقه السكلف الصالحء 
حيثٌ يقول أحدهم: عتمت ثمانية وعشرين ألفَ ختمة؛ عساها تكون عَموًا عن 
الكت 

علدنا كبك نادرون: التعات «القدفاة: باتبيات. اللدفاتة» 3 0 9 
الحسنات يُذهينَ اليئات ©. 

يا بيه قد تأتيك الحسنةٌ كالرّقعة في الصحيفة» لولاها لظَلَّ عَملك مَثقوبًا! 

قال التلميذ: يا سّيدي» لدي أمكنة في ذاكرق أحافٌ الذهاب إليهاء اللهُمٌ 
َأمّنَا بالسّتر» واحعّل بعد السّتر يا مَولِاي عَفْوًا! 

قال الشّيخ: كل: اللهُم عَفوكَ؛ لكل ذنب بلا حَولٍ مِنَا ولا قوة» عفوك لكل 
تلك الخبيئات» عَفوك إذا سّقط الذنبُ علي وتمادى, عَفوك ليوم تجمعٌ الذثوب 
اللهيب على اللهيب» فلا ترى المصائر إلا سّعيرا! يوم تتحرّك فيه قوافك الأعمال؛ 
ويبدو المشهد أسطوريًا! تَغْورٌُ الأعين» والوحوه شاحبة» يكادٌُ يلتهمها شعور 
المُجيعة! يتآكل الناس في أغلالهم ويشتَدٌ العذاب» وترى جراح الذنوب غائرة! 

عَفوك» مَن يسثُّر الشواهد يومَ الجساب! عفوكء إِنْ أُوقَفْئَني على كل همسةء 
وسألتَ عن نبض الفؤاد فيما أنفقناه! عَفوكء إِنَْ أوقّدت الذكريات وناقّشت 
تاريخ الخطوات! عَفوك» إن سألئي: طاذا يا عبدئ م تكتمل؟ 

أجهش الجَمْع في أنينِ خافت» وكان لكل دمعةٍ صوث دعاء يُعتّق من طول 


الأتر] 


لقص ة يناه لسن د. كنا أبوهود 

قال العلميدة: اللهُم امح بعفوك من الصحائف ما ينقصناء نعوذ بك من قترة 
الذنوب على الملامح, اللهُم عافيةة الصحف يوم العرض عليك! 

قال الشّيخ: تخلوقون نحن لموعدٍ لن يفوت! هو العَقُؤٌ» لكنه يريد منك جلال 
التوفء ذُبول الروح إِذْ تعترف» أنين التّعب من مُراوعّة النّْفسء أسرج توبتك 
بدمعة» فإِنَّ رّك يسمعٌ الدمع! قل له: ثاوٍ إليك ودمعٌ القلبٍ مُنهمرٌ عفوك, 
فحتى النار في اشتعالها تشتهي لو مسّها المطرٌ! 

أنت من يبدئ المَّرح ويعيد» أنت من يبدئ عُمرًا ملؤه النّدى ويُديمه! 

قال تلؤيلة ا سياف كيل كذانت؟ 

فقال الشيخ: (ِحَلعتُ على العتبات أوحالي)! اجمّع قلبك على المّرائض» وعزيمة 
ترك الذثوب»؛ وقُل: اللهُم إِنَكَ عَفُوْ نمب العفو فاعفُ عنا! إذا عمًا فقد كتّب 


لكَ الأثرء وما نحن يا رب إلا (عابرون وترحو الأثر)! 
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يتئم 
الرؤوف 


قال الشّيخ: هو الرؤوف» بمنحنا القرب برحمته» والرأفة هي الرحمة إذا تناقت» 
واشئَدُت» واستوت على سوقها! فَقّل: امْدُدْن اللّهُم بالعُروج إليك» واسقني ماء 
البشون ع قرا دبا ليلكا 

قال تلميذ: يا الله» أنت الرؤوف» صوق انحبس وليس في القلب إلا العُصص» 
يا رب» تعبت من ضّعف ضعفي» يا رب» خطوتّ عالقةٌ في طين المسافات» 
فألى على حطوقٍ قُوة الأوة! 

قال الشيخ بصّوت جليل: هو الرؤوف» يُنبت في أعتاب الدعاء غيث الإجابة» 
فَقُل: يا الله اطو عنًا بُعدَك! إنه إن أقبلت عليه؛ أقبل على إصلاح شأنك؛ 
(واستّعن بالله على التوفيق لمراضيه فإنّهِ إن أرادكَ, هيّأك لما يُرضيه)! 

تراه مّع عبده, (ِيأَخُذ بيده إِنَْ عثر» وعنعه من الفتنة إن هَمٌّ» ويسيُّر عمله عنه 
حتى لا يقع في فتنة الوهمء ويرقّيه إلى مزاحمة الكُمّلء ويجمع الله له الكل)» مإوآنَ 
اللَّهَ رَكُوففٌ رَحِيةٌ)4! 

قال تلميذ: ما الفرق يا سيدي بين الرحمة والرأفة؟ 

قال الشّيخ: الرأفةٌ حصن من الرحمة» وهي خيرٌ في جميع الأحوال» وفي الظاهر 
والباطن» والعبرة في النهايات! فإِنْ جف تمك, وغابّت الأمنيات» فقد أرادك 
لأمر (وإذا أرادكٌ لأمر هيّأك)» فإذا بالابتلاء مدارج الثَرقّيء وإذا بانحن أسباب 


١ 


شضية ايأنواء سين د. كنا أبوهود 

الؤصول! تأمّل حَرْق السفينة» وقتل الغلام, ألا بحده رؤوفًا رحيمًا؟ عُدَّ مَنع الله 
إياك عَطَاءً منه لكء إِنَّه لم يمنعك بخلاء بل مّعك رأفةَ ولُطمًا! يتوكّش العبد 
لفقد غرضه ولا يفهم المصلحة؛ 8إوَإِنَّ اللّهَ بَكُمْ لَرَهُوفٌ رَحِيةٌ! فلا تسأل شيئًا 
إلا وتقرنه بسؤالٍ الخيرة» فَتُئاب وتحاب فيما ينفعك! ربما أراد عَزْلِكء و(العزلة عن 
الشر حمية» والحمية سبب العافية)! والعبدٌ ( تحن بالبلاء» ومْتَعبّد بالدعاء)! 
فسَلّم أقدارك لله؛ تسل والاستعجال مُزامة للتّدبير! (فلئن يجري القّدر عليك 
وأنت مأجور؛ خير من أن يجري عليكٌَ وأنت مأزور)! 

تأت يعقوب لما ضُمٌ فَقَدُ بينامين إلى ققد يوسُّفء شد أممله» فقال: لإعسى 
اللّهُ أنْ يأتيني بحم حَميعًَاك! 

والله إِنَّ من رأفته ألا تَفُقد الطريق إليه! 

قال تلميذ: اللهُعٌ امُدُدْنا بأسباب الوصل! 

قال الشّيخ: الحذر التذر من كل ما يوحي بين يديه بالنجلء يا بني (كم من 
مواسم ضيّعتها الذرائع)! 

قال التلميذ: مُنْهَكُ يا رب بفعلٍ تَفْسيء غارقٌ يا مَولاي في المٌقدء غارقٌ يا 
مولاي في البُعد» غارقٌ يا مَولاي في زمن القيد! 

قال الشّيخ: اليقظةٌ رأفته بناء في عُمقنا صمت مُسجّى على الكثير من تفاصيل 
الذنوب» فالبدار البدار إلى التنظيف» ليكون القدوم على طهارة! 
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لصي ة )ينوه سين د. كنا أبوهود 

قال التلميذ: يا الله كيف لكله هذا المّواء أنْ يَغْمْرنا؟ وكيف تفقد كل هذا 
البياضن؟ 

قال الشّيخ: هي النْفْسُء إن تركتها َوَاهَا تَضَاعَمَتْ قُوَاهَاء فإن ألقى الموى في 
القلب ما ألقى» فلا تسّل عن شُؤْم ما ألقى! ونا تدوم الأحوال بدوام التقوى. 
ولا يبذّر الشيطان بذره إلا في هشيم الروح! 

قال التلنيك» فهاذا أصنّع؟ 

قال الشّيخ: (ارقّع يديك إلى الله ثم فَرّجَ بينهما لاستلام المتواب)! 

َا ولّديء إِتّما (الأعمال بالتوفيق» والتوفيق من الله» ومفتاح التوفيق الدعاء)! قُّل 
ِرَبك: هَاك يدي تسألك أن ترد علي رُوحًا شاردة. هاكَ يَديء تسألك مفاتيح 
قوللقء عاك ودي» مالك كقال عكرلف اك ود 21 في الصوت 
أثافه] 

بكى التلميدٌ» فقال الشيخ: تحصي الملائكة الدموع» وتحصي الكلمات البعَلّة 
في الدعاء: إلى الذين أفاضّوا الدمع؛ مِن وجلء إلى الذين أفاضوا الدمع؛ مِن 
حزن إلى الذين أفاضوا الدمع؛ من تعّبء لا نصب مع الرؤوف الرحيم؛ ولا 
مشقَّة يا بت وعلى الله غَسل اليراح ومحو الوجعء 8 إن اللّهَ الئاس لَرَعُوفٌ 
حي 4! 

يَا ولدي» في كل باحة خلفية من الروح مث الكثير من الحزن» فَرَدُّد على 
وحعك: «إإِنَّ ربكم لَرَهُوفُ رَحِيمٌ)»! 


مه؟ 


اضيئة التنواء امسق د. كنا أبوهود 
يا ولدي» إن الدغاء لآ يمكت طويل .فى عفلن المركدين». والايحاية» .طرق 


اليّقين! فقّل: قد عيل صَبري من سنين العجحاف, فَعَجّل لي العام الذي فيه أغاث 
وأعصر. اللهُمٌ لا تَحرمني الدعاءء فهو روح الأمل وسعَة الانتظار. اللِهُم هذا رمن 
نُوران الشهوات» وإغلاق الأبواب» وعصف الغرائز» ثمّ صّوتُ الإغراء ينادينا: 

اللهُم هذا زمنُ د ل صارت ككرقة الأعمارء وِإرَبّنَا إِنْكَ رَعُوفٌ 
رَحِيمٌ! نتومّل إلِيكَ سّرّك في الختام» وأن للقي عَلينا في هذا الحريق منكٌ 
السلام! يا رَؤُوف يا رَحيم ارحمنا رحمةً تَبلّغْ بنا مُنتهى النّعِيم! 


كل 


الجميل 


قال الشّيخ: إلحي» جئتكَ مَن فسحة الحبء أشتاقك؛ ودَمعٌ الشّوقٍ مُنسابث» 
برك :هذا القت بحبو» أعدني من ضعفي إِليّاه حملث اليقينَ في نبضيء فلم 
أش جدبًا أو بلاياء الليل بمضي بي إليكَ» فأراكَ جّميلًا في الخناياء وأىّ ارتحلث» 
رأيتُ يديكٌ شاهقة هده العظانا] ياعم لل كدم بن الأسعار تن الشكاره عله يان 
القَدرء فَهبّنا فيها الجبر. 

كارف انلف اقيرف إذا القلوية ترقت أفاسهاء. وإذا غات قن الصى؛ 
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فتعثّرت أقدامهاء وإذا الربيع تأخّرء وباحت الرُوح بأحزانما! إن ترضّى عي فلا 
أبالي» رحائن أننث» إن قطعوا عبالى: 

يَا أبنائي» دعوةٌ تبثها لله باليقين» تأَهَّبْ لحاء وانحض من خُرنك, فإنَّ الإحابة 
على مَرمى يقينك» واهدأ في محرابك» ودع قلبك يلتقطّ أنفاسه. 

ياثيء أنت مول فلا تك حاملاء أراد.راحتكء قلا تك تيا لنفسك؛ فقّل 
له: هبني دُروبي وأرني الغيث النّديّ وبفضلٍ منك ريٌّ» فاهدبي وانظر إلي! من 
دبك في ظلمات الأحشاءء وأعطاك بعد الوحود ما تشاءء لا ينبغي لكَ أن 
تنازعه فيما يشاءء فقّل: رض فؤادي بالذي تقضي! 


قال التلميذ: يَا رب» ما شئت شَاء قلبي» ولكنْ ظيٌّ فيك جميل! 


/اه؟ 


لضي )يناه سين د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: إَِّ الله حميل» رزق مَن غَفل عنه وعصاهء» فكيف د فررته خ 
أطاعه ورعاه؟! سبحانه» هو الحميل في ثوابه» فيا دّهشة القلب والنّعيم ينساب» 
والحنّة تحمسئ للمؤمنين» حديث مشتاقٍ لمشتاق! تعبقٌ ألوانٌ التَعيم وتمضي» 
3 نحو حسنة» وترى الحُقول ندبّة محتشدة بنورٍ يفيض! تقد دموع الخو 
أنوارًا مُشتعلة» وتسقى بحا رياحين الحنة» وتنثرٌ بذور الحسنات ف ثربة القبول! 

قال التلميذ: يا ليتي أفني عُمري سُّقيا لذاك الوعد! 

قال الشّيخ: يا أبفاق »لون أن خرف الموى» اليرت غلى: املك .وما القق» 
طوبى لمن اتّْذوا الدنيا طريمّاء فرحلوا يما عنها! 

قال التلميذ: يا ويح قلبي لو كان قٌصاص الذّئوب: أن ضكب عدك! 

قال الشّيخ: «#تِلك الدّار الآخرة4» لا تصلّح للمفاليسء فإيّاك أن تخيج إلى 
الآخرة أعول! 

قال التلميذ: يا رب» تُسمع قلبي قبل صوق» يا ربء أراكٌ في لغةٍ الوحود, 
وروحي تُبدي لك شوقاء والكب حُبّك ما حييت» وحنيني إليك يزيد» فاجعل 
الجنّة موطن شهواتناء والميزان عِرّناء والقبر راحتنا! 

قال الشّيخ: سبحانه جميكٌ في عطائه؛ فادعٌ دعاءً يُرزعزع ما ترسّخ من ظئونك» 
واهدم به ما تَاسك من شكوككء واعبّر به منك إليه» وقُل: الله الله رق لا أشرك 
به شيئّاء الله الله ري له الصّفات الحسنى! 


لحكلا 


ش ضح ة )ينوه لسن د. كنا أبوهود 

واللو» بعضٌ الدعاء تتزاحم فيه أيدي الملائكة كي تكتبه, فإذا أتى أمر الله جنا 
الفؤاد يشل وسُجودًا. 

قال التلميذ: يا رب» اجعل فقري إليك شَفيعَاء اللهم انقلنا من الحيرة إلى 
اليقين» احعلنا من أهل الومبء لا من أهل السكلبء فأنت للقلب أمائة تحفظ 
فن تشاع وأنت» يحسيييه! 

قال الشّيخ: يا بُنِي» «تُخالّفة الموى» ثُقِيم العبد في مقام من لو أقسمَ على الله 
لأبكه» فيقضي له م مِن الحوَائْج أضشعافق أفعافٌ ما فاته من هُوَاه»! سُبحانه هو 
الجميك في إحسانه» وإذا رزقك الوصول» فقد أكرمك بالدحول» سبحانه بِالُوْدٍ 
مَعْرُوفٌ َالكدد بالفقر م مَوْصُوفٌ فقل: جد غلينا يا الله ود وخُنًا! 

يا بّني» إن دّقت الآحرة» فاح فيك نعيمها من حيثُ تدري ولا تدري» تصلك 
بركاتماء وما لم يكن تمكنًا أمكناء تأي مشي فيجيخ سَعياء ويجزي خطوة المضطر 
باعًا! ولو كانت ذنويُكَ مِلْءٍ وادء سيغفيها الذي قال: مَأ نَبّْ عبادي»©» فألق 
إليه سمّعكء يأتِك منه المزيد» وأصغ إليه بقلبك» فهو عنكٌ ليس ببعيد! سبحانه 
هو الحميل في أقداره» قدّرها عليهم شدائدء فشاءها لهم فوائد» والمصائب هبات» 
ِإوأَيّدَهُم بروج منه» فمّل له: إِنّْ أريدٌ ما تريد! 

هو الحميل يريد بكم اليُسرء ولا يُريد بنا العُغسرء «وإذا أتتك أيام المنن» فلا 
تغتر» وإذا أتتك أيام لمحن فلا تفتر»! 


لحكلا 


سيد صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

هو الله الحميل تحري به سفينةٌ التَاحينَ مِنْ وجعء يا بني» ربا تبدو العاقبةٌ 
غائبة» والأقدار غالبة» لكن ألا يكفيكَ منه # قد نرى تقلب وجحهك في 
السكماءك؟! ومن صدقت سريرته» صفت بصيرته» فيرى الشّدة منه للعبّد» 
#الباك تسيفلة الأ كن تعيف! 

بكى تلميذ وقال: يا غاية السُّول والأمانى» قرّب لنا الوصل والتداني! 

فقال الشيخ: دع الدّمعة» فاللّهُ أعلم بجراهاء وعلى أيّ الحُموم مرساها! 

يا بُني» حفظك الله على كل جنبء وفبّج عنك كل كرب» وغفر لك كُل 
دلب وجعل الله ما أهمّك مفتاح ما تحبء هو الجميل لأوليائه» وَإِذًا صّحَّ 
الافتِمّارٌُ إليه» صّحَّتَ الْعِنَايَةُ منه ! 

قال التلميذ: اللهُم اسقني وذَّاء وحناناء وعطاءً! 
قال الشّيخ: يا بُني» ابحث عن بعضك المدفون في العَجزء وإذا دّنت لحظة 
التحيل» وتَلتْ أعمالك الصّحائف» فلتكُ عبدًا أت صّلاة الثبات» وأسقط عَصر 
المرائم» قلبُ معقودٌ على الطاعة وفي درب الرُسالات» قاد القوافل! 

ثم نظر إلينا الشيخ» وقال: مَن جد أدرّك» والعافيةٌ تُستَدرَكء فأدركوا زمّن 
العطَايًا! 
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عضي ة )يناه الس د. كنا أبوهنود 
قال الشّيخ: يا بني» ابحثث عن بعضك لمدفون في العَجزء وإذا دّنت لحظة 
التحيل» وتّلث أعمالك الصّحائف» فلتلكُ عبدًا أت صّلاة الثبات» وأسقطٌ عَصر 
المرائم» قلبُ معقودٌ على الطاعة وفي درب الرُسالات» قاد القوافل! 
نم نظر إلينا الشيخ» وقال: مَن جَدَّء أدرك» والعافيةٌ تُستَدرَكء فأدركوا زمّن 
العطايًا! 
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ذو الجلال والإكرام 


قال الشّيخ: سُبحانه ذو الملال والإكرام» إذا أعطى أسبّغ» وإذا بَذل أُوسّعء 
وإذا نول مَوّل! أَلِظُوا ب مايا ذا المتلال والإكرام4» فلعلَّه الاسم الأعظمء واعلّموا 
أنَ الإكرام أَحَصٌ من الإنعام» فتبّهوا! 

يَا أبنائي» كل من ول درب الأسماء الُسنى, عبت قَدَماةُ من خيرٍ لا يتتضب» 
تلك بركة الأسماء وتيسيرهاء وعجائب مُنحهاء «إفادغوه بما! ووالله» لو امتطى 
العبدُ الدعاء ب #إيا ذا المتلال والإكرام» ما طاق القومُ به لوقه فاطرق ليالي 
الخير | 

قال التلميذ: يا ذا الال والإكرام» الشلني من البَلوى» إلى واسع المنى» ومن 
انهدامي» إلى اكتمالي» ومن نُقصان كل شيء. إلى المثّة بكل شيء! 

قال الشّيخ: يا رب» احعل أوّل لقائنا بك «الحمد لله الذي أذهب عَنا الزن 
إِنَّ ربنًا لغفورٌ شكور»؛ هناك تسيل الحروف نعيمّاء ويتلألاً الأحرٌ ويَشِفٌ 
الهرب» ويتنائّر ثُواب التسنات سلامًا وريحانا! تسمعٌ حنين المجذع في الحنة» فالله 
يكتب الحب وَيُعطي عليه! 

يتواقد الصّحب على مطايا النور» يُبِعَثُون من البّقيع تحَنّهِم أسرارهم» يصعدون 
في تملكوت المنتهى» كل خخطوةٍ لا ينّسع لا الخيال» يتلوهم الشهداء والعُلماءء 
وتَنّسع الحنة» فالحَنَةٌ لا تشكو الرّحَاما! يفيضون بأحزاتحم لله ويقولونَ ما كان لا 


رض 


ةصح ة )ينوه الس د. كنا أبوهود 

يُقال» تلك حواتيم مّن حَرسوا دينه» وللحواتيم إيقاعها! وما في الغيب للمُقرّبِين 
فيه لذ تككى. أسرون تعمه اخيول». ورطلرة بق عنايا القطاده وخفاك 
هُناك» يفهمون معي فإ تباركَ اسمٌ ربّك ذي المتلال والإكرام»! قلا حزن لا 
(تبل»» ولا لإبعد)» ولا طق 

ا بي ناجه وَقل: يا ربء البستني قميصّ ستركء ثم قيلتني بين يديك ثم 
جعلتني كحلا لهبانك» أنت ذو الجخلال والإكرام وحدكء أنت أنت؛ وأنا كنت في 
عدم 9 يككن شنا مدكوراه» ثم ماذا؟ ثم ويتبي معرفتك» ثم وفقتني لعبوديتك» 
فإذا انتقلنا إلى ما تُعلم ولا تَعلَّمء فأكرمنا ولا تمنَاء اللهُمّ واجعّل عُمرنا زادًا 
للمعاد» أعتقنا من أنفسنا ومن الدنياء حتى نبِلّغْ العتق من النار. اللهُمٌ أحاطت 
بنا الشّقوة» فأحرج أرواحنا من هذه الرّقدة» واعصمنا من كل سّقطة. نعوذ بك 
في الدنيا والآخرة من المٌضيحة. 


البُغية ونحح المأمول» ولا أحلاك من برٌّ مَرفوع» ودعاء مسموع. 

قابل الله تعالى بالقّبول صيامكء وبعظيم المثُوبة حدّك وقيامك! 

قال تلميذ: ذنوبي لا تَضّرك يا إلحي» وعفوك نافمٌ وبه تحود» قتعم الرببُ مُولاناء 
وإنا لنعلمٌ أننا بكسن العبيك. 

اللهُم فأسعنا: أَكّم الطّلقاء! 


بركقض 


وشضية )يناه سين د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: أوقد الليلة قتيل الترتيل» واد في السكرء وقُل: يا ذا المتلال 
والإكرام» يا مرك امم ويا واهب النّعمء يا أهلًا للكرم» أسألّك بصنوف 
الكلم, أن تفرج عني ما أنا فيه» يا ذا التلال والإكرام» جد عَلينا بسُؤلنا! بك 
وُحدناء فَجُد عليناء وما تعسّر من المبى» فيّسّر له ذُروبه! 

يا رب» يا واهب الأسباب بلا سبّب» كلّت الأيدي عن الحيلة! 

قال اللميذ : الله آمين لكاه هس الابتهالات. السعورة: آميت لما نحشن أن 
تبوح به! 

قال الشّيخ: وإذا أراد لكَ الإحابة» قالت لك الأسباب: لبيك لبّيك! 

ا بُني» مع الله تضيق لق الوجع؛ وكُل رثْق بدون الله انفئّى» ومن م يدق لذ 
الوصلء فلم يَذّق! والله. إِنَّ قلبًا لم يَسَلْ مولام أحدّبْ! 

يا بي ضّع جراحك الليلة كلّهاء وَقُل لله: يا رب» من لجائل ارح إذا تف؟! 
يَا رب» من لغاشية الأ؟! يَا رب» إذا انفجر الكرب لظىء؛ وسعى الزن في 
مرابعنا» بألفٍ قدمء يا ذا الجلال والإكرام» نسألك ألا نضام! 

قال التلميذ: يَعثر لساني في البوح» فلا تَعرُج إلا الآمَات! 

قال الشيخ: يا بي هذي أسماؤه الحسنى» ومن ورائها أرباحٌ وأرباح» فاطو 
بساط التراحي» وتزوّدء فما أيام العمر إلا راحلٌ عَن راحل! وعسّاك إِنْ بَلعْتَ 
قبول الإحابة قلت عَن همّك: قد كَانَ وكان» وقد مضى ما كان! 
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يتئم 
ذو الطول 


قال تلميذ: يا رب» هبنا أبواب عَفْوِ على الحنّاتِ عْرُ منها مُلبيناء نسعى إليك 
زمرًا وقي الجناتٍ للأفراح مُتسعء الغيث ينهمر وفي الجنات لا هم ولا كدرء 
ويخلفُ الله خيرا لمن صبرواء يا ربء إِنَّ الصّبح موعِدُناء فأذهب الزن لا يبقى لهُ 
أنْره يا رب» ضاقّت مخارجها والحمل يثقلني» مَا لي يقةٌ بأسبابماء ولكني بالذي 
توك الى الى آنا لسك املد غين انلق كردا 

قال الشّيخ: «الخيرُ في أقدارنا مأمول» وكلك شِدَّة بالدّعاء تزول». 

يا بيه أنت مُعَتَكِفٌ مُقِيمٌ على ضامِنٍ كرع» والكرمٌ ذُو الطُول إذا ضَمِنء لم 
ليف ! 

با بي» إِذا عا أرَاد الله عام حاكة» أَتَنكَ حلمم وشك ولت مقي4 حينها يأضة 
دن الاق عاكاة قعيقاء 34 يا ريم أنه ذو العول» انتداة خطن الايكاءة 
واسعة» افتّح بابا أعيا مفتاحه» وَحُلكَ عُقَدًا تولّت الأيامٌ شدّها! 

قال التلميذ: لكي أتوقٌ لأمنية ملء المستحيل! 

ابتسم الشيخ وقال: اللَهُ ولِحُ التَّسيرٍ والتسهيل» وهو حسيّنا ونعم الوكيل» فقّل: 
اللِهُمّ احعل: أمرّك نوناء تسبقها كاف كافية! 

يا بم الأمورٌ تابعةٌ للمقادير» ومفاتيح أغلاقها بِيّد التّبسير. 


مض 


لضي ة )ينوه سين د. كنا أبوهود 

يا بهم النّبسير مفتاح كُل قتح, قل له: يا رب» هذا الدعاء طَارقٌء وبابك 
المطروق» وأنت مَن تلك أنْ تقولّ: هذا الباب قد قُتح! يا ذا المَضْلء هبنا فتحًا 
يتبعه مَدد! 

قال اليك اللي اننا و كر شين زأننا و عرق ينها 

قال الشّيخ: الفتح بركة اللجوء إلى ذي الطُّول» سبحانه ذو الفَضْل والقُدرة 
والغْىّ والسّعة» فتمسّك بالدعاء بالاسم» كأنّك لا تعرف فرَجًا سواه فَقُل: يا 
ذا الطولء أوقفني على بساط رحمتكء وعطّني برداء عافيتك؛ وأَغينا بلا سبب» 
واتحغلناً سنت الفى العباةك! 

قال التلميذ: على باب فضلك نحن اليتامّى» آتِ إليكٌ مواجعي عا أت 
إِليكَ أنقّش دعائي فوق المنتهى, بأنَّ لي ربا يفتح كُل المغلقا! 

قال الشَّيخ: الدعاء وَتَرُ قّوسٍ لا يُرى» فارم سّهمك تبلّغْ هناك. بالدعاء يحل ما 
اشتهيته حتى تقول ها هو ذاء ويرحل ما أَهمّك حتى تقول» كان ذاك! 

قال التلميذ: منذ زمن وأنا أنامُ مُزدحمَ الخوائج» وأنزف وِجَعَاء والله إن لذو 
يحن ! 

قال الشّيخ: يا بُني» هذه الحياة سَفرء والسّفر مظنّة المشقّة» فلا يَهولئّك 
المتحاب الأسود, ما تراكم إلا لِيُمطر! وإِنَّ للحن أوقات وغايات» فاستعن 
عليها بالاستغفار! 

قال التلميذ: أستغفر الله اللهم يا الله اعتق صوق من جرمانه! 
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لضي ة )يناه اسن د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: يا بني» الدعاء زمنٌ العغطاءء ومَا بَلَعَّ أَحَدّ حَالَةَ سَرِيمَة إلا مُلَارْمَة 
الموَاقَقَةَ» فوافق ربّك في أمره وكميه! 

يا بُني» يا سعادّة إمَن ينقطعٌ من أسباب نفسه. إلى أسباب ربّه)» ومن هواه 
إلى هُداهء فقُّل: يا ذا المَضل والغنى, إِنّا نسألكَ العناية التي تبلّغنا الولاية! وما 
بعد الولاية إلا الرعاية. 

قال التلميذ: اللهم عنايتكء والله نا لثفتن في كل عام مرّة أو ميّتين! 

قال الشّيخ: وفي المحنة» (تشتدٌ قاماثٌ إذا اشتدّت العواصف)» يّتحنك بالمنع» 
ويختبركَ بالعطاءء «إونبلوكُم بالشّر والخير فتنة» فكُن عبد الله في كُل الأحوال! 

قال التلميذ: صدقت والله أنَاء مَن أنَا؟ أنا المنعغ أنضّجنيء فلمًا بُسِط لي ما 
انقبض» حَشيتُ بعد الذَّوق انقطاعً مَا مُدَا! 

قال الشّيخ: يا بُهعَ البلايا وشيكة الرّوال وعُقد المصائب سريعة الانحلال؛ 
تيحانه قاذ على إزالة غسيرك. وقلة سرف .وأن اسيك من شداقد أمرك! 
فاخلّع ما في قلبكء تر البشارة على ما في الأسباب من عِوجء فلا تثق في 
المفاتيح» ولا يُفنيك صمت أقفاها! 

قال التلميذ: يا شيخيء منذ أمد وأنا أدعوء وما زلتُ أنتظر خُلمّاء فرشت له 
صَّلاقٍ تسابيح» «إلى الله أَشْكُو حَاجَةَ تمر با الأيّام هي كما هي»! 

يَا رب» هَأنّذا على حائّة الحُلم» وأمامي مَزارع الْنُجومء واقفٌ دون الموج» وما 
أملك خطوة العٌوصء ما زلتُ رهن الانتظار» وقلبي بَينَ وبين. 


خض 


ش ص ة )يناه السين د. كنا أبوهود 
قال الشّيخ: قل: اللهم لا تدع أقدامنا عاثرة» واجعل ما أصابنا من المصائب 
آخره ! 
يا بي الذّعاء أقدامُ ذوي الحاجات» وللرزق أبواب اللطف الخَفِيَ. استغن عن 
كيف مع أي ومّن كان بالله غناه أذهّب الله عنه عناه» اسقٍ رزقك دمع 
توسّلاتك» يتك! 
قال التلميذ: يا رب» أهرول إليك من حولي حافيّا أنسج من آهاتي قَوافٍ 
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دُعائي» وأقول: إِنَا لله» وله الأمر! 

1 الشيخ: يالوه تَرى الحموم مقبلة» كأنمحا أقسمّت ما فيها مُدبرة» فقّل: 
وحدّك ياذا الطّول قادِرٌ أنْ تجعل من كُل لاءء تعمء وأنْ تجعل أيدينا نِعَما ؟ 
رفع التلميذ رأسه للسماء وقال: لأنّك ذو الطّول» تطاولت أحلامي كثين! 

قال الشّيخ: حاشا له أن يُيصر عَينَا مُترعة بالدّمع: وصونًا مُتْمّلّا باحك + 
لّه: 2 

كان المكانٌ يتنفّس الككينة» فقال الشيحُ: التحر معراج الدّعاء والله منتهى 
المنى! فقل: يا مَن بيدك صباح المرجء يا طُمأنينة الججراح» يا رب» إِنّك تسمع 
قلبي» احمّظ على قلبي لحفة الانتظار لِعَينِك وأسعدني بإحابة الدّعاء! يا ببي» ما 
أتعسَ الأحلام لولا الها فقل: يا رب» اجعل عَيْبِك إدهاشًا لأحلامي» كن 
بألطاف ذي الطّول الكريم مُتعلّقٌ! 
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قال الشّيخ: هَيِّىَ له القلب» قَصِمتُ القلب صوتّكء وأتبع الصّوت مداه 
واحذدّر دعاء العجلة» فلله حكمةٌ كأنما غرفٌ تفضي إلى غرقك! وكثب مياه 
عُسلك مِن دَنبك» فللدموع لحظتها الحارفة» ونعيمٌ الدعاء في بشائره المرتقّبة 
الم عرى التوفيق» فإِنَّ للقبول دلائل» وأوها تيسير الإقبال» وما زالّ -بحمد الله- 
في الوقت بقية. 

قال.التلميذ: يا رب» ذني عرقي وما غادرث عدك! 

قال الشّيخ: يا فالِق الب والتُوى» أغط لكل عبدٍ ما نوى. 

ثم دعا الشيخ: يا رب نحن لديك» وكل الأكث طماى إليلك. ها رب» أنت 
أنت» وأنا أناء أنت الغونٌ ونحن المُقراء» فأغْننا غّ تغنينا به» وتغني بنا! 

أنت المغْني في كلك حال» وأنت المغْني إذا مالّت بي الخال! يا رتاه» لا تدع الفقر 
يرتع في أحوالي» هذا أناء أنت تملكني, وتملك الرُوح والبَدنَ! 

فال التلميد: يا ورب» اربط على قلي» إذا تمادئ شراب اكلم في عبق: 

والله يَا سبيدي» بعضٌ 0 توي في عشي صَرْعى ! 

قال الشّيخ: يا بُيع» حَرّك خيل دعائك» حتى ثثير لك الأرض نقُعاء حتكهاء 
حتى تبلغ ما 0 5-8 بينهنَ لإجنعا4! لا تكن لليأس مأسوراء وكُن أنت 
يما تريد الآسر! خصمناء هو القنوط إن «السيطان يجذكم الققر وَبأئكم 


اضر 


ةصحب ةالأسماء الحسى 0 00202020202 د. كتاج أبوهود 

ِالْمَحْشَاءِ وَللَه يَعِدَكُم مَغْفِرةَ مُنْهُ وَفَضْلَاك؛ يوسوس لك في وحشة الخوفء 
ويشقيك في (شُوط المواجس) طُوافًا وسعيّاء يسيك الميدار» ويُريك الصَّدعًَ! 

ا بيه من (له كفتٌ تعوّدت القَرعَ)» لن تكون إلا بفضل الله مَلأى» قَقُل: يَا 
رب» احعل جدبنا زَرعًا. 

هو العَونُ» فألزم السّر هذا الاسم وهذا المسعى! هُوَ الغْونُ فقل له: جُد لي 
بعينٍ تُرضيك» وارزقني من تمعك سمعًاء ومن بَطشك بَطْشًا! هو العَني» لا يَهِبْ 
مَوحّاء بل يهب بحرّاء وإذا أغناك جعل لك السّعة مرعى! 

والله إِنَّ لله شبابّاء إذا أطلَ روب البقاء» تنبت سطورهم في «إلوح خْفُوظ يك 
أغناهم» فما أفناهم وأبقاهم! 1 

يَا بُهمَّه ربك إذا أغنى أقنى, وإذا أقئى» أبقى» أبقى ذكركك» فلا يجعله فقاعة من 
زور سُرعان ما تفنى! أبقى أثرك؛ فلا يجعل سّعيك نشوةً سرعان ما تطفى» أبقى 
ثوابك» فلا تراه أقولًا! رَبك الَْونُ ذُو اليخمة إِنْ يَسَأْ يُدْجِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِف مِنْ 
بَعْدِكم ما يَشَاءُ»» فاسأله ثبانّاء لا يكشف لك عورة! 

يا بني» هو العَمٌْ» يغنيك بالمدد عن السبب! امْدَّدْ قلبك إلى الرغبات القّصيَّة 
وَاشُدُّد على سرج الخيل الدعاء» واحمل غيب ما تشتهي في كقّكء وقُل له: أنت 
العم فبَلغنا عطاء «إفامئن أو أمسِك بغير حساب»! 
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لضي انوا سين د. كنا أبوهود 

أنتَ العَوْمُ فأعطنا ما لا نحسن أن نتمناه» مِن رفيع ما تعلّم» زدنا انغماسًا في 
نعمتك؛ واجعل بحاتنا بعصمتكء» واجعل كفايتنا ولايتك» إِنّا بك فلا ثُلهنا 
عنك,ء ارفعنا بلا غاشية ولا حاشية! 

قال التلميك: يا:سيدي» ما عه إذا الققر امعة امتداد الور ؟! يا رب» وزقن 
لدمعة المقراء إلاك يا كهف الرّحا)؟! يا رب» يكفي المُؤاد ما يُكنٌّ وَيضّمر! 

قال الشّيخ: يا ب قد قيل: (قلبٌ طرح الأذى عن نفسه في رزقه» لما تيمّن أنه 
مضمون)! فقل له: يا رب» 

أنك أول بتا مناه قد كددتاء فأرحنا يلك يد يفضلك عليناء ونحن سائرون 
إليك» وبالإحسان تَنّم أنت الكريم, والكريم حص وعَمَ! 

يَا بُممَ احعل لك قبل الدعاء سوابق كرعة» «إفلولا أنه كان من المسبّحين©. 
ومع التسبيح» زوال الشّدة! وإن أعياكٌ من دائك الدواء» وضاق الدهر بالبلاء» 
قَقْل: يَا رب» أنت أهك للسخاءء ما كتب القلمُ في اللوح أنت تعلمه؛ تمحو ما 
نشاف وتيت ها نشاء! 

اج مرجي حواكي رو اوومح الحو المي يا مارت يكم 
إن الشكر غرس الغنى؛ وإذا أودع سمْع الكريم أثمر الزيادةً! 

يا ببي» الشكر يزيد النعم السوابغ» وموقع الشكرٍ من النعمة: موقع القرى من 
الضيفء ومن شكر الله» جرى في ميدان الزيادة» «9هو الْعَْمُ الْحَمِيدُ» فالزم 
طريق الغنى. 


ا/ا؟ 


رقص ينوه سين د. كنا أبوهود 

ا 0 
محكمك نافذٌ» وعليك دل فعلّكء وأعْنِنا بحلالك عن حرامك؛ وبفضلك عَمّن 
535 

قال الشّيخ: ( اطق بدمعات الحوائج بابه)» وقل: يا رب» ممدودة كمي 
بعجزي» فَهَبّني ما يسّع الغّماء فإن وصّلكء رأيت المّيض من عالي الدرف 
يتحدّر! يا رب» هب الدعاء مُراده» (مُسافرون إليك» وما أحلاه من سَفر!)» 
تلّقّ عنّا كل جرح. إِنَّ الجراح ثقال! 

يا به هٌَ مَسّته الأسماء الحسنى, ما عاد عنّاء ومَن يَستَّغنء ييه اللّه! 

َا به اخففض من تُشيج قلبك» واقصد في تحيبك» وتوقّف عن يأسِكء فأنت 
الليلة على مَشارف الأمل! 


إزغض 


قال الشّيخ: اللِهُم أنت الكريم» فاجعلنا في هِبّتكء (فَإِنَ للمُلوك هِباتما)! 

يَا ربء إِنْ امتلأث الآفاقٌ بغبارهاء وغاضّت الخوائجُ من أسبابحاء ورأيت في 
الأيدي فاقتهاء يا مَن بيده خزائن كل شيءء؛ أنت الكريم؛ فامنح الشاةً حَليبها! 

بكّى تلميذٌ ورَدّد: وامنح الإحابة أسبابماء وامنح الأقفالٌ مَفاتيحهاء وامنح المنى 
غاياتماء وامنح قُلوبنا شفاءَ أسمًامِهاء هذي الدعوات» وأنت الكريم» فلا تحرمنا 
رَحع جوايما! 

قال الشّيخ: اذْخُل إلى الإحابة مِن بابها. 

يَا ب تقرّب إليه باسمه وافهم عَيِّ: إذا مَنخت» مُنخت, وإذا أردت مَا 
(مُناك)» فأنفق مَا (هُّنا)» ومّن ابتدى بالمعروف» جئّء وَكُل مَالٍ لله تَلّقُهء كان 
من الله خلّفه فإِنْ فعلت» يَسْقُ الكْرم لأحلامك المزنا! 

يا ببي» جاءت امرأةٌ بزيتِ وقالت للإمام: أسرحه في المسجد يُصعدُ ثُورًا. 

فقال لما: إذا صب الزيث في القنديل» صعَد ثوره إلى السكقف»ء وإذا صب في 
طعام فقير» صّعد الثُور إلى الععرش! 

َا بيه اسمع ما قال ابن الجوزي: (لُقمةٌ في بطن جائع» خيرٌ من بناء ألفٍ 
2 وخيرٌ ممن كسا الكعبة وألبسّها لاقع وخير ممن صامٌ الذّهر والخَرٌ واقع)! 

َكَانَ المكلف يفعلون المعروف مّع القُقراء» ثم يقولون: تُستعينُ بكم على عَمَرات 


إرغض 


لضي ة ابأنواء الس د. كنا أبوهود 

الوكلا غيا للك إذا عتارنت العكدقة ؤدانيه الكتدرق. لشكرى جنا ايلئة ولراقها! يا الل 
إذا صارت الثفقة كباشّاء يُفتدى بما من الثار وحريقها! 

يَا الله إذا وُضِعَت المياث وقالت الَرَنةٌ أينَ أصحابماء فأكرمنا يا كريم برؤية 
وبحت أَبْوَابَاه, أسجعنا صّوت الخزنة» لإسّلام عَلَيكُم طبتم» وعَبْنا بشارة 
إفادحُلوهَا عَالِدِين» وتَعّمنا بقولك « يا صَبَرْت# وفض لنا خزائن ما 
تشتهي أنفسكم0 وأسجغنا وإولدينا مزيد»» وتم النّمام بوعدك «إوَمَا هم مِنْهَا 
بمخرّحين4, هذا الكريمٌ» وهذه النّة! 

قال تلميذ: اللَّهُ أكبّر ما أوسّع العطاء! 

قال الشّيخ: هو الكريمٌ إذا أعطى» حمّلك مِن أقصّى القّقر إلى أقاصي الغنى. 

يَا ب) اشُدُدْ قامَة قَؤْسكء وأطلق لله عَزتك» واجعل عمرك ديكا الحنة 
اطق البَاب» وادخل حافيًا من كُلّكء والبس. اليك خطاك» واسأله ولاينه» إذا 
رزقت الولاية» فقّد رُزقت الكرامة» إذا تولاكَ أدهَشّك! 

قال علمينة كاين هليف ال 

قال الشّيخ: إذا كانت يده فقد نبت المستحيل! وإذا كانت رحله» صارت 
المسافاث وَهمّاء وصارٌ لإيقاع عخطوك صّدى في النّعيم! وإذا كَانَ سمْعهء بِلَعَت 
المعاي قلبك» وهيّأ لكَ علمًا من لَدُنه! وإذا كان بصّرهء اكتظّت لَك الأؤية» 2 
بيد الله تُصِئّع! تلك ولاية الله» وولايته دَفْعٌّ وَنفُع؛ دَفْعٌ» إذا استفردث بك الظّلْم 
وتَفعٌ يُقدّرهِ بما كتب لك من الاصطفاء بالقلم! 
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سيث صحبة الأممماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

قال تلميك:. كيف الطّريق؟ 

قال الشّيخ: العابرون بالمشقّة رغم بُعد الشُّقَّة «إلقاهّم نضْرةً وَسُرورَاك» حتى 
ينهار خيالهم أمام فَإإِنَّ هذا كان لكم جَزاءً وكان سَعيكم مَشكُورًا»! 

يا بي هو الكرم» فاجعّل العُمر كلّه مَوسِم هجرة إليه» واحعل هذا الاسم 
خارطة الطريق! إذا أعشّب الاسم في قلبكء اتّسَعت لَك المكنون؛ انظّم عُمرك 2 
انظّم على محابه» إِنْ وهَبكَ كرمه» فقد شدَّتْ خيوط الغْمْر بحبلٍ وثيق! قُل لَه: 
إني ألتمسُ في كل اعوحاج ما ثُرِيدُ من استواءء امْددْ 00 إليه! 

آٍ مَا أقصّر المدّى إليه! وإذا امتلأت المسافةٌ بالرضاء جمع جمعَ اللّهُ لك المنى» وقل 
له: (وعجلث إليكَ ري لتَرضّى)! فاحعل عملي سُنبلة تَفيضُ بوعدٍ #يُضَاعِفُ 
لمن يشّاء#! 

قال الللميةة علينا كت نذا 

قال الشّيخ: اشْدُدْ حطوك بالمًريضة» تلك العُروةٌ الوثقى» ثم أره هوى المتوارح 
بالتّقَى» وقدّم قرابين الآحرة» وتمَسَك بالحُبٌ بوّصله! توَدّد إليه بكلٌ نافلة عسَاك 
تسمع. (إني أحبه)! 

الحْبتُء وردُ القّلبٍ كُْ يبلّغ مصّافٌ القُربء إذا قيّكء قَواللهِ ما تَقِفُ بك 
الخطوات إلا على أعتاب المنتهى ! 

قال التلميذ: اشتّعل شّوقي» يا ري اشتعالي في رحابك» مَا أَرَكَى روائحه! لكن 
(طّغى على عخطوي الوهن)» اللهُمَ أوصلني إليك! 


هام 


سي صحبة السواء ا حسنى د. كنا أبوهود 
قال الشّيخ: ا كقابنت امي الله جُجْرِيهاء القد عكانا راواه كاللك عة 
يديه» وقل: يكرمكء امتحني بدءً الطريق» وامنحني المنتهَى» هَاربٌ من زحام 
الحوى إليك أواري سّوءة البُعد» آتِ من المنفى» 7 إلاك لي مأوى, وَرْدٌ علي 
الى التجوى يا قول» أنث الكريم» إذا كاد البعذ يَتعاني يَعْشَان ! 
قُل لّه: (مَسَ قلبي التّلّف)» يا بي» مَن جَاءَه مُتوسّلاء بِلَعّ الكتف! هو الكرم» 
سحاء يَدِهِ لا تَغيضء فَاسْأله بْحَاد تبلغ بك إليه! 


كام 


النور 


(تقول الفتن: قد أصّبته» ويقول الدعاء: بي حًا)» وَمَن ألهمّك الدعاء كتّب 
لك النّجاة» وكل يَدِ رقّعت كمّها للسماءء لا شيء في عُمرها مُستحيل! فلا 
شنصت لمن يعبّث بيقينك؛ والمبصر من يَرى» ولا يَرى إلا مَن صمًاء ومن صّفا؛ 
صّفي له! فقّل: أَعَودُ بنور وحهكٌ الكريم الذي أضاءَث له السماواث وأشرقثُ 
لهُ الظلمات أن يَنزِل بي غضبكء أو يحل عليَ سَخَطك. 

إِنَّ الله هو الثور» وإنْ خلا المرء من نوره؛ استوحش من ذاته! 

كان قلب الشيخ وهو يتكلّم ينبضُ بحرقة الأنفاس» وتّغشاه مهابة الأسماءء 
وكان سثه فق يقينه! نظر إل الكقع وقال: ثور اللهء..وما نور الله؟ ثور الله إذا 
بلعّك» أبصّرت أن التلاقي على الذنوب أوَّل الفراق» فترى المؤمن إِنْ أصابه 
الذنب ارتف» يصيح قلبه» رباه» ما الذي أسقّطني من عينككء أَقُلتَ «إهذا فراق 
بيني وتيدنك4؟ ثور الله إذا بلعّكء أبصّرت بوادرٌ الفِنٍ قبل ظهورهاء فتقطء 
أسبابما قبل بوادرها! ثور الله إذا بلعّك؛ ضار الذنب في قلبك تَعبّاه وعلى قدر 
الاحتهاد؛ تعلو الُتَب. 

النور من الله مَددء والعّطايا على قدر الاستعداد» (وعلّى قدر الطلب يأت 


المدد), ويّهدي الله لنورة من يشَّاء! 


يغض 


شضية ايأنواء لسن د. كنا أبوهود 

النور» أن يكون شعارك: بقي القّليل» وتفنى المواسم» فلا تكن ممن يخرُجِ من 
عتمة القبور يصيح: #انظرونا تقتبس من نوركم#» قلا تسمّع إلا حسرة: للإقيل 
ارجعُوا وراءكم فالتمسوا نُورَا» وشّيهات هّيهات! 

النور» ألا تتعثّر الخطوات في جموع الحائرين» إذ (النور منجاةٌ من العثرات)! 

النور» تكرار الاستخارة» حي يستبِينَ في عُمرك المُرض من التَفْلء فلا ترتبك 
وتتوه ألفَ مئة! 

َا أبنائي» إنَّ (نصف الحَقٌ أَسَدٌَ إضلالًا من باطلٍ بَين). 

النور» تميئةٌ الزاد قبل رَحيل القافلة» إذا نّادى المنادي؛ سترحل تَوًا! 

النور» أن ترى الككون أسبابًا للإحابة» ولو لم يكن بين يديك إلا الثرى! 

أهل النور» من باعوا ما شاتحم» لإصلاح شأيحم» قوم انتّبهوا من رقدات 
الأغمار» والعيتيا للحظات الأغسارة :وها رأوا القمر إلة غنيمة تعرف! 

النور» أنْ تلمح الثَّواب في الحسنة خيالاء كأنّه حوريةٌ تشتاقٌ ثوابحاء وتلمح 
العذاب في الشهوة» كأنّه لحميبٌ ينتظر خطامه. ولا تَرى الفتن إلا مّراقي» كُلّما 
غَلبتَ واحدة قيل لك: ما بقي على مقعد صدق إلا بضع فتن» فتَشبث! 

النور» أنْ ترى العّيب ودائع» فأودع غيبك ما شكتء إِنَّ الودائع مُستردّات! 

وأهل النور» مّن ملؤوا مراكب الآخرة متاعًا من سوق العزائم» فلمًا هبّت رياح 
الرحيل أسفرت الحنّة لأهل المغام ! 
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سيث صحبة الأسماء احسنى د. كنا أبوهود 

ثور الله إذا بلع قلبك» ترى المُور تُورَاء والولدان لؤلوًا مَتثورّاء والتسنات قد 
ُزنت لك نعيمًا! ثم إذا رأَيّت المزيد في حواشي المخبوء إليك يتجلّى؛ كلّما 
تحركت على الكثبان سّيرا. ورأيت معنى: «إدانية ظلاها حي رُويت من ماء 
الكوثر ريا! فاعلّم حينهاء أنَّ الله قد قَذف في قلبك من ثوره تُورَاء #فَحُذ ما 
آتيتكَ وكُن من الشاكرين©. 

يا أبنائي» إِنَّ القُلوب إذا صفث رأث! 

قال تلميذ: طوبى لمن تغلغل النور في بصيرته. 

قال الشّيخ: إذا ألقى الله في فؤادك نورّاء فلا مشقّة في العتمة» وإذا ألقى الله في 
فُؤَادك ثوره» (فقّل للظّلمات: مَا تشائين فافعّلي). إنما يتعّر في الظلمات مَن لم 
يحل له ثُورء فقّل: اللهمّ أرنا برَكَةَ الأسماء! 

يَا ولّدي» من ركن ظهره لغير زكن الله سقّطء فقّل: أعوذ بنور وحهك من 
كشف سثرك! (وإذا وحدث في قلبك ظلمةً بعد المعصية» فاحمد الله فلولا النورء 
ما استوحش قلبك من دخول الظلّلمة). 

قال تلميذ: وما نفعاة بالشهوات إذا ممست هنا خفيًا؟ 

قال الشّيخ: لا يُبتلى بحبٌ الشهوات إلا مَن خخاض في ذنُوبٍ الخلوات! ويك؛ 
مضل من إبريق الفتنة ثم ترجو ثبانًاء ثم ترجو ثُورًا! (حرامٌ على قلب أنْ يدخله 
النُور وفيه شَيءٌ مما يكره الله)! وما أنت إلا عمّارات قَلبك؟! 
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سيث صحبة الأسماء ا لحسنى د. مكنا أبوهود 

حاهد كل ما يسلبك حال: «ويسعى ثورهم بينَ أيديهم4! تأمّل آية النور؛ 
كيف اكتمل الإناء فإ الزحاجةٌ كأنما كوكبٌ ذُرييٌ4: فأسمّر النور» فلا يكن 
قلبك اعوجاج الإناء» فِيتَسْنّت النور! تعبّد بسورة النور» وافهم منها المعنى 
#ووليستعفف 4 ! 

يا ولّدي» مات الفتن» إذ غَاب عنًا :لاقل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم#) 
تلك أحكامٌ يُراد لحا أنْ تغيب كي تغيب! المصابيح لأَأمّة يسرج الله لهم 
أنوارهم» فاسمعوا عَيٌّ: ول اكه القليات روي لخر الشام اه م توى العُزلة 
للعبادة» فحدّث بذلك طلابه» فجاءه تلميذه في اليوم التاللي يقول لّه: قد رأيثُ 
النِي - علبمونسم - وعن يمينه أبو بكرء وعن يساره عُمَرء وأنت تسير بين أيديهم 
ولك قناديل معلقة في المسحد النبوي» ينطفئ بعضها في إثر بعضء فلمًا جزع 
لذلك أبو بكر وهم بإصلاحهاء أوقفه البي - عليمؤسثم - وقال: دعه. إِنّهِ يُطفئ 
مصابيحه بيده! 

أْر الزاوية التي أنت فيهاء ولا يسلبنّك الشيطان قنديلك! وكُن زيتونة الأمّة؛ 
يكَادُ نورها يُضيء ولو تمسّسه نار», وَقُل: اللهُمٌ احعلني نُورَاء واجعّلني 
لإنورًا على ثور ! 


1 


مةصجبةالاسماء الحستى 002020202020200 د. كتاجأبوهود 


العالم 


خزائن الله تحصي مواجعناء ولا بحصي الخزائن أحد. كم حزان على أبوابما 
طَرَقُواء فغَّادروها ما مسّهم رهق! 

مَن يني يُكفت القّلق» ومّن سّقى بالله قلبه» سُقي بالفتح غَيبهه حتى يُررّق 
براق الققاق» رغم .يق الأفق! 

يا أبنائي» إذا انطوث القلوب على صّلاح القلوب» استحقت غضايا الغيوت] 

قال تلميذ: يا رب» هذي الضلوع بما ما طويناء حاشاك رد دُعائنا حاشاكٌ! 

قال الشّيخ: القلب إذا أشرقث بواطنه» فاضت على صمّحات ظواهره» وإذا 
اعشّوشب السرء اهترَّت سنابله» هو عالم السر وأحفىء لا تخمّى عليه خافية! 
هو العالم؛ إِذْ يغشى القلب ما يَغشى! هو العالم العليم» إذا القلوب تجحاوّزت 
شهواتماء واستعصّمت بالله فوق ثباتما! العالم العليمٌ يرباطك على امحن» ف زمن 
الفتن! هو العال العليم» بمن «إأسّس بنيانه على شَفا جرف هارٍ»» ونّسي أنَّ ما 
يخفيه العبدُ في نفْسهء يكشفه الله في غَرسه! 

قال تلميذ: أعوذ بك من سعي مَردود» ودعاء تخذول! 

قال الشّيخ: هو العالم العليمٌ 1 وقَفوا على أقدام التَّبَاتَء فما زلْت لهم قدم! 

يا بُني» من لم يهتك أستار التقوى» حماهٌ الله من الشدائد والبلوى! هو العالم 
العليم» بكلٌ مَن ضاقت به الحيّل! 


م١‎ 


سيث صحبة الأسراء امحسنى د. كنا أبوهود 

قال تلميذ: يا رب» بعضُ الوجع ليس مُحتَمل» نعوذ بك من درب مسدود! 

تنهد الشيخ؛ وقال: هو العالم العليمٌ بكلٌ مَن عات بك» حتى ذوى قَمحك؛ 
بكلٌ من طعَّى عليكَ؛ حتى هَوى صرحك! 

قال التلميذ: اللهُم اكثّبها هموما راجلة! 

قال الشّيخ: هو العالم العليمٌ ب ا الذين ابتَغوا الفتنة» في الأمّة» وبالذين 
#ارتابث قلوهم#, وتحث عباءاتهم كُفْرٌ بواح» ابتلاهم بعلمه» فظهّرت تُخبآت 
الصّدُور على صفحات الْوْحُوه رقمًا مَسطورًا! هو العالم العليم ب #الذين يُقبضون 
أيديهم: وأيدي المؤمنين عن غرَّة! هو العالم العليمُ بمن 8 قَرِحوا بمقعدهم#, 
ودين الله يَنْحُن بالجراح» بمن #يحلفون إن أردنا إلا الحُسنى#: وما دروا أن ما 
كان منك سرّاء فاضَ لك عند العليم جهرًا! هو العالم العليم» بكلٌّ قلب مطوي 
على شجن! هو العالم العليم؛ بمن أعمارهم في السّجن تَنْسَحق! 

قال تلميذ: وَحُدك يا مولاي» تعلّم ما تساقط منًا! 

قال الشّيخ: يا بُئي» ليس تعبا مَا بلع بك المقام» ليس هما ما أزاع عنك 
الظلام! 

قال التلميكة واللهه عط أمرنا فى كل عنس 

قال الشّيخ: رب دعاءٍ مَقبول» غلب ألف تدبير» قُل: يا عليم؛ افتح لنا ما 
أغلعر] من الآنواب والارق» اعفاة لنابها لعرق يه اقلق يندا أكننا باه در 


ولا مَلق! يا ريح الأسحارء هذا أنينناء أرِنا اللهُمٌ الإحابة كأتحاء آمينا! 


إرذضا 


سيث صحبة الأسماء امحسنى د. كنا أبوهود 

لو أخلصناء لرأينا لّغة الإحابة إتترّلت تنزيلا»! 

يَا بُي» إِنَ الله ليعطي الدنيا على نيّة الآخرة! 

قال التلميذ: اللهُم إن قلبٌ متعثر لؤيحدّر الآخرةً ويرحو رحمة ربهك أنا أنَاء 
وأنت أنت» لا يَسعني إلا دَمعي» وأنت العليم! 

فقال الشيخ: اللهُمٌّ هذا صّدى الحُب! هو العليمُ؛ إذا الأقدامٌ تشقّقت في 
صلواتماء وإذا القلوبُ انفطرث في دُعائهاء وإذا الحوائج طرقت كل أبوابماء 
سّبحانه هو العليمٌ بما بين الدّمعة والدّمعة! 

قال العلميذة قن أأققوا خروينا! 

رد الشيّخ: إذا القلب في الدعاء حنء رأى المن» من دخلٌ ادل على الله 
العف له النقيل! 

قال تلميذ: وهو العليمُ ب (الذين في الفتنة سَقطوا)» وبدّلوا تبديلًا! 

قال الشّيخ: يا بيه دعك منهم» كيف بكَ لو رأيت طلائع الصَّدّيقين في 
َوَائْل الْقَوْم أو شاهدت ساقة المصلحين في مُقَدَّمة اللتقب؟! 

قال تلهيذد: كيف بنوا؟! 

قال الشّيخ: ساوِل نفْسكء لاذا سَار المتّقونء ورحعنا؟ ووصلوا واتقّطعنا؟ 
وَأَجَابُوا الدَّاحِي وامتّنعنا؟ وبَحوا من الإِشرَاك ووقعنا؟! هُو العليمٌ بكل من «إشَربوا 
مند فقّل: اللهُم بِلّعني قليلًا منهم» واحعلني كما تحب أينما كنث وكيمّما 

0 


ماه 


2. 


الذينا 


لضي ة )ينوه سين د. كنا أبوهود 

قال تلميك: زدنا يا مُوللاي عنهم! 

قال الشّيخ: سَافرَ الْقَوْم على رواحل الضتف ققطقرا أرض العتتر. الاحتهاد 
دحم والإعراضُ عن اللغو سَبيلهم! تتبّغ آثَار الْقُرب في خطوات الأحباب, 
اقوك: عق يا لقع ساس .فق للف يكلمات. ابن الخوزي: وهولاد. عياة كدو 
نيان العزائم» يتحر ما يُقبم في الآخرة المآتمء قوم تمكن المخوفث من قلوهمء كُمنهغ 
مَن قضّى نحبه وَمِنهُم من ينتظر)! 

يَا بي تعاهد قلبكء فَإِنْ غلبكَ الموى» فاستغثٌ بِصَّاحِب القلب! 

فدعا التلميذ: اللهُم حنانيك» لا غائبًا عنك إلا رددته» وبالقبول وصّلته» وما 
اعوج منه أقمته» هَبّْنا في جوارك مَنزلّاء أعوذُ بك من مَوطئ قم هو في علمك 
رلل! 

قال الشّيخ: إيه مَن انحسّر عنه طُوفان الفتنة» ثبتت له دعوى المنحة! 
يَا بي على ماذا اتفقنا؟ إذا ضاقث عليكٌ فمُن ثنادي؟ ثنادي من يُنادي: يا 


عبادي. 
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قال الشّيخ: يا ببي» وَكُكَ يه ازْقَ مَدَارِجٍ اكليه ولامسن. خثال التتهن ا ولشم 
الليلة: يف اي ندر إِلَ عَطّائكء قد دَق قَلِي مَا رف طَرْقّء يفيض الْمَبُول ونرحل 
لِك تَؤْتَرُ الخنّة جوابًا وسَؤْفاء وتسْمَع لِلذّمُوع هديلاء وَالحبٌ في أغالي الرُوح 

صَّلاة وترتيل! 

فال التلميد» قوعي تصلى ىق عتابب. التؤق» ,ولنك: كاري الذفي ها الله 

قال الشّيخ: إِنَّ الموازين تُقَدّس بُكاء التَائِينَ تَوْبَدَ لا تمت مِنْ الدّمْع لَا َيِه 
َأقِْلَ عَلَيْهِ بِدَمْعِك فالدمع لُّة الوح وَعَدَا مَا على السُطُورء إِلّا ما في 
الفددور! 

يا بُني» تَعِيّم الجينان» لمن لمن أصلح الجّتان» فَتَعَالوا نتسج يو ط الكونع 5ه 
مُتَأَخْرٍ سَبّق مُتَقَد لتتذقاء إن شاف شكر سقد الكون لك! 

يا بُني؛ ابشعل طلّك وبلا يَسْقِي أمةٌ ظماى حَدّ الحقّاف» كل له: أ نك التشيلة 
اعد ينا رمن الكشيد! 

قال القلميك: 1 د يكوك دَالكَ؟ 

التويد الكتع»: وأفشلك. يد القلبيذه :وقال؛ الى الآنام كحدق عدا وثيلاف 
مَقَام سُبحان الذي أسرى 4 ! 


هم 


لصي اناه سين د. كنا أبوهود 

يا بني» قرّق بَيْنَ مَنْ هُمْ في دَوَاتجِم أشرىء ومَنْ إل الْقُْبٍ أشرى» قُمْ ِل الله» 
اع سينا موصلا 

يا يني لا تَكُنْ عَبْدَا أتى ومَضّىء كأنّك بلا مَعْىٌء غَادَر إلى آخرته مُقترضاء 
وما في كمه الْقَرَضْءِ كان سَغْيّهِ عَمْضّة جَفْن وَانْفبَضء لَتَنْ كَانَ بَعْضك 
مَهُرُوماء فَاصْئَع سياحك» حَاشّاك أنْ مضي هَبَاء لا شَئْء مُوجشء مِثْلَ أن 
1 ون 

قال الليتة الأية انقعة خكلك كلب القليه وققه عق لا تقلب! 

قال الشّيخ: هو الرَشِيد مَقُل: شدي ِلَب وَصِلنِي بِكُلٌ مَا يوصلني إِلَيِك! 

سُبْحَائه اي الْعَلائق عَن المْمَطِعِينَ إِليْه وَوَهُْب الحَقَائق للمتصلين به وَمَنْ 
كَانَ سَْيْه للْحَلّائق» بُعنت حسئاته عوائق» وَكُلُ عَمَلٍ خلا من يبد يَزْتَقِع فلا 
تَخِب ف الصُوْضاءِء وتفقد بضاعقك إِلَيْها 

يا بي نفسك نفسك» َم رَبك وّك! خذار من يِه تنقلك هنه إليك! 

َتَهّد الشَّيْخُ وَقَالَ: «إإِنَّ مَعِي ري 4» مَفَاءٌ لا يَبْلْعُهُ مُلْتَقِت! 

قال التلميةة ألنك الإشيفة قو نا مِنْ أُمْرِنَا يشداه عمل يا سيدق] 

قال الشيخ: َس حلمًا لِدْمّة تحتاز أسْبًاب النْهَايَةَ وتَرتفع موق نوم 
الأسْباب» إِنْ كَانَ 0 مِعْرَاج السّمَاء! 

يا بُنيء أؤقف النَّظَرء يَفْتَحْ الله لَك الْبَصّرء عْضّ بَصَّرَكَ عَمَا لَبْسَ لك تَنفْتح 


تغيزتك. عَلَى ما عق للكه فيريك. الله غانت. الأشياف أبصر به كتشقد! إذا 


اي 


ش ضري ة )ينوا الس د. كنا أبوهود 

وَهَبَك نُورَهء أَنْصّرْت الشّهْوَةء وَرَأَيْت مَآل الخُطْوَةء وَإِن تارّعتك تَفْسك التَّبات؛ 
وروادتك الْفثئة: مض عَلَى الآأنين ولا كر الثقان! وَإِدا وفعت الف فادفعوها 
ِالتَقْوَى» ومن ل يتحقّق ي'حَقائق التّقوى, كان تَديّنهِ جرد دعوى! 

يا بوه حذارٍ حذار» لا تذْهب إِلَيْهِ وَأنْت تَعَيْجٍ! 

قال التلميذ: لِلشّيْطَان شباكُ لا ينتهي ارتكاب المت فِيهَاء فَمَادًا أُفْعَل؟ 

قال الشّيخ: عَيْنٌ كثر 7 ِلْحَرَام مَقَكَ بُكَاُهًا. 

يا بني» إنكدث القلب» ثة ذا ثغيق للأعين ذفوغهًا؟| ونم خعاضة الماع العكر 
اله أَدَى البللء لَا يعبر امْحَالَ» إِلّا مئ كان لله في كل حال! 

قال التلميذ: إِنّهُم يتناوشوننا عَنٍ الْيَمِينِ وَعَنٍ الشّمَال! 

قال الشّيخ: اللقخل بصكافي» العائق واسعد بالل مق نقد شَرٌّ الطّارق» وَتَيَقّظء فَإِنَهُ 
ا متطي الثم إِلّا مُوغل في التَلَفِ. 

يا بي» اغرف كمائن تَفْسِكء فَرَُا هُوّنْت لَك الصّغيرة» حَقٌ تَفّعَ في الكبيرق 
هُو الرٌشيد» فَاسْأَلهِ الْدَايّة وَرُشد الطريق! 

قال التلميذ: يَا رَبء هَيِّىَ لنَا مِنْ أُمْرِنَا رشدًا! 

قال الشّيخ: أوَاهُ مَنْ يرث فِنْيّة الْكَهُْف! شان بَيْنَ مَنْ كان غمره زيتونة ما 


بعتّرها الريح» أقدذافة يله جحروحَة وَنّبَاته ست 0 عر الكيدء وَغَيره عاش محْتَضِرًا! 


ذم 


مضي ة )ينوه الس د. مكنا أبوهنود 

يا بني» انج بذاتّك لِذَاتِكء وسافِر من نفسك إلى نفسكء وَابْحَثْ عن القبول 
في قلبكء ولا تَكْنْ مَعَ التوالف» وتّعجز ني يود الشَّواغِلء داك مُشمِدُ الْبْنيَانٍ في 
مَدارج السّيول! 

وإنَّ مَن ررّقه الله الصّبر في الاحْيِبَار» كانت عَاقبَتُهِ الْعَافِيّة! 

قال القلييك: مانت اليف الركريد اللرشدة لبي في يَدِك ماكفني يي يارب» 
علبي يك, حَقٌّ أكُونَ لَك! 

قال الشيخ: و العاف يقث الله تن يقاء! 
ببي» كُنْ أنْت العْدََّ إِذَا شاؤوا للأجيال الرُدّهَ وَحبَلا يعصمهم من 
الطُوفَانٍ! اجعل 0 رهًا لله فقد آن الأوان! 

يا لحفة الرُوح إن رَفُعَتْ قَوَاعَدَ ابوت بَعْدَ التَظارٍ 

يا لحفة الُوح: عَلَى مَنْ جعَلَ سخارطة ارح ميلاد الْأمل! 

ا لفة الوح على عن حتطوة ول فح وشأال سايلا 

يا لحفة الُوح» عَلَى عُمرٍ كله آذَانَ وَالدَى كل المراحل! 

يا لحفة الرُوح: عَلَى مَنْ كَانَ «وعسَى #* فعل البّحَاء! 

قال التلميذ: اليه ود لبي ور تقرة امو واشوال القن 

قال الشّيخ: يا ببي» احْمّظ عَيٌّ: ديا كان الأثهاء خالا لاديدلي إلا إذا كا 
1 التواى إِيَاكَ أ نْ دل الا وَتَفَقد الطّريق» فكزه: أنت الكشيد دلي عَيِكَ!] 


6 


مع 


8/4 


بوشصية ينوه الس د. كنا أبوهود 
وَمِن تؤفِيقه» أن يهديك لِوَظِيَة الْعْمْرِء بَعْدَ دعاء بالأسماء صادق! فاسأله هداية 
ورشدًا لا تضل بعدها أبدًا. 
يا أبنائي» قبل الوداع اسألوه عُمرَاء هو ميراث الأنبياء» وحياة تغاث بما الأمة, 
وادعُوا لنا! ما أخْرمَه! تَدعُو لأجيك, مَبعْطِيك وَبُعْطِيه! 
التتى الشيخ» وف عينيه بشارة «إلا حَؤْفٌ علَبِهِمْ ولا مهم يترون 4. 


10 


يتئم 


مَن انفصل عن معاصي الخلوات؛ وصّلء ومن وصل؛ اتّصل! واللّهُ عَلّام 
الشيُونيه: 

ثم قرأ الشيخ: © ألم يَعْلَمُوأ أن اللّهَ يَعْلَمْ سِيَهُمْ وَيْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلّام 
لْغيُوب 4. 

قال الشّيخ: غَلام الغيُوب؛ وليس العّيبء لأنَّ العُُوب طيّاتٌ وأسرار» تُسترُ 
عفايانا بالخجب! كُل حجاب؛ غيبٌ في غيب في غيبء ولكنٌ الله علّام 
العْيوب» وعنده السّر علانية» عنده الخفايا علانية» لذاء ما أبعدّ المنح منه عمّن 
أكرية الذنوب! عن 0 0 الحوى! أما التقطت المعنى من قوله تعالى: #وإن 
يَعْلّم اللّهُ ي قُلُوبكُمْ حيرا يُؤْتَكُمْ حَيْراك؟ لذا (خلٌ الشواغل وتوحّه)» وقل: 
هاربٌ مي إليك» أيقظ قلبك» وتفقّد خرائب الشيطان فيكء واذكر أن كل فراقٍ 
للذنب فتح! 

قال تلميذ: تّة آهاتٍ في كُمي! 

ثم تَنَهّدء وقال: أوّاه من خطيئة شَّهِيّة؛ صارت النار أنفاسها! 

فما تمالك الشيخ دمعهء وامْحمّر التمعٌ في البُكاء» تمدّجٍ صوت الشيخ ودّعا: 
أنت علام الغيوب إذا ما بُعئنا وزلزلت الصحائف زلزالحاء وبتنا تُداري سوءاتناء 
ما ته إلا النار أو حسراتماء وصاحت بنا أعمالناء وأيقظ البعثُ أسرارناء وانزوى 
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ضح ة )ينوه الس د. كنا أبوهود 

عيسى في حوفه» وقال لله: ما تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي ولا أَعْلَمْ مَا في نَفْسِكَ إِنَّكَ 
أن عَلَاه لتويك ذاك ورم خضت البسرية كيه ان خوراقا من ممتدااء 
فلا يدري النامئ أُيتّقون النار بالخسنات؛ أُمْ يسترون العورات! فيا للفقر يوم 
القيامة» ويا للحسرات! 

يا أبنائي» ما الذنوب في القيامة؛ إلا سّجون, وما القلوب إلا؛ سَبايا! 

أنمى الشيخ كلامّه» فما تُسمع في المجلس إلا أنِينَ الأصوات» تماسّك الشيخ ثم 
قال: رَبنا ولكَ ما نبضَ به القلب» ربنا ولك ما سالت به العين» فتقبّاء أوبتنا يا 
علام القلوب والغيوب! 

التقّقط التلميذ حرارة التنهيدة» وتوحّد مع قلبٍ الشيخ, فقال: اللهُم حل وثاق 
قلوبناء اللهُمَ فك الجوارح من قيودها! 

فأكمّل الشيخ: اللهُم وفرّعْ تفوسنا اليوم من باطل إثمهاء واجعل مّتاع الآخرة 
غايّة المشتهى. 

يا أبنائي) هيلا التكاء يقظة» ولا حير في عبادة لا توقظ القلبء. ولا تنضحٌ في 
المآقي ذُموع اللدّشية! 

صمت الجمع» فقد كان المحلس غارقًا في سكينته» فلا ترى بين قلبٍ وقلبٍ إلا 
حُشوعًا مَهِيباء فأكمل الشيخ حديثه» فقال: إِنَّ الله علام الغيُوب في النّيات, 
علام الغيوب في المطويٌ من السيئات» فطوبى للمُهرولين يبحثون عن أعالي 
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لصي ابأنواء الس د. كنا أبوهود 

الأورة. فارين. قلرقم خن كل .هاا يلوثيك. إذ ال هم علييه نشو غلام 
الغيويه. 

عَلامُ بمن استعصموا بالحبال الموصولة إليه» حتى نرّفت أيديهم! 

عَلامُ بمن قبضوا على المر» حتى اشتعلث حرائقهم» والناس ينعمون في 
الموى! 

عَلامُ يمن هَرولوا إليه؛ رغم المعاذير ! 

عَلامٌ بمن أَعَدُّوا العدّة وحذلتهم الرٌواحل أن يكونوا في صُفوف المحاهدين! 

عَلامٌ يمن أُيمّنوا بالوعد رغم اطْرّائم! 

عَلامٌ» بمن اتَقوا الله في الليلة الظلماء؛ ودّبيب الشهوات يجري حَولهم! 

عَلامٌ من في غيابات الب يُرابطون على يقين الفَرَح. 

وعنده وحده غيب القبول! 

فارتحف تلميذٌ للمعنى وكادّ ييكي وهو يسأل: أمَا مِن إشارة للقبول يا سيدي؟ 

قال الشيخ: يا بُني؛ لا تخف؛ لا يجعل الله عبدًا أسرع إليه؛ كعبدٍ أبطأ عليه! 
اركُض بقلبك إليهء فمغْتّسل الإثم بين يديهء وعلّق قلبك بعالم السّر وأحفىء 
مكل إِنَّ وَيّ يَقْذِفُ بِالحٌَ عَلَّامْ الْميُوبٍ! 

قال تلهيك: علام الغيوب» السر عنده علانية) دعا ذا سيدي. كيت ننجو يوم 


القيامة بينَ يديه! 
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ضري ة ابأنواء النسين د. مكنا أبوهود 

قال 2 يا بي ابدأ بالثية؛ فتلك عنده أول غيبك» وقد تكون العوائق مما 
عليه الي ونع المقاديرٌ؛ مما عليه الطويّة! وقل: اللهم أطلق مثا الجوارح» واجعل 
الثيات لك! 

يا بني» إن بعض الثيات تمَهّد الطريق للسالكين, والنية نواة القبول» ثم تحاف عَن 
الشبهات في الخرام» فَإنَ العبد إذا حاض في الشبهة؛ بلع حاقة الرَلّلَ! وانشغِلٌ 
بذاتك إنَّ التقيمَ عَن المَطّائين مشغول! (وإذا عرّم العبدُ على ترك الآثام؛ أثّته 
الفُتوح)! ثم اكثّم حسناتك أشد هما تكتم سّيئاتك» فالله علامُ غيوب الباحثين 
عن الشهرة! 

اسع السلف وهم ينادون: لا تَعلم رحلا أحبٌ أن يُعرف, إلا ذهب دينه 
وافتضحء #وؤالله ها سدق عبد الاشة آله تشع فكانه! 

يقال للعبد يوم القيامة: عَملك قِشْرٌ أم لتّ؟ ولا يُثقِل الكقّة إلا الللثُ! لذا قال 
السلق” إذاعة المسدات؟ يريد سلبها! 
صّمت الشيخ» ثم ثم رفع رأسه والدّمع يكاد يَفضحه وقال: يا أبنائي» الروح إذا 
عَوَّدْتَا الاغتسال؛ طَهُرت) لكن المصاب إذا قَكَ الماغ أو أصابته تحاسة! طَهّرنا يا 
علام المقايا والنّوايا والعُيوب يما اقترفناء طَهّرنا بلطف منك! 
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الوكيل 


تلا الشيخُ بصوتٍ فيه رفيفُ الملائكة: وَقَالُوا حَسْبْنًا الله وَنِعْمَ الْوَكي مَانقبُوا 
ِعْمَةٍ من الل وَفَضْلٍ لم يمْسَسْهُمْ سُوع4» ثم نظر إلينا وقّال: ما ذل القُرآنُ 
أهله! 

فكبّر الجمعٌ كلع وقال تلبييتة لامر قد ادا 

فقال الشيخ: اللهُمَ أخرحنا من مَضايق الزن إلى فسحة المتّن» وأخرحنا عن 
تدبيرنا» إلى تدبيرك! 

يا أبنائي» (إِنَّ المقَادِير إذا ساعدثء ألحقث الْعَاحِر بالحازم)! 

التؤكل» هو وثوقك بالمضمون؛ وأن تستبدل بالمترع السكون» حتى يرى الله 
منكٌ يقين الظامئ بالحطول» وما فُوقه حال من العَيم! 

المتوكلون» ثراهم في أوقاتٍ الحن» كأتهم في أزمانٍ المنح! 

قال تلميذ: حنانيكء إِنّا من الأوجاع نحترق» حنانيكء إِنّا مُحاصّرون نختنق» 
خبائيلة» و فقوتا مقلما شاؤواء “وما رتقوا)! حَسيّنا إلناء أنت فداك الروحٌ 
والقلث» لكنّها شكوى مَن مَسّه الرّهق! 

قال الشيخ وعيناةٌ تذرفان: يا بُي» هش بالدعاءٍ على الألم» وإن فاحث روائحٌ 


ا حريق» فلا تهم] 
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لضي ايأنواء الس د. مكنا أبوهنود 

ا بُني» لِيَرَ اللَّهُ منكَ صَبْرَ الخذور على جحفاف السّواقي! هو حسبنا لو هيّووا 
ما هيّوواء هو حسشبنا على كفايته نتوكأء هو حشبنا وما كادوا بالله يُدُرًَ! 

قال تلميذ: (اللهُمَّ حمّت عُروق القلب» حتى شغافها)! 

قال الشّيخ: تتبّعْ أوحاعكء وقُل: الله يُكفيني ارتحافهاء تتبّع سَنابلك وقل: | 
يكفيني جفافهاء تبّع كباتك وقل: لله ذ يكتى لزيا ال حسبي الله وَِعُم 
الوكيل» بيقينٍ إبراهيم. 

يا بني» إذا ضجّت أحزانك فقّل: قد دنا والله انكشافهاء إذا شاحخت أمانيكَ 
انتظارًا فقّل: قد دنا والله قطافهاء 
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وإن تلبّد عَيمك بالأسَى فقّل: قد دنا والله انذرافهاء ذاك يقينُ إبراهيم لما رأى 
النار فقال: وَحمّكَ إِيٌّ لا أحاقها! 

إن بيَستْ روحك وعَشّعش الخُرن في نواحيهاء ورأيت الموت أوشّكء فاصيّخ 
بقابك: غير طريقٍ إبراهيم لنْ أسلّك! 

فبكى تلميذ» وقال: اللهُمَ هذا أناء وذاكٌ إبراهيم؛ اللهُم امّدُّد لنا من يقينه 
يَقِيئَاء اللهُم يَقِيئًا تمَوّنَ به علينا مصائب الدنيا! 

قال الشّيخ: إذا كان الله هو مَطلوبُ القلبء بِادَرَهُ المعطي بالمواهب والعطايا! 

يا بُني» من يحتمل إلى الله يَصِلء يا الله يا حسشبناء إن إليكَ نبتهل! 

يَا بني» اشْئَدّت الضّائقات على إبراهيم» فما عاف اليّقين» ولا توسّد الشَّكَء 
وظّك دده حسبي الله ونعم الوكيل ! 


سيث صحبة الأسماء امحسنى د. كنا أبوهود 

قال تلميذ: اللهُم عُدُ بنا إليك؛ والله كأنّا بك سهام الشّك رُمِينا! 

قال الشّيخ: بدأ المصاب» يوم وقفنا مَعَ الأسْبّاب» يوم عبّدنا الأسباب؛ فمّل: 
يا رب الأسبابء بِلَّقْنا مقام فيا نازٌ كوني بردًا وسلامًا»! لو شاءء جعلٌ 
المستحيلات سَبًا. لو شّاء الله» فتح ما أوصدوه حُقبًا. لو شَاءء لا يُعجزه الكون 

بحم قاطيتن لقيباك فى للرلفن 1 العمي عنلك كن ول اهار الكدك! 
1 أنت ربي وعلمُّك حسبي» ونِعم السب حسبيء فتولٌ أمريء ولا تكلني 
لنفسي! 

يَا بُني» لا تركن لغير الله يومّاء فيقطع عنك نمّحات العُيوب. 

قال تلميذ: 25 5ق أن لنا بمذه المقامات؟! 

قال الشّيخ: مَن كان سُلوكه بالشّرع مُقيّدَك كان من الله مُؤيدَاء فَفثَنْ 
أحواّك! 

يا بّي» من وُقَّق أن يكونَ للآحرة حارثاء كان ليراث النبوة وارناء فاذُل عليه 
بالذلق «#ولقد نصركم اللَّهُ ببدرٍ وأَشّم أذلّةه! 

قال التلميل» يا ويه كينا إرك النيم! 

قال الشّيخ: بَلعَّ مَن بلعٌ» كك على قدر إِزْنْهء ونه على قدر تُوره» وثوره على 
قدر فتحه» وقتحه على قدر صمَّاء قلبه» وصّفاء قلبه على قدر قربه! 

قال تلميذ: اللهُمٌ هنا من خُلل التّقَى أعلاها. 
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سيث صحبة الأسماء الحسنى د. كنا أبوهود 
قال الشّيخ: يا بي ُل: الهم ضّع بي ضغفي كوه تله الهم رسو عاك 
في الدنياء في لأوائها ورّحائها! 
ال العاكفون على وضايا ريهمء العاكفون» وأجرُهم يتعاظمء العاكفون, 
وشُومهم تتزاحم» سبحانٌ مَن أعانتهم في حمل البلاياء ثم أكرمهم يحبات العَطايا! 
قال تلميذ: اللهُم عَونك! 
قال الشّيخ: الحأ لِرئّك» إِنّْ ضاقت بك السْبّل» واسقٍ الدّعاء يما جادت به 
المقّل! 
يا بُني» سهمٌ الدعاءٍ إذا أطلقتة يصلء إذا أعطاك السؤال» فمّد كتب لك 
النّوَالك فهيئ المحل للقّبول! وإِنْ فتح للروح في حواهاء فتلك وربي عاجل بُشراهاء 
ما صَبَيٌّ الأكُففّ المرفوعة انتظارهاء إِنْ كان وعَدُها فإ إنَ ري قريب تُحيب4! 
فاسترزق الله من خزائنه» فإنَّ ذلك بينَ الكاف والنون» وما العطاغٌ بعدها إلا 
مَواسم فرج ضاق عنها حيالك! 
قال تلميذ: والله يا سيديء في عُمري قافلة من التُروح, وأناة ها اله أفق ! 
قال الشيخ» كلما أوغلت اق ارت قال اليآترق» آمينا: 0 قلبكٌ: هلا تَحَفْ 
ولا خَرَنْ نا مُتَجُوكَ #4 ! ا ا ا 
ا بني» صّلّ الليلة ركعتين على حطى إبراهيم؛ على مخطى يقينه» وَسلّمْ كُلّك 
قوذلا انق التكيلي» كه اتلضظ رنيلك اا كلم اتوي لي قال 8 الخيرة 
التدبير! 


وحض 


يععد الموث وتكزة يداه إذا قلت يا شاف ها اللا 

يُهِرّم المرضٌ» وتستيقظ العافية إذا قُلتَ: يا شافي يا الله! 

أفلَحَ مَن كان قُربُه من الله طبّهء وشفاءهء ودّواءه! 

أفلَحَ, قر “كان ري غرد الله يقيئًا! ومن عامّل الله بحسن الظنٌء وجد الله هُو 
اللدا كد بالتذاق وأوقد ذروت السماء به يا شاق :يا الله! 

قال تلميذ: إن كُلَ مُبتلى ليدعو! 

قال الشّيخ: حاضًا لله أنْ ينسى حُطى الدعوات» لكن للإجابة توقيتها! وقّد 
يتقضي اللَهُ برّفع البلاء» وما يكون بين الإحابة واتحمارها إلا أنْ ترى سُؤلكء قلا 
تَفْقِدك المحاريب! ولو أعطيته من كل ليلةٍ ساعةً من السّحرء لرأيت العجب! 
نحن تَفِر من أقدار المرض إلى أقدار العافية؛ بالدعاء! 

ليد عت تقس الشاق ع لز تكتمام لك الع ادر على 'تنبية الشاق» عق 
يُبَدّل لك الوجع تَبديلًا. ممّى نفْسه الشافي» حتى إذا قال اليأس: لا عاصم اليوم» 
بعل للك الله العافية أمذا مشعولة: 

هو الشافيء فتهجّد بالاسم, ثم تمجّد حتى تُصبح العافية قَدرًا مَشهودًا. فَقْل 
يَا من لديه دواء الدَّاءِ والسّقّم» وكررها حتى تُستفيق لك العافيةٌ في المواطن 
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لصي ة )ينوه الس د. كنا أبوهود 

الغافية» حينها إذا تَزل الشّفاءء رأيت (دُموع البلاء بَحفُ على باب المتزاء)» على 
7 2 المرج. 

قال تلميدة بتبحان قد قذر امرض 

قال الشّيخ: (أقدارنا يحنٌّ» في جوفها مِنَحّ لسنا تعلمهاء فالله يخفيها)! 

يَا بُني» هذه الأقدارٌ ليست دائمة» إذ الإنعام مُتواصل» والابتلاء فواصل! لكنّ 
العبدَ قليك الصبر» وما عَلِم أنَّ لرطة اعياة . كسوة خم شك القان 1ه 
صبرهء فلا بعل ابتلاءك أفراح الشيطان؛ ولا تمَكّن له في قَابك! 

قال مامد ساف اذا بلغ بين التلوي فينا؟ 

قال الشّيخ: ما يكونٌ الابتلاء في الأرض البور» بل هو في كل حصادٍ وفير 
يرَى الله كم تُعطي ربك من نَفسِك! 

يا بُني: (سُبحان مَن يَراكَ تيل فيبتليك كي تستقيم). وإِنَّ (في العلل لَنِعَمًا لا 
يراها إلا مُوقّقٌ)! رما من النعم أن (مَن تَعرّض للمصاعب» ثبت للمصائب)! 
وهذا مَعنى ( كم في الصبر من انفتاح اببصيرة)! إذ لو قَلَبتَ يا ولّدي روف 
الصبر» لرأيتها الببصرء لذا قالوا: أَبْصِر تصيرء تَظفر! 

قال تلميلة: كم يهنا الإهان يا سيدى؟ 

هَرٌّ الشيخٌ رأسه. ثم قال: ما الإهانُ بالأسماء الحسنى إلا مَعنى (لا) النافية 
لليّأسء و(لا) الناهية ريح المححاوف العاتية! إِنَّ (مَن استسقى من الله يياس الحلم 
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ضح ة )ينوه الس د. كنا أبوهود 

رغم كدب اذاف كول الله شفيام» لذاه.ذثر ويععلق ياسع الغاق» تكو 
المخحاوف! 

ارتفعث أنفاسُ تلميذ بقّافية اليّقينء فَأَنْشّد: والله ما لجأت إلى ري بمعضلة.. 
إلا مَحَدَتُ جناب اللطف مُنمسحا! 

فردّ عليه الشيخ: يا مَن يحب أنِينَ العبد في الظلّم .. اجحعل شفاءك في جدبنا 
سُّحبًا! 

يَا قوم إن الهم يَعمّبه انفراج» فلا تأبه لمسّكء بل اغلبه بالدعاء! إِنَّ ظَمأ العافية 
يُسقى بماء الدّمع» فهو وحده من بملكُ طَىَ الآلام؛ وَواللّه ما تضايّق أمرٌ 
فاستّجرت به. إلا تفرّج بابُ الضيق مُنْفَتَحًا! 

يا أبنائي» الأسحار زمّن الأمل»؛ إذا كادث يد الآلام تطول! مَن فَثّر فيها عَن 
الدعاء» فهو مَعْبِون فهّذا وقْتُ الخوائج» وَقت اليّقَين؛ بمعنى (يأي بما الله)! 

قَقْل: أعوذ بك من احتماع التُموم؛ وأعود بك من وساوس اليأس والقُنوط ! 

قلف رق في الخثر رأث أركه الرانخين! 

قال تلميلة سق إن كاثق تنوم "كيذ 

قال الشّيخ: ثقْ أنَّ (المُموم إذا تكاثرث؛ سقّطت كلياةه تلاق يننة انها وكلى 
قَدرٍ ما عندنا من يقبن كيث النطانا أما'#عت عنه؟ ووفك كاذك 1 تذّق 
جَدبًا قط)؟! 

قال تلميذ: يَا رب» قد هَتكَ المرض تُضرَتهم! 


.م 


شي ة ينوه الس د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: أمارةٌ اليّقين أَنْ تلوح في الؤحوه نُضرة اليّقين» فالمسافات إلى 
الإحابة؛ رهن اليّقين! 

2 2 اعقدل لشي » وقال: 5 أمرّاء إن ( الفرج مَعقودٌ على تُواصي 
المسبّحين)» فلا ا عن القول: سُبحان الشاقي! جينهاء ستذوق دفق المَرج 3 
خِضّم البلاء! 2 مَا فبخت. مغاليق 0 بمثل قولك: إلا حول ولا قُوة إلا 
بالله). ولّو يَعلم صاحب الحاجة ما في هذه الكلمة من العَون والتّوفيق والسّداد 
مَا تركهًا. نه عَليكم بالخلال» فُقد كان السلف يُتحرون المال الخلال للشفاءء 
فيجعلوته طعَامّهم وشرابهم! 

يَا قوم لولا الذنوب» ما قَرَت سّحابَتناء ولا ابثلينا بإاحداب وإعسار. م تجّهواء 
(ما أعطى اللَّهُ عبدًا مُكنةَ إلا بعد محنة)! هذا العُمر فكبطا بالنعم» والابتلاء 
وربي بشارة التّمكين! (وكم من مَعْمُومِ عَمّهُ نحاتة وهو لا يدري). 

3 اسم الشافي» وَمسنّ بما وجحعك» ٠‏ يجي عاق كه ولا يتتهي 5-0 بل 
تكون لك العافية تكينًا! 


قال الشّيخ: هو التفيق بناء مِإيُدبّر الأفر»» آيةٌ إن سكّنث قلبَكَء أسكنته! 

قال التلميك: إن قلث يَا الله أطكَ كل كلّي على مَدى إحسانك» يا مَن عَفِي 
عن أبصارناء رأيفاك 2 0 فعلٍ 0 بنحواي لك وسري بين يديك» ناراك 
ِيَاكَ إِيَاكُ ولا شّيء سواك! 

قال الشّيخ: أنت التّفيق في الك والتّرحَالء وإذا افتقر العبدٌ إلى الله انفتح له 
الطريق» ومّن صّدق توكله على الله في حصول شييء نالّه! وهو اليّفيق في 
أوجاعناء تدعوةٌ» فتسمعٌ نبض الإحابة في راحتيك» فتشيّث بالدعاء ولا تمن إِنَّ 
أذق. عيظ عن خيوط توكاناء نهو أغلط جيل من بال خايناء. قرد.بق الدعاف 
يُنجيك ما لا ترى من للَّى الأكدار! 

قال التلميذ: أنت الرفيق الحنان الكريم, فاملاً صّحني بخبز العافية» وأسكيٌ 
العافية! 

قال الشيخ: هو الرفيق» يحب الرفق ويعطي عليه؛ والرفق يصنعٌ المّرق» ويظل 
التيسير بأمرك حتى ينّسق» الودود يحب الرفق. 

يا بني» الود مته يبقيك في عافية التيسير] هو الكفيق الكحيم. 

يا بنى» ليل يسري » وقَدرٌ يحري» وقلث المؤمن ا الله فيضرقه عنه ما 
25 وهو لا يَدري» فيا ويح قلب ما ذاقَ عرفاتك! 


ا 


سيد صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 
قال التلميذ: تأخّرتُ عن الوصلء ول أصِل! 
قال الشخ: هو الرفيق يمد يده بحبل الود فاعبّر به إليه» وقّل: يا ربء» افتح 


باب الرضا كيئ تطيب الحياة» إن آنست في قلبكٌ نورّاء فارفع راحتيكَ فتلك آية 
الوصل! 


حيرا أَطمَك الاستعانة! 

يا بني» إذا وقّعت الفئن» فلا تخض فيما يخوضٌ فيه الخائضون! 

قال التلميذ: كيف فبنُوا؟ 

قال الشّيخ: لِكُلَ قلبٍ فتنة» وقد رأينَا مَن باعَ ديئّه بدينار» وضاع ف تيه 


يا بني» من اشتغل بالدَّين لّنفسهء ححذلناه» ومن اشتعَّل بالدَّين لنَاء رفعناه» ومَنْ 
عَرَّ عليه دينه» تَوبَعٌ» ومَنْ هَانَ عليه ديه تَع! فَقُل: اللهُمٌ إذا أطلّتْ غتمة 
الفقن» فاجعلبي لدسائْس شَيطاتما شهابما! 

قال التلميل: ١‏ مم أَقَمْ قلبي على ما يُرضيك! 

قال الشّيخ: أشرّف الرٌباط» أنْ ثرابط على تُغر قلبك» فلا يؤتى مَقامك منه! 

يا ببي» التدازل في الفتن» لا يدعك حتى تنتكس! 

قال التلميلة أن الفقية اكد 


و 


يغ صحبة الأسعاء امسن د. حكناح أبوهنود 

قال الشّيخ: أن يُعرَضٍ على الإنسان الخير والشّرء ولا يدري أُيّهما يُتبَع! فَقُل: 
يا رب ذَكُرنا بك قبل هُجوم عطراتماء واحملنا على النّجاة منها ومن طرائقها! 

قال التلميذ: اللهُمٌ إِنْ ل يمّع عمّلي من قَبولك مَوقعَاء فاسثّر ما ردّدت! 

قال الشّيخ: اللهُمٌ أنت اليُفيق في الحيّاةٍ وعند الموت» فارأفٌ بنا عند الشّدائِد 
ونزوهاء وأرحنا من هموم الذنيا وعمومهاء بالرّوح والرّيحان إلى الحنة وتعميهاء 

قال التلسيك: موك لسيثٌ أرى مأوى يُواري خطيئق ! 

قال الشّيخ: يا ببي» حسنةٌ حديثةٌ لِسَيمَةٍ قديمة» نم قُل: نسألك التوبة ودوامهاء 
وتعوذ يلك هن العفيية وأسياتنا! 

ا لا ل ا ا ال 
فلا تَردّه علينا إلا بطانًاء يا رب»؛ عالِقٌ عبدك في يبس يَومِه ارفق بنا ولا تحملنا 
ما لا نطيق. 

قال الشّيخ: والله لولا مَصائب الدّنياء لوردنًا الآخرةً مَفاليسء فقّل: يا رب» 
أذهب اليبس وأذهب البأسء وبالدعاء نواري سّوءة البؤْس! 

يا ببي» إذا زادَ اجرح وَسِعْء آنّس في ذُجَى القيام أمنًا! 

قال: العلفيذة اللية الدغاك. الذي َم المآقى» فأحرّق» وكربُ ترص بالأعين» 
فأكق ١!‏ انث الرقيق شارف 


5 


قال الشّيخ: إِنْ سَالَ في قلبك ليل العّسقء تعوّذ منه يرب القُلّقء وردّد: جلا 
تحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَاب! إِنْ كَانَ معكَء فما كان هناك بقُدرته صّار مُنا! 


سَلامٌ سَلامٌ سَلامٌ فَاشْدُدْ ظهور السّهام» واصطّدُ بالدّعاء المنى! 

قال التلميذ: (إني أتيتك والدموع و فخذني بابك بالتليف ناكا 

يا رب» عجل لنا ما لا نحتمك أن يؤكّل! 

قال الشّيخ: بُخ لله واحعن حديث السرء إعلاناء قُل: يا رب» أذهب العم 
فصّدري صدر ذي الثون! 

يا راكبًا لا ئَنِ» واطو على مثن الدعاءء يا مَن إذا شَاء «وكن#» قال للشيء 
فكان ما شَاءء فاسأل الله الليلة ما تشاء من أقدارك! 

يَا بيه والله لو اطَّلِعتَ على الأقدار قبل الدعاء؛ لاقت بُعبّاء فاعتكف على 
الدغاء بالأسهاء الحسى» واكتب. بالدعاء ما ثريد» ثم العفث بعك إلى الدلياء 
وقُل لا: ما أنتِ إلا هباء منثور. 

يا بُني» هل تمّ فقرٌ إذا صارت العطايا ميزابًا تنهله؟! هل ته حدبٌ» إذا أحرى 
الله في كمّيك جدوله؟! هل ثم يُمٌء إذا قال الله: عبدي؛ وأنا أكمله؟! هل ثم 
جوع إذا الله توفت الستابل كبحه؟! هل 7 شدكةه إذا الله يقر الكين وأسكله؟! 
هل م بؤسنٌ؛ إذا الله أعطى الثوب ومغْرّله؟! وهل ته رفعة» إذا هَوى العبد من 
أعلى منازله؟! وهل ثم حَرْثٌ إذا منع اللّه عن العبد معولّه؟! هَل م قط إذا 
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لضي ة التنواء امسن د. كنا أبوهود 
سكب الله الغيث وأنزله؟! (لا بَاب للمّقرء إذا الله أغلقّهء فاجعل الله أَوٌلَ التبض 


وآخره)» وَقُل: اللّهْءَ لا مَانِعَ لِمّا أَعْطَيِّتَ2 ولا مُعْطي لِما مَنَعْتَ! 

قال تلميذ: يا ربء هَأئذا ألقي إِلِيكَ ا حوائج» ولن أبتح الأعتاب» حت أَمْئَحَ! 

قال الشيخ: ل والله إن أوثق التفيق». ق. أكفٌ للصطلبق» ون أسلم. له 
القياد» ساق له لمتّن» ودفع عنه المحن! سبحانه إذا استخلصكٌ لنفسه؛ أحذ 
وأعطى بيدك» تلاك 2ه للرضاء وليسح 2 للمنع! لذاء يا ببي» إذا أردت 
وُرود المواهب عليك» فصّحح الفاقة الديكع +2 الاباية 335 الشحال. اليك 
أسباجاء وترّ المسافة للأمنيات» مطوية أسفارها! وكرائم الحاحات» تُطلب في 
كرائم الأحوال» فهِيّئ للشؤال حالاء ود قل: اللهم اغفر ذنبًا منعَ العطاء» وكشفَ 
الغطاء» ورَدٌ التعماء! 

يا بني» آثر بعملك معادك» ولا تدع لشهوتك» زمامك» واحيس هواكٌ عما يمنع 
عنكَ العطاءء وأطلقه في المكارم! ولو ألقى العبد الزُمام لربّه» لوطئث به راحلته 
مُنتهى دُعائه! 

قال تلميذ: يا رب» ( هل ذات الواح تحملنا ولا عاصم اليومَ» والطوفان 
يقترب)؟! 

قال الشّيخ: نعّم» قُل: اللهم إِنْ علتٍ الزّفرة لا وبلغت الكثوب. مذاهاء 
ودارث بنا المحنة في رحاهاء فأسألكَ إحابةً كالشمس فَجْيُها وضحاها! 


/ا 1 


شضية )ينوه الس د. كنا أبوهود 

يَا بُني» اقرأ على وَحجعك الدّامي: «#ولسوف يُعطيكٌ ربك فتَرضّى 4. اقرأ على 
اللُحظات الدّاكنة: «إولسَوف يُعطيك ريك فتَرضّى! قل: يا مُعطي بلا سّبب» 
أعطنا فرحةً #ؤوآتاكم من كل ما سَأْلثُموه#! 

والله يعطي» فما أعظّم ما يهب! ولو منع» لرأيت مفاتيح قارون تُستلب» لو 
منع» لحقّت الأقلامُ ولا سطر ينكتّب» لو منع» ما حفّ الدمعٌ وظكَ القلب 
يتتحب! مكسورةٌ كل الحرار» ولو ( ملت يشهد المنى)! تتّحاشى الطرق 
خطواتك؛ لو مُنعث عنك تماياتماء وتصداً المفاتيح» لو شاء الله إغلاق أبوابما! 
فإن أعطىء» فلا تسأل عن المتح» فقد حاءت بلا سبب! فاسأله أقدار العافية» لا 
بمنع المرض سواهء وأقدار الرزق» لا يرد الفقر سواه» وأقدار اليُْسرء لا يَكْففٌ 
العُسر سواه» وأقدار المّرحء لا يبدّل الزن سواه! 

قل: اللهم أعطنا ولا تحرمنا! هو المعطي» فإن جعت ليالي السحر والأسماء 
فقد أويت إلى ركن شديد! 

يا بُني» إن جمع الله لك الأسماء في أوقات الإجابة» فانتظر دهشة وانبهارًا! 

يا بُني» ألفٌ هَمٌء يكفيه اسم» ومن حازهاء خاض بها البحار» ورأيت قيضها 
أتمارًا! 

ردد الاسم واعقد على القلب حبال الأمَلء واحلّل بالله كل العُقد, قُل له: 
أنت المعطيء أبغي النجاة من القند همّها ولأواها! 


ان 


بوش ضية )ينوه لسن د. كنا أبوهود 
يَا بُني» شيّع في سجودك جنازة الحمٌ. والله» لو كانت كف الدُحى فوقّك؛ 
فقّل: ليس فوقّ يد الله يد! 
َا بيه تور الرحفة الصاحبة» فَوَّارةً باللّطى! لكن دمعة بالدعاء لاهبة» تُطفئ 
كل هذا الحريق» فلا تجعّل دُعاءك من عينٍ ناضبة» ولا تخف, حاشا لكف الحزن 
أن تطوي غمرك! 
ا بُي» اطلّب أقدارك بالدعاء» حاشًا أنْ يُنقضَّ لك ما عَْلتُهِ أقدارٌ الله العليا! 


ا 


الحَبِيّ الستير 


قال الشّيخ: إن لم تَصّم الخطيئة في العُروق» تَظُ الروح مُفطرة» يضيقٌ أثر 
الطاعة» ويخنقها القلب إن كان مُعتِمًا. يا مَن قُلت طلؤْلَا أن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ من 
يبو فجعلت العفو له ستراء ا الأحرُ؛ «إفأنبتنا عليه#؛ انقُض عن قلوبنا 
ما علق بما من عيب الغواية وما علِمت. 

قال تلميذ: من أينَ» (مِن أينَ إِنْ 1 يأب اللَّهُ العغيوب ثُرأُبُ)؟ 

قال الشّيخ: ذالكَ سثره» أكانت تبلّغ المراكب مراسيها؛ لو نرّع ستره؟! 

قال التلميذ: لا والله ولا أضاءّت الحسنات في اللقابن لى قشف مشا 

قال الشّيخ: فقّل: اللهُم جئتك بالقليل ما سَلِم من سّعبي وأنت السّثّي فاغزل 
لي منه يوم القيامة سترا وكنمًا! اجْعَلني مَسثُورا بسترك, إذا طفق الناسُ يتخصفون 
على ما بدا من حسراتم: ولا تجقل عُمري موطنًا للتخطايا! قد رأيت ما يت 
وبي» فَأَسْدِل علَىّ سِنْرَك الذي لا تخرقه الرُماحُ» ولا تزيله الرٌياح! 

يا أبنائي» غيث كل امرئ في صّدرهء والله به عليم» نحن غُراة في سفر الآخرة 
مع الّسنات المتعبة» غُراةٌ في رحلةٍ أحوالها مُبهَمة» فاسئُّرنا يا مولاي بالقّبول, 
وحتّبنا فُضوح الدنياء وفضوح الآخرة» حِتْبنا عنيبة الذَّنب وخيبة الْقُضوح! بل يا 
رب» حتّبنا "كل خير فيه فتنة القُضوح! سترك يا مولاي غاية المنى» يا جميل 


كنا 


لضي )نواه سين ااسشيج يف 

الصّحبة» نسألك سترًا لا ترفعه الفتن» وثبانًا لا تَهُزْهُ اليحن» وغزمة لا يهرها 
الوهن! 

يا أبنائي» لولا ستره؛ ما أحبّنا أحَدء لذا؛ ترى العارفين بالله لا يَعْيُهُم المديح, 
ند في صلواتهم تعويذةٌ التوف؛ ألا يُرفعَ عنهم السّتر! 

قال ثلميدة شبحانة معن :تفسيه الستين وليش :السنائر فترى :الاسم يسثر غوراتنا 
يحنو على سوءاتناء فلا يُكدّر صورتنا نقصٌ ولا علل! 

قال الشّيخ: الستير» والستير برحمته (يُغيّر ولا يُعير)» يَلّْ يستره السرائر» وذنبًا 
أرحى فتنته» ويتجعل الستر أصّلَاء فيُنسي الناس مَا مَضى. واللّهُ وحده من يعلم 
كم أوصّدنا الظلام على الخُطى! 

ولولا سِترُ الله لاحتّشدت السرائر على الملامح؛ وفاحت روائحنا! 

يا رحمة الله إذ يُسترنا؛ فتنتشي وهما! 

يا رحمة الله ما أَشَدَّ جهلنا؛ إذ ننسى أنه لولا فضله ما أتث الحسنة» ولولا سِتزه؛ 
ما دامت الطاعة! 

الله سثير غيرة يجب السترء فتقكبوا إليه بالستر! 

قال "تلويكة ها فسمنث يا سيليي! 

قال الشيخ: يَا ولدي» كان في المدينة قومٌ لا عيوب لهم كايا .هروث 


الناس؛ فصارّت لهم غُيوب! وكان قوم لهم عيوب سكتوا عن عُيوب الناس» فنّسي 


ا 


ضير ة المنواء امسن د. كنا أبوهود 

النام عيويمم! لذا قال النّخعينُ: (إيّ لأرى الشيء أكرهة» فما يمنعني أن أن انكلم 
في أهله إلا مخافة أن أبتلى بمثله)! 

قال تلميك: كف تبلغ هذا الأدَب؟ 

قال الشّيخ: إِنَّ دوام المزاولات تعطي الكمالات» و(إذا صَّحّ للعبدٌ بالله التعلّق, 
تم له بكمالاتٍ الله التتحلّق)! 

لو ابثُليت بمعصية» فاسثّرها بالتوبة ولا تجاهر» فإِنَّ السيئة لا تكون في علانيتها؛ 
إلا وقد سبقّتها زلاتٌ في علواتما! وحسب الخّفايا أتما تطلب علانيتها يوم 
القبائنةع كشن الك منيا نا كان تمدو اذاه لذ حترن الصعام: إذا عرفت 
بابك» وواللّه لو أرادَ اللَّهُ بعبدٍ فضيحدَء» أخرحه من تحت كنفه. قتبدو للناس 

واستر كناف وتصدّق دوك ض ضّجيج المنّ والأذى» واحفك وديعة السكر ينفلك 
ردق الل ول تتضيا نلثياف: فإذ االسذك ها يداك سارها! 

يَا ولدي» ما القبول إلا حبيئة الآخرة! تحمل الملائكةٌ في الألواح الخسنات 
الصامتة» تلك الى يُغرّف لما الأحر غرفًا. 

ألا تَشتهي صدقةً يجمع لك بما أطراف الأجر فَتَثمّل بما الكمّة؟! 

َا ولدي» والله ل حفق التعال حلفّ قلوب التجحال 2 امجالس» بهد له 
الإخلاص» فحاذر شهرة الحسنات» ثم استُّروا أوجاعكم. فرّكريًا في وضفي القرآن» 
لم يَزد على أن #إنادّى ربّه نداءً حَفيّاك2 همس فيه بأرَقِ؛ حَبّأه في كل سنوات 


دكا 


سيث صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

عُمره. «إوكائت امْرَأقِ عاقرًاك! لقد كان الحَمْس ليلا في مكانٍ قَصيئٌ عن مع 
النّاس» وفضول النّاس! همس يحاحته الفطرية» لمن بيده مُقاليد الأمر» 25 
المَرَج! ©أفَهبْ لي من لدُنك وليّابُه همس بما لله وحده» دون أن يَهِتِك ستر ما 
بينه وبين زوحه! بل قدّم في أول الذّعاء ضعفهء فهو الذي «إوَمن العظم» منه 
لإواشتعل الرَأْس شَيبَاكه» كأمًا يعتّذر عن زوجته» وتحمل العبء عنها! ثم ها هو 
ذا صف صعفه. ويسأل ربّه مخرحاء لا ينقض العلاقة العتيقة! 
كا المع تأفرق له اراسية وأتمّ الله له الأمر على أُجمَلٍ ما يكونء إِذْ جاءه 
يتحبى ميا بوايديه»! كلاهماء فقدٌ استحقٌ الرّوحان برّ الولد» لبد حفيئٌ بيتهما! 
وبثّ الشّكوى لربّه فجاءته البُشرى؛ طلم بجحعل له من قبع سميّاك! إِذْ لا يَايق 
كوتفه الذي ليس له مثيل» إلا طفل ليمن له مثيل! 

السكر سن الأنقياءه وغاذاف الأبرار! 

قال تلميذ: ما أرقّى هذا المقام! 

قال الشيخ: يَا ولّدي» إن لم تستطع أنْ شافس الصالحين في أعمَّالهم فلا أقل 
إن تنافس المذنبين في استغفارهم. الزم الدعاء: يا ستيرء أتوسّل إليكٌ ألا يَبيت 
لبي في العراء» ألا تبيت صحائفي دون سثرك! قُل» يا ستير» سّترك لو هُرَت 
الصحائفء وانسكب المخبوغ فيها! 


ع ): 


قال تلميذ: يا ستير» هَبني سترا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض لا 


وص فضيحة بعدّه! 


كرا 


مي صحبة الأسماء امحبتى 020202020202000 د. كتاحأبرهود 
قال الطيخ+ ها في إن الاسم وكة #بشدغي. كانت خفية: «ناشهد. عيفاق 
المَضْلء إذ يَعقد اللَهُ مرك به مَواهب جَليّة! 
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مَدَّ الشيخ بصّره فلم ير إلا جْموعًا تنادت لأجل سر حَفِيٌ في مجالس الأسماء 
الحسنى» فتلا الشيخٌ بصوتٍ ندييٌ: #أليس اللْهُ بكافبٍ عبده»» ثم قال: تعبّر بك 
الآية إلى العّيب» وتكفيك كل هَهٌ! هذه الآية فاتحةٌ الليلة» فهّل يرى قلبك 
المعنى؟ هُو الكافي لعبده؛ والله ما يومًا أراد بك الرّدَى» فقُّل: يا كافيء وَدَعَ الظّنِ 
ل يناي 

تحسكس جُرحك وقُل: يا كافي» اكفني ما أَممّني بما شئت وكيقّما شئت»ء ما قالما 
مسلمٌ موقنًا إلا وررّقه الله المراد وما فوقّ المراد. 

يا أبنائي» هذا الدعاء طوق بحاقٍء كُلّما أوشّكت على العّرق! الكافء لكل 
الجمّاف الذي أَصَاب انتظارك. الكافء رَدّدها ثم ألتي السّمع لما هُو آتِ. 

الكافي لانميار القلب» رغمَ كل الاحتمالات الباهتة. قُل: مي الدعاء ومنك 
الكافة. والثون». يي الحية إل الكاق. هله قلي» وين الله ما وعد “كل 
النداءات أحيف الّيه؛ إِنْ 4 تككن يا الله يا كافي. 

الما دون الله لا شيء يُغترف! 

قال تلميك؟ لله كُل الكلام الذي نخشى بنَّه لبك يا رهن للق الأماه وقيق 
لخيه. 


احا 


قال تلميذ: كيف هي كفايته؟ 


لضي ايأنواء سين د. كنا أبوهنود 
قال الشّيخ: الله يرى العواقب ونحن لا ترى» وأمره من حيثُ ندري ولا نَدري. 
ِنْ تولاك بالكفايّة سكّرَ الكونَ لك سياجًاء فإن قُلتَ يا كافي؛ فُرحت» حتى 
كأنَّ العَمّ كان عتبَة نعمةٍ مخبوءة» سبحانه» شديد القُوى كاف لذي القّهر 
قهار. 


قال تلميذ: اللهم اكفنا كل ما أهمنا. 

قال الشّيخ: للكفاية شرطء (مَن كان همه إرضاء الله كمّاه الله كل هّم). لذا 
لو الجتوارح» واللهُ يتول لك الأمرء واعلم أنه (لا صخ لك غبودية ما دام لغير 
الله في قَلبك بَقيّة). 

قال التلميذ: اللهم باسمك الكافي أكفنا كفاية تليق بك. 

قال الشّيخ: يا بني» لِتُحدِث شرعًا في جدار الهم» تحتاج إلى الكثير من معاول 
الدعاء بالأمماء الحسى. 

قال التلميذ: فإِنْ أردثُ هدم الجدار كلّه؟! 

قال الشّيخ: لا بُدَّ أن تبلغ مقام (وكنتُ يذه التي يبطشٌ بما)» وتلك. سبيلها: 
(لا يزال عبدي يتقرّب إِِيّ بالنوافل حتى أحبّه). والثّافلة» كل ما زاد عمًا افترّضه 
عليك» كأن ربك يجعل طوق النَّحاةٍ مِن معصّمكء من محرابك» من سعيك 
وحدك» حينها سترى (كل ذرة فيك تحميّة). 


الما 


ةصح ة ينوا لسن د. كنا أبوهود 

قال التلميذ: تولنا يا ولي الصالحين» واكفنا ما أنت به عليم. 

قال الشّيخ: كلما أوحست خيفة» بَدّدها بعُبودية» وقل: أيتها المخاوفء اللَهُ 
وحده هو الكاف. 

ردّد على قلبك إن اضطرب بلحموم: «9فسيكفيكهم اللّهي. ووالله (لو صدقناه 
لعجل لنا عواقب صدقنا). 

يا أبنائي» افهموا عَنِي: ألبس اللّهُ بكافب عبده» أتدرون ما المعنى؟ المعنى» إِنّ 
الذين يحبّهم الله لا تتوقف اختباراتهم؛ لكنٌ الله يكفيهم السقوطهء الذين يحبّهم 
الله يكفيهم الاتكاسة» فقل يا كافيع كح جلك حينهاء إذا كمّاك الكافي 
مَؤونةَ الطريق» ومشقّة المسير. 

قال التلميذ: كيف ننا أنْ تُصلِح ما فسَّد من أمر ديننا؟ 

قال الشّيخ: اعرض نفسَك على كتاب الله ولا يَعْرنّك من رَقّقَوا دينهم 
بالحجّل. لا تُرقّق دينك» قيرق سياحك! 

لا يكن أحَدٌ أطوع لله منكء تتم لَك الكفاية» ودَعْ عنك مَن دعل الفساد 


دينهم. 
يَا ولّدي» من رأسٍ العَين يأتِ الكدّرء وإذا صمّت العين» صمّتُ السواقي, فإِن 
كنت لَه عدا كان لك كافيًا. أزِر قلبكء واللهُ يتونّ من يَقعُد لمك بشّهابٍ 
صَّذَا. ولما سَأل أميذ العراق الحسن البصريق عن إنفاذ مفسدة آم با الخليفة» 
قال الحسّن: (إِنَْ تَكُ مَع الله ف طاعته» كنَاكَ يريد وإن تكن مع يزيد على 


ذا 


ش ضري ة ايأنواء سين د. مكنا أبوهنود 

المعصية» أوكلّك الله إليه). وكُل مَن أرادَ غير وجه الله أقصاه الله» وما الآخرةٌ إلا 
مَنائي المنقطعين» فتنبه! ثق بوعده ‏ أليس اللهُ بكافب عبده# اعتكف على 
إيعانك؛ لا تمهر الدنيا دينك» لا تطلّب الدنيا بآحرتكء فإِنَّ الله يُعطي الدنيا 
علن يه "الآعرق خإن 2 لق ذلك كذ قورف الآمان .من رولف 2 شيل 
الستور على المخاوف. وَقُل: سَارِ َم للكائي كمي وأمنيتي» من مطلع اليّوم 
حجّ مغرب العَمْر! 

يا كاق» وحدك الكاق؛ اكق عبدّك ما أه» ينا كفت وكيقما حعت! 

يا بُي» لا يهُعُ كم الأماني. إن عُقدت بالكائي! تكون الأماني حيالاء فإذا 
سقاها الدعاغٌ هو امَترّتْ وربّث وأنبتت من كل روج بميج#. فادعٌ» إن تلاوة 
القلب للدُعاء يَدّ تر عنك جذع المموم هرًا. وكلما 77 أففال امومع الكريرها 
بالكاف» كل المُموم, الله يَكفيهاء وإِنْ أعجرّتك أمنية» فلا تترك تمنيهاء فَاللّه إن 
شاءً إليكٌ يُدنيها! وما بعد الحمُوم, إلا نِعَمٌ مخبوءة! 
يا بني» ادعٌ دُعاء مَن يلمس الإجابة بيده» حتى كأنه يحد بَرْدَها في قَلبه. (وكن 
بالدعاء لَوحَاء لَوحَاء فمّد أوشّك السّهِمْ منك أن يُصيب). 

يا ولدي» لماذا نتعلم الأسماءَ الممسنى؟ لأتا تُعلّمنا أنْ نصمد أمامٌ اليأسء وأمَام 
الشئّات» وأمام القّلق. فلا تعتصم بغير دافع» ولا تمتنع بغير مانْع» وعند الله خزائن؛ 
نا اقت يطلب طالب» فلسيق قلق تباتك فى السوال» وال تضقن الأبورابت 
بأقفالماء فلا يفتّحها إلا الدعاء» فلا تيأس وتَذَكّر: (إنَّ البشَائِر قد يطرقن أسحارًا). 


كنا 


الملك الدّيان 


جلس الشيحٌ حاسِرٌ الرأس» حاف الصوت» مسكوثًا بميبة الاسم فلمًا تكلم 
كان صوته مراثي» فقّال: 

أناديلكٌ 5 ما للتوبة» وما كنت ناسيًا! 

أناديك عفوك قل أن عدر القدة ماقا أنت يلاك الديان» كنا قل أن 
رى الأعين كُلّها بَاكية! 

واحسرتاه» إذا سأَلٌ الديان يوم الدين عَن الوهن في دُروب السعي» عن جراح 
الحسنات» عن تَذْبذّب النيات» عَن خطوةٍ واقفة» وكان ينبغي أَنْ تكون هِجرة! 

واحسرئاه» إذا سأل الديّان» وصارت الآخرة سُجونًاء فلا نملك يومها أنْ نفدي 
أغلالناء ذاهلين؛ إذ أرغعى الديان ستُورنا! 

بهَمَ الشيخ بصوته شَطْر الآحرة» فكأنَّنا نَرى أحوالناء 0 الشيخ هيبةً وهو 

يقول: ومن يه إذا سال الديّان عن أرضٍ الشام كي يد رَبيعها؟ وعَمّن 

كتب الموت لأحلام الأسرى في سجون الاحتلال؟ وعَن طّعم الصّمت في أفواه 
التتقليقطلها| قم غبت الذثاته إذا شال عن أطفال التبية عنارها اق كمي 
العّيب» وما غَدا لهم أُمَلَا!ِ وإذا سَأل عَن العراق؛ يَعْصٌ بالموت» (والموت فيه 
أسهّل مَا يُنال)! وعَمّن عذلوا الأقصى» واشتروا صّوت اليّحال! عَسَّن شيعوا 
الأكهى الكقاقاء وبعايا الأرخلان ها قنا! 
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لصي ة )ينوه لسن د. كنا أبوهود 

ذاكَ يَومٌ يُعيد الديّان فيه ما شَاخ من اللخوري اا ثوان» :فرق البشرية لمن 
مَا قرط منهاء وما تقلت به سُطور الصحائف! وترى المقوق وقد اكتمّلث حطبًا 
تنتظر وَقُودها! 

فإذا تنفّس المتحيم» ويس الناس من الملّع» وصّار زفيرُ النار ألما على ألم 
وتأجّج التوف في الأكباد وغلي الحشرٌ بصراخ الناس إذا عايّنوا مَقاعد آثامهم 
في النار» وتَغامّس الناس ف جحيم ذُنويهم! 

ذاكَ يومٌ للمَلِك الديان وحدهء والموعد مّع الملك الديان» فإذا سمعت صوت 
ا هواء حولك يتأوٌه» ورأيت النامس تغرق في جَنّة الذئُوب من شدّة العرق» وؤضعت 
الموازين القسط ليوم القيامة» حتى يُورَن إيمان الكلمة» ويُوزن صوابما وحطؤهاء 
ويُورّن حيلاء ما فيهاء ذاكَ زمَنٌء يَصحٌ أنْ يُقال فيه: (تحكمةٌ السكيئة والحسْنة)! 

تَرى القيامة مأهولة بروائح التسنات أو السيئات» وما الدار الآخرة حينها إلا 
قور لليقة! 

كادث دُموع التلاميذ تفِرٌ من ذُعرهاء وتحجّرت الماقي؛ فلا تسممٌ إلا زقرات 
القُلوب تحيش! 

فغال تلميذ يا سيدف» كان هناك ألوح عاريًا! 

فتنهّد الشيحٌ وقال: يا بُني» فتفقدٌ صحيفتك» ولا تلق الله بآثام مركبة» فلا 
تخلص من حساب إلا لتلج في حساب آغرء حتى كأن يوم الحساب نصبٌ لك 
دون سواك! 


0١ 


بذ ضح ة )ينوه الس د. مكنا أبوهنود 

هو «النئاقه خلا يقث يك .ظلاة. السيومق الذلريه عق يقعاك عار 
الحساب! 

هو الديّان؛ لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة» والعذابُ يتعَدَّد على تَعَدّد الآثام» فليته 
كان ونا واحدّاء بل هو مَوثٌ كثير» بعدد معاني الذَنُوبء فتَنبّه ! 

يَا ولّديء بعضٌ الناس يوم الدين صارت النّعُم لهم مَهالك؛ حتى كأتّما تتساقط 
لهم ذنوبًا في صحائفهم؛ وتبعث لهم يوم القيامة عذابًا! 

كل قعية ل باحك ل ؛ َقمَة» وكل ذنب يُرْرَعَ في القلب يحتاج سقيّاء الذثُوب 
تطلّب جزاءهاء وتستدعي أحواتما. حتى تتداعى الذُوب عليناء فإذا بما يوم 
القيامة إِصْرنًا والأغلال» وليس لنا إلا عَفْوٌ الله 

قال الجية من افو الى" اهلان شيل التيناذ! 

قال الشّيخ: النفس إن م تحتهد في الحستات» أهلكتها الحسرات» والدفع يا 
ولدي أسهّل من التفع» وكُل هدم إِنَا يبدأ تُقَب! احدّروا المعاصيء فإتما حرم 
المغفرة في مواسم الرحمة! وإياكم والتذبذب ف اليجرة إلى الله فإ المتذبذب أو 
المنتقطع, كلاهما لا يَصِل! والمنّصِل من أدرك أنَّ الغياب عن الله طرفة عين؛ 
حسارةٌ وانقطاع؛ ورابطً على قَرضَي الباطن والظاهر ما دامت أنفاسن الحياة! 

إنَّ فَوْضَ الظاهر مُحافظةٌ الحُدودء وفُرض الباطن صلاخ النَّاتء والديّان سائلك 
عن الباطن والظاهر؛ سّواء بسواء! واحدّر النوايا الفاسدة؛ فإِنَّ النوايا العجمّاء لا 
تلدُ الحَصْب! وليحافظ قلبك على الوضوءء فإِنَّ الوضوء لا يحافظٌ عليه إلا 


5١ 


رش صب ة )ينوه الس د. مكنا أبوهنود 

مُؤْمِن! ويوم القيامة» تجد السرور في طهارة الصحُفء وعمّة الرَقبّة من حُقوق 
العباد! فَقل: اللهُمٌ هَبْنا صحائف بيضاء؛ على أرض عَمْراء! 

قال تلميةة اللفة عوتك! 

قال الشّيخ: عدم بالأدولة سكي فى زا انوضاك تسلف ولك قد الك عا بال 
مَقَامُه! يا ولدي» صحبة أهل العزيمة نحاة! 

قال التلميذ: قد استطال شُوك الذنوب» حتى عَاث في قلبي فسادًاء وعُمري 
مُذْنِبٌ؛ تغويه نداءاث الهوى! 

قال الشّيخ: مَا شغلك عَن اللحاق بالله إلا قيدك؛ فتَحَرّر ! 

قال تلميذ: والله إِنّا تتحاول وتستغفر! 

َرَدٌ الشيخ: لا ينتشل الحزنَ من عاقّتك استغفارٌ بالذئُوب مُثقوب» اعزم على 
الَّرّكُ؛ وقل: عفوكَ يا مَولاي» لككم رّعت الجوارح حول الحيمى» وأوشكث أن تمّع 
فيه! و(طُونَ لمن ترك شَهوةٌ حاضرةً لموعدٍ حَفيٌ)! 

إِنَّ المؤمن بلقاء الديان مُتَفرّد وسط البّحامء وح في الدعاء عَفِكٌ في الغطاءء 
قد أَهمّته نفسه عَن عيوب الئّاسء واليدٌ خير حقيبّة العبد يوم الدين! 

قال التلميذ: أعوذ بك من مَوطئ قدم هو عندك زثلء (نعُوذ بك من عُمْرٍ 
نتاجه فتات)! 1 

يَا ولّديء إِنَّ يومًا للمؤمن هو عُمْرء فكيفت إن كان يومًا من القبول 
والتوفيق؟! ولقد ممّى العُلماء الدعاء: باب التوفيق الأعظّم! ما لَِمَ أحدٌّ الدعاء 


سا 


سيؤصحبةالأنماء المسنى 002020202020200 «د. كتاجابوهنود 
تغولء يان الل إذغاء تخرويق إن 1ح الفعاء قف ١‏ قل اما ليود 
الدين» إياك نعبد وإيّاك نُستعينٌ: على اخرّتناء وصّلاحناء» وثباتناء حىّ تلاك 


والك راض علا أنت للك الدياف» اررشا فاهها قل يرغ اكماب: 


ا 


مَن أُهمّل نظر الله في المتلوات» ها الله محاسن ذكره في التلوات! الله الله في 
الحتلوات» فَإنّ الله يبما خخبير. 
البواطن البواطن» فإِنَّ الله كما خبير. احتهدوا في نحو المخطاياء فإنَّ ميزان عَدله 
بين فيه الذَّئِّ! وللآثام عواتيم الشؤم» ومن تقلّب في الذنوب الباطنة» تَعِب من 
حي ل تعس ! 
هو العَليم الحَبير» والحّبير؛ مَن يعلم الخفايا الباطنة» وما خصّف العبد عن أعين 
الناس من عوراته! 
عبير» بك ما يَهدر في شعاب النَفْس ويعتّلج. 
غبيرة عا تك اجيحةه الأشحار كسرية لا تضزة عليه فى حل اكات ظبالة. 
خبيرء عن "كان نيكة وصلايلة سواء! 
هو العليم الخَبيره يَرى الحَدَّ بين المُدى ولحوى» بين الشّبهة وحَفِي الشّهوة» 
وبيّن زلّة القّدم وُوتما! لا يخفى عليه ما تحت بحرجة الثياب وما أخفى» ولا تخفى 
وإرسفية 
قال قلبية شق الم ان غايدات قازده خترك ع كل بها فك فى الققي. غنول 
حتى تصل إليك! 


ما 


لضي ة )يناه اسن د. مكنا أبوهود 

قال الشيخ: ا ل ا الأغما عمال)» فإنَّ 
الله خبيدٌ بمواطن الاصطفاءء ومّن قارب الفتنة» غادّرته السلامة» فإياك إياك من 
المقاربة» فما بعدمًا إلا الزّلل! 

ا ولدي» رُبَ شخص أطلق بصرهء فَحُرِمِ بصيرته وما درى. آثَرَ شبهة في 
مطعمه؛ فأظلّم سره! هو العليم الحبير» بالقابضين على الملح في الميراح» بالواقفين 
على الجمر ف خطواتهم! وهو الخبير» بن إذا مسّته نفحة من البلاء سقّط! 

يَا ولّدي» الناس يتساوون وقْت النْعَمء فإذا تَرَل البلاء تباينوا! 

قال التلميظ: والله ّنا لنتعبّر في همس فاتنة تنة» والله بنا عليمٌ عبير» وتحري في دَمِنا 
الفتن» فما تزيدنا غير تخسير» وتّستنزفنا أوجاع الدروب؛ مُنذ أن عَبّشُ الشيطان 
في شعاب التّعليم والإعلام والبيوت. 

تنهد التلميذ ثم قال: كيف تكون إذن يا سيدي السلامة وكل شيءٍ فينا شي 
من تعب؟ 

قال الشّيخ: لا تزال جخير ما لم نْصِبْ كبيرةً تغير عليك قلبكء؛ وتحدم صَاحْ 
عمّلك؛ فاسئّعن على سَيْرك إلى الله بترك مَن شغلّك عَن الله - عر وحل-. 
ووالله» مما الدابة التموح؛ بأحوج إلى اللّجام الممسك مِن تَفسِك! 

يا ولدي» هذا زمنٌ: «وقليلٌ من الآخرين#» فَلئِن قَلكَّ القومُ عُرى الإسلام» 
فَكْن أنت من يغرُزهاء وامْضٍ لله بجراح يديكء وثل له: قد تَرفْت يدايء كيلا 


يَفرْط نسيج دينك! 


ةصح ة )ينوه لسن د. كنا أبوهنود 

قال التلميذ: يا رب؛ احعلني كذلك؛ لكن كيف تكون العافية من الذَّنب؟ 

قال الشّيخ: مَن سيّه أنْ تدوم له العافية» فَليئَقٌ الله! والعافيةٌ عَافيةٌ الدين» 
وعافيةٌ الحياة من شُمومها! واخدّر من نفار النّعَمه ومفاجأة النّقَم فذاكَ خُلمٌ 
جل اللّهُ انقباضه! 

يا ولدي» كم من شخص زلّت قدمه فما ارتقّعت بعدهاء وا يبسشط الله في 
العافية لمن حفظها من ذُبوا! واسأل الله الثبات وانظر إلى تقليب القلوب» فلربما 
دارت الدائرة» فَصِرت المنقّطع وؤْصل المقطوع! 

قل: ربَاةُ» هذا الذنبث يؤلمبي» فامخه من صّحيفتي! رباه. هذا الذنث يُؤلني» 
فاكفني آثَاره! رباك هذا الذنث يُؤلمني» قباعد بيني وبينه» واللّهُ عليجٌ خبيرٌ 
بالصادقين! 

إِنَّ الصالحين في المؤمنين قليل» والصادقين في الصالحين قليل؛» والصابرين في 
الصادقين قليل! (وإن صم منك لعزم أَرشِدتَ للسبل). 

اجعّل كل ليلةٍ في عمرك عُرزةً في ثُورٍ يُنتَظم! 

قال التلميذ: هو العليم الحبير» فأينَ وُضِع القبول؟ 

قال الشّيخ: وضع قَبوله في الحَيّات من الأعمّال» اقصّد سبلا لا يراك فيه 
سواه ! 

باوالف» اقور آذ خم ظيرك كله خيعةة قف مكائلق» قانة ونا العريك 
لفسياق]! 


- 


رون 


لضي ة )يناه الس د. مكنا أبوهنود 

قال التلميذ: أسماء الله تُعطي للبصير بصرّه؟ 

قال الشيعة عن لازم السد بالأسماو. كرت يكها إلى القوارع. قيدهها. 
وَيُوشَك البُعدُ أنْ يدنو فتقترب» فانظر ما حظك من كل اسم! 

قال تلميذٌ تناكت إليه الكلمات: لماذا تنوه عَن الله؟ 

قال الشيخ: من ورة للشرب الأؤلء رأى سائر المشارب تكيرة. 

يا ولديء الله أودّع السّر في مَطَره فلا تبحث عن المتواب في غير طريقه! 

يا وّدي» اتحخذ طاعة الله تحارة» تأَتِكَ الأرباح بلا بضاعة! ناج العليم الخبير وقّل 
له: يا رب» أسرفث شاكيّاء فقلبي بحروحٌ وأنت تُبصره» أعيٌ لأقطف من سُوْلِي ما 
ليس ينقطف! أَصُوم على زادٍ الدعاء وأفطِرء وليس لي إلى مُبتغاي مُعبّر! أنت 
السميع؛ الذي إن شفيف: أمها تقد ! 

يا رب» حرفي الدموع؛ وحزني جَيرٌ ليس ينطفئ! 

يَا رب» دمعي في الأعين خفيةٌ أنتَ تعلمية! 
يا أبنائي» افهموا عني: (عكف مُحمّد بِنْ واسع في الميمنة على الدعاء الشديد في 
قتال المسلمين مّع الثُّركء فلما رآهٌ الأمير قال له: أينَ كُنت؟ قال: كنت آحد 
لك بمجامع الصرّرق)! 

الدعاء هو مَن يأَخذ لك بمجامع الأمور كُلّها! انظر إلى يقين ابن الموزيٌ» إذا 
بلَغْ السبعين من عمره قَدعَا الله: اللهُم بَلّْي آمالي من العلم والعمل؛ وأَطِل 


ا 


ال ا ا تت 
عن لأبلغ ما أحة من ذلك. فعا يعد ذلك غشرين غاماة كلها ف التاليش 
وغالس القل.! 
قُل: اللهُمَّ موطئ قَدَمِ بينَ الأقدام المزدحمة على باب الحنّةِ وهو كُظيظ» مَوطئ 
دم بين صُفوف الربانيين» وأصلحنا على مَا عَلمتَ مِنّا يَا خبير. 


رضن 


يتئم 
الهادي 


قال الشّيخ: هو الحادي فاستعن بالله وقل للدروب المبهّمة» كل للرّلل في 
الطرقات المظلمة: هِإإِنَّ معي ربي سَيهدين4) ومن هدي انّصل! 

قال تلميذ: ما أعظم 0001007 

قال الشّيخ: هداية الطريق» سل الله دَوام الممدى) عسى ألا تر قدَّمٌ بعد 
تُبوتهاك, وسّليم القلب يُررّق فراسةً تحديه إلى ما حفي من الإثم! 

قُل: يا هادي تَعُوذْ بك من شَرٌ يُبصرنا ولا تُبصره» ونخوض فيه بعمى القلوب! 
يا هَاديء نعوذ بك أن يستوي لدينا الخلال والخرام» والشبهة والمباح» وألا نرى 
بينهما حاحرًا وبَررحًا! 

قال التلميك: أصونٌ الدعاء ب (آمين)! 

قال الشّيخ: (مَن فر بدينه من الفتن» سلّمه الله منهاء وإِنَّ مَن حرص على 
العافية؛ عاقّاه الله)! 

يا ولديء (ثمة مرحلةٌ تلي عزمة السير قبل بلوغ القبول؛ لا يقطعها العبد إلا 
بالثبات» وشدة الالتجاء إلى الله)» وفيها ضََّ أكثر الراحلين! 

قال تلميذ: يا سيدي» ما غاية الفتن؟ 

قال الشّيخ: (إِنَّ الفتنة لا تيغ تَمَدي الناس» ولكن بحيء قارع المؤمن عَن 
دينه)» وعلى قدر ما في البواطن تكون الحداية والثبات! اسمّع أبا سُليمان الدَّارانٍِ 


عضرا 


لضي يناه سين د. كنا أبوهود 

يقول: ما أوتوا مَن قُتنوا إلا من أن أصْل نيام على غشٌ» فرجعوا إلى الغشّ 
الذي في قلوهم, واللهُ أكرم من أنْ يمْنَ على عبد بصدقء ثم يسلبه إيّاه نا رحم 
من رجّع يمن الطريق قبل الوصول؛ ولو وَصلوا إلى الله ما رجعوا! 

فإياك إِيّاك؛ من كل عمل نبضه رياءء» إياكَ من كل تعب غرقه رياء! إِيّاكَ أن 
تحرِم نيك بثواب عاجل! وقُل: أعودُ بالله من محنةٍ تختبئ لي في النهايات» من 
محنةٍ تكشف العّورات! قُل: (أعوذ بالله مِن قناع الفضّائل)» فإِنَّ المُضيحة بَعدَّه! 

يا وّديء لا تأمّن من الشيطان أن يغشاك في هُتيهة مما بَقيتء فَالرَم: اهرنا يا 
هادي. لا تتهاون في دينكء فإًا يسهُل وداع الطاعة إذا توَعّر الطريق إليها 
بالمعاصي . 

قال تلميذ: هَل يمُلكُ المفيّد أن يدراً الفتنة؟ 

قال الشّيخ: أن تُسبغ الفباك ي ‏ وقنف الكارنة قلف عيادة: المغاليا». .وتشييف 
بالعلم» فَإِنَّه سبيل المُدى! إِنَّ الحق لا يشتبه بالباطل» وإنما يموه على من لا عِلم 
عندةو فإ تمق العلي انسفوك. الذبية: ولا يزال العيد قير ها عل الذي 
يُفسد عليه عمّله! فَقُل: الهم هدايةً تير لنا القُؤاده حتى نفهم عنك المراد! 
واستّعن باهادي في كل حيرةٍ بلغث بكَ: هل أَفعَلُ أو لا أفعّل؟! استَعِن بالمهادي 
إن #تنات عليك: السئلء ول ذا هادي» اهدنا 1 اعيلن. غليفاة .إنلك. أنت 
أتر ‏ اللبيف! 
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لضي ة )ينوه الس د. كنا أبوهنود 

هَل تدري أن تكرار الاستخارة من الإلخاح في الدعاء الذي يحبّه الله؟ فتأمّل 
النى] 

قال التلميذ: يا لله ما أقَل المبايعين في هذا الزمان على الثبات! 

قال الشّيخ: لذا تتبّع سِيّر الصالحينء فَإِتا توقظ البتصيرة» والنبضٌ الع لا يحتَاجٍ 
إلى التنبيه» ومن مّدي» جعل الرّينة كلها من الباقيات الصالحات» ما يفتننا إلا 
الزينة ! 

يَا ولديء (يُحشر المرء مع هِمّتهء ولا تارك بعد القَوت! فكيف بك إذا قُمتَ 
من قبرك وقد قُرّبت رواحل النّجاة لأقوام وتعتّرت» وأسرعت أقدامُ الصالحين على 
الصراط وتحبّطت؟! كيف بك إذا نودي عليك: يا خاطبًا الخُور العين؛ وهو لا 
بملكُ فِلسًا من عزيمة؟! فإِنْ رأيت تثبيطًا من الباطن» فاستّغِث بعون اللطف» 
وتّه في الأسحار» لعلك تركب ركب الأرباح؛ وتعلّق بقطار المستغفرين» ولو 
كان الرُبح خحطوات)! 

قال التلميذ: اللهم أنت الحادي» يا رب» جعلتُ الدعاء مَنسأةً حياق» أَهُشٌ 
مها على تيه الحياة! 

قال الشّيخ: كل المُموم إذا اشئَدّتء فالمَّرجٍ حَبوء في صّلوات السّحر! تسيل 
منك دمعةٌ» فتسمع أذانَ البدء في رُوحكء وتنطلقٌ في القلب الإقامّة! وفي جوف 


اللياث يض اللونى تدو أقلية! 


كرض 


سيث صحبة الأسراء احسنى د. كنا أبوهنود 
ا بيه إِنْ 4 يكن في كَلبكَ حديث القُّرب» أن تُصافح! فإنَّ كُل إجابة» هي 
دُنو من عَلَوٌه هي كرامةٌ «إاسجُد واقترب4! وإذا ألم العبدُ رفع الدعاى قَذَاكَ 
السعيك من الراشدين! 
يَا ولّديء تنتهي المساقّات يبنا وبينَ الله إذا أقبَلناء إذ الطرق إلى الله هي لَظةٌ 


صذق! 


5 


الحنان المنان 


يَا رب» أفضّى بين يديك القلث ما أفضىء مُنّ عليه بالمجوار. عسَى الأحزان 
تمدأً! أنت الحنَاثُ المثانء وإنّا إلى الله؛ مَا جاد منه وما مرء وقّوق دعائنا لله 
تدبير! فاحعل اللهُّم دعاءنا كَادَ؛ بَل آمين» واجعل صلاتنا إسراءً إليك ومعراجًا! 
بلُغنا جما كرامة مإوَحَتَانًا من لَدُنَا, تلك رحمةٌ؛ لا يكفتٌ غيثها! 

تَعسر الأيام؛ فيشعٌ من الآية حنانحاء سُبحانك» ما أضيق الدنيا لو كانت 
الأمنيات كالستهيل الذي لا يآن وله يبل ! أنى المتان. للثان» بلك تق مرخ 
شُقوق الحراح دهشة الأمَل! أنت الحنّان المنّانَء و(لا قَلَّهَ حين يغدقٌ المتّان)» 
نشخ غلينا جنا أحري! 

قال تلميذ: ها مغى الحئان المثان؟ 

قال الشّيخ: الحنّانء الذي يُقَبِل على من أعرّض عنه. والمنّان» الذي يبد 
بالتُوال قبل السّؤال. 

يا بني» (امتنانٌ العباد تكدير وتعيير» وامتنان الله إفضالٌ وتذكير)! فقل: اللهُم 
ما مَتّدت به فأهمة وها أتعمت به قلا تسلبه» وما سترته قلة تمدكه! 


أ 


قال تلميذ: أنت انان فمَا لكَقّى تّعافها الأمنيات؟ 
قال الشّيخ: أطلق يقينك من دوّامة القّلقء ومن يأوي لعطاء الله لا يأوي 
لمبغلق1 يوكانف. الاحابة... ل يذوقها مترذده: وؤيا صاحب: الأمنيةه. تند ارك 


نضا 


لقص ة )يناه لسن د. كنا أبوهود 

القّبول» ولّطيف الأسباب»! فإِنَّ أيام الشّدَّةء يرفعها الله بالسوابق الصالحات! يا 
حبيس القَّرج» تفقّد حَالك! 

قال التلميذ: قلبي على باب العُواية يزدحم! 

قال الشّيخ: أيَادي أهل الخطيئة خاليةٌ من كُل غنيمة» و(طالب السّعة؛ كيف 
يغفل عن المعنى)؟ فيا الله حرّم اللهُم على جوارحنا لغةَ العصيان» واررُقنا اللهُم 
غَفلةٌ عن طَرْق الخرام» واكتّب أسماءنا في صّحائف الذين «إمَا بدلوا تَبديلا», 
وتعوذ بك من الخشر تحت راياتٍ إبليس! ريد الحنان وأنت مأسورٌ في أسوار 
العصيان؟! قُل: أنت الحنّان» أسلمتُ لك قلبي وعُمري» فحررني! 

قال الدلفيد: له وآمين»؛ وضعتُ كل ما حفيَ من حاحات» وفي 
متفصض ««اكن »4 * قو يا قدو أمنانيها! 

قال الشّيخ: الله يزيل عن المتوسّل عوائق القّدره كم من مُقيّدٍ فك طن عدلى الك عن 
عمره أعوامًا من العَسّق! 

تلك الأمَانٍ البعيدة» يها اللَهُ إليك بالدعاء جنا ولحك معقودٌ في معنى 
لمان فتفمّد رسائل الله إليك! 

الدعاءة عذة للعتدائك مدعرت ومغسن الظة بالل عم سن القينه بالغين! 

يا ببي» كات الدرنث. أبعد ما يكون؛» قلعا قال: «إولقّد مننًا عليك آم أ خرى 0 ) 
انتتهى سَمّر البلاء! 

هو الحنّان المنّان» وكُل ما أرهقّك صار معنى ورائي! 


6 


مش صية )يناه لسن د. مكنا أبوهنود 

كلما أنميت الدعاءء تذكّر ما وضّع الله في كمّيك من شآبيب العَطاء! 
وكم مرة منّ عليك. 

قال التلميذ: اللهُم ابيضّت أحداقٌ القلب من أحزائماء حنانيك بِلّغنا #ولقّد 
ونا عليلة 6 أخحرى 46 . 

قال الشّيخ: يا بُئ» قُل: اللهُم أسألك صَونًا مَسموعاء ودعَوة مرفوعة! إِنَّ 
طرق القضاء للحوائج, على الله تدبيرهاء وإذا استجاب الله طرق الرّرقٌ عليكَ 
الباب! واعلم أنه (ليس مع الاستغفار للقَرجِ انقطاع)» فإِنْ مسّك طائفُ إبليس 
باليأس» فالمّطع القّطع للوسواس» واعلم أنَّ اليقين للقلب مكسّب! 

قال التلميذ: كيق أستورهة غطاياة تاغا؟ 

فقال الشيخ: لازم اليُفق» فالله يُعطي على اليُفق ما لا يُعطي على ما سِوّاه! هو 
اطتاناع عايله عقا إن الله له عاتب ففجي ان ونا هده لمن دنا عن 
صفاته! فإذا منّ بمنته عليك» فتأدّبٍ مع الحّلق بقوله: #إولا تن تستكثر! 

َا بن لا ير في المعروف إذا أأحصي! ما ضاع إحسانٌ عند الحنّانِ سُدىء 
تلك الدّحائِر عند الله ودائع! وتعلّم كيف ( تتلئّى نِعَم الله بامتنان» يكن 
حصادُك وفيرا)! هو المنّان» والموعود مَزيد المنى» «إوعند الله معّائم كثيرة! واذكر 
منّته عليكَ بالإبمان» «إكذلك كنتم من قبل فمنٌ الله عَليكُم4. 

قل: يا ربء خخ النتهون إليك قريئاء .وأنث. الحتان» فسلمنا من قطع الفتن 
المظلمة؛ واجعّلنا ممّن ل يَغيبوا حال الرحاء فلم يخيبوا حال الاضطرار! 


كرض 


لصي ابأنواء سين د. مكنا أبوهود 

َا ولّديء رهق الُقوبة لمن استلدُوا بالمعاصي» و(مّعاصي السّعة» ليس لها إلا 
مضايق المتراء)! الخائضون في ارام تسوّروا الخدود. فما سّلمت عواقبهم» حسروا 
الحنّان المتّان! 

فاعلّم أنه إِنْ كان لله رَرعكء ولله تمرك وله حصادكء أقامّك في الأواخر بمقام 
مَن قامَ له في الأوائل! 

والعبد إذا لزم المُرائض» وحاذرٌ الكبائر» وانتتصبث أنفاسُه لله قيامّاء قلا تنحني 
العزمة لسواه؛ أنيضة عليه فى اكير .واللفيت. با له خط يال ذا الصمة الله 
العبد لمواهبه» واستخلصه لضيافته» غمّره بالتوفيق والغيث» فأدرك معنى المنّان! 

قال التلميذ: اللهُم مَسّنا العَقدم» وأنت الحنّان المثّان! 

قال الشّيخ: اللهُم لا خرائب في العُمرء إن ررّقتنا ضفاف تُطفك! 

يَا ولديء أسماء الله عيشٌ وجمارسة» والتجربةٌ ُذيقك المعنى» وكُل اسم إذا ذكر 
على العُمر باركه! 

قال التلميذ: عالِقٌ يا رب بين ضّعفي وبِينَ شوقي» (فتولٌ اللهُم سُقيا قلبي)! 

قال الشّيخ: الشوقٌ برهانه المحراب» وعلى امحروم د الذّيول! 

يَا بُني» (إِنَّ الماء إِنْ أزمن في العين وخ يُنَقّى دمعًا صار للقلب حجابًا)» فاغتنم 
الدمعةً في الدعاء إذا سالت لله والنبعٌ ما سال لولا كثرة الدَّفْقِء واغتّيم الفتح في 
الدعاء» وأوغل ف الطلب» فتلك أزْمَانٌ استأثرٌ الله بأهلها! 


كرون 


يصحبةالأمماء الحسنى 0--20202-2 د.حككتاحأوهود 
َا بي ألتي السمع من القلبء فَإنَّ (نقاءَ التَلقّي يلك لطائف التَجلّي)! حل 
شواغلك؛ حَلٌ آثامك» واذكُر: (ستحزثُ في صبّاح العيد كُلْ عزعةٍ كُلّت)! 
قد قارب الباق على الانتهاء» وأهلك التوفيق في تماياتهم أَشدٌّ اجتهادًا منهم 
في بداياتهم, واللهُ ولِحُ لهفة العاملين! 


ا 


دل الشيحٌ فَرَأينا في عينيه بحوى الأسحارء فقالَ بصوتٍ يذوبُ شوقًا: إذا 
وحدت ريح الحنّة» وتحث لك أبواب المنّ» فقّل: هَبَّت ريح المواهب» وبدأث 
ريح العطاياء وبيد الله المحتتم! 

ون رأيت بصيص الإحابة ولّ» فقل: (يا رب يا ربء» برد القرج)» بدّد به 
سّطوة اليأس. وإذا تمّ الّبولك حصل الإقبال» ومّن سارّع» كان أسرعٌ إلى الخزائن 
يَدا! 

بيده الملك» وهو من قال لنا: مألا تخافوائك, طؤولا تَأسواكه, طؤولا عينوا»! 

يَا أبنائي» إِنَّ الدعاء يرك الأقدار, فألجحوا! 

قال تلميك: 0 الؤعود طال انتظارها! 

قال الشّيخ: يَا ب صّوتك يفيض قَهِرَاء أمَا علمت أنَّ ودائع الدعاء مَطويّة 
حتى و أوقاتماء 

فلا يَنَقَضُ اليأس جدار صَبْرك! 

هو الصَبُور» لا يعجل لعجلتنا! هو الصّبور» يُحبُ من صبَّروا! هو الصّبور, 
فناجه بالاسم, كُل له: أنا عبدُكء فإِنْ تثاقلت الأيام وما في مَغزلي حيط فرج 


رضنا 


لضي اناه الس د. كنا أبوهنود 
أنا عبدّك»ء فإِنْ تلثّمثْ بالصبر رغم انفراط الآه» فاشهّد لي يا وحعي بين يدي 
الله «وإِنًا وَحَدْنَاهُ صَابرَاك! وإِنْ التهم الألم ما نحشّه المرض في التسد» فاشهدي 
لي يا نات بين يدي الله ظإِنًا وحدناةُ صابراك» ويا كل الأحزان وموم والآلام» 


-ه 


اشهّدي لي بين يدي الله ©إنًا وَحَدْنَاُ صَايرَاكه» عسات أبلّغْ مقام «نِعْم الْعَبْدُ 
قال التلميذ: اللهم بلغنا 9 نعم العبد#, يا سيّدي, بماذا يَنيْت القلبث قلا 


قال الشّيخ: اذكر وَغْد نَبيّكء اصبرُوا حي تلقون على الحوض» فإذا شبّت 
النار في المتلجات؛ واحتشدت لَك الفقن» فَقُل: موعِدنا الختوض! فإِنْ لقِيته 05 
له: يا رسُول اللهء كان (الصّبر أقصى ما لّدي)! 

ا بُي» أُوَلّكَ هُناء وآحركَ عند التوض! 

قال التلميذ: مُشتاقٌ» سآق أرتقُ بينَ يديك خرق» وأقول: أَوَاهُ أنا ذا آراكَ 
وقد مضّى زَمَنٌ التعيّ» ما أضعث المَطو يا رَسُول الله 

قال الشّيخ: فإ يه كله ككلقه مَقُل: هذا مَآلْ إن حرّيتهم بما صَبرواك» 
فَيَا حلالة الوَعدٍ! 

1 تنهّد الشيخ » وقال: لا يبل ظَلَ النبي - عليسو لم - مَن غارّت يله في وَحَل 
3 له عباد ما وهنواك» وَهُم في أعالي الثرح» وطإمَا صَعفوا4» وهم 
يحَمِلُون يقال الدمعء وما استكانواك وما أَقَلّوا #والله يحب الصابرين4! ولا 


احركا 


مش ضير ة )ينوه الس د. مكنا أبوهنود 

يحبُ مَن حملا المصاجف وهنا على وَهْن! سبحانه» لو صبروا له لعجّل لحم إن 
لله (1 يُبْطءِ عَلَى الخلَق مَا وُعِدُوا ونا تحلَقُوا عَمَا أمزواء فأبْطاً عَلَيْهِمْ مَا 
وَعِذُوا)! 

قال تلميذ: يَا الله هَْلاء فينا! 

قال الشّيخ: يا بُني» كم من عبدٍ شارف مَركبه ساجل النَّجاةء فلمًا هَمّ أن 
يَلجء لعب به الموج فَعَرق! لا توقيع بالأمان» حتى يقول ملك الموت: «اخيحي 
إلى روح وريحان» ورب راض غير غَضبان»! وشرف اللميراث» يكشفه الله يوم 
التحيل! 

قال التلميذ: يا وَل الإسلام» تبي عليه حقٌّ ألمّاك! 

قال الشّيخ: لَقَّنْ قلبك ذات غُسرء 8 أن الله يجب الصّابرين*! قوم كبوا 
المشاقٌ لله فَهِيّمثْ معارج الفردوس لحم مطاياء تلك سِهامٌ شَدَّت زنادها بالله 

أن ما كرك كرك اوشدها نز ويظر الصايزية نه والمترافة تق خرن :اده 
على قدر النيّهه والأحرٌ على قدر الجهد! 

والحذرٌ الحذرٌ على ما أنت عليه؛ وما أنت يسبيله» واسألوا الله العافية» وأكثروا 
مِن قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» (إِنَّ من ورائكم أيامّاء الصابرٌ فيها له أخر 


03 7 3 يكام ! 


لان 


سيث صحبة الأسماء امحسنى د. كنا أبوهود 

َا بُئي» ِنَّ جَثْرئَك المتٌقِدةء هي الثّمنء فلا تكن ممّن عُجل إليه على وهن! 
أراقك الث علدلة لاذكف قله تكن 'عريدركا قلقاء كو هن القلبل» عن آقام.مقاة 
الكو .وقد تكس القوم» وكل: :وسكا ابه وافجان! 

يا بي, لله عِبادٌ من قرط يُقينهم» كأُم عاينوا الآخرة» فصبروا وثبتواء وثيّت الله 
بحم! 

قال التلميذ: الله لا تكره انبعاثناء. قتشبطنا عن المسيرء يا الله فكنٌ ممدبرة 
وَمُقبلةه وصبرٌ على اللظى» سبحانه هو الصبور ! 

قال الشّيخ: هو الصّبور على عباده وقد عكفوا على السّفهء هو الصّبورٌ على 
مَن جابوا الليل بالوادي» هو الصبورٌ على خوار العجل في الأمَّقَ هو الصّبوز 
على من تَزعوا عن الأمة ثياب الوّحي» فانكشّفث لنا السّوءة» هو الصبورٌ على 
ضّجّة الدمع في مآقي الأقصّى ! 

يَا أبنائي؛ نا “كاف للأرامل أن #يدف. ذيوق. الأكدا ولك لقن عقوا الكعابا: 
وأبدّلونا سنينَ في هج احتراقها ! 
قال اللميل» وضاتت: الأزطة غلينا والباللقف: كليا كنبا خرن القت الذنيا غرينا 
من مَهالك)! 

قال الشّيخ: يا بي» متى تعب النّخيلٌ مِن الوقُوف؟! ومن استصعب المشّاقٌ 
ذاق ذلَّة البَّّكَ! 


ع١‎ 


لضي )ينوه لسن د. مكنا أبوهود 
لاسي سا او 0 
الأُول» والصبخح موعده الوصُول؛ قَقُل: اللّهُم هَبْنا قَدَر القبول حتى تت 
اللّهُّم إن أتى المخاضٌ فلا تجعلنا فيه ضحاياء ولا تجحعل مآل الخطى سربًا. 
يا ببي» من يَتصّبّر يُصَبرِ اللَّهُ حتى يبلغه نا وحدناة صَابرًا نِعْمَ العبد | 


وَاب 4! 


آنا 6 


سم 


ركنا 


يغ صحبة الأسعاء امسن د. حكناح أبوهنود 
المحيط 

قال الشّيخ: بالذعاع ستتكدين "كاق ونوفه "كل الاساكها انث مكسة 
ولو كنت عاري المنكبين حافيّاء وحوائجك إذا قال لها الإله كُون» رأيت القّدر 
سائقهاء والأسباث خراهاء» وبين يديلك كرساها! 

يا بُبي» إن الفتح سدّ والدعاء بابه» ومّن غلبه يأسه» طال عذابه. 

قال تلميذ: يا رب» إن في القلب حوائج؛ تطأ المُؤاد» وثلهب المقّل. 

قال الشيخ: (وفتوح ربّك من وراءٍ حجابها)» فقل: اللهُمّ اطو عنا اَم في الل 
والتّرحال مَهُما توعّر الطريقٌ واستّطال» سبحانه هو المحيط بدعائناء فعسى الله أن 
يؤق الأكُفٌ سُوَاهًا! 

هو الخيطى لا يعزب عنه أمرك» وبيده منائح العّيب» فإن ألحستث الوصل» 
ساق لك اللطافق»: واللفء (لولا مَعيّته) تَعب الفؤادء وكلك الأكتاف)! 

هُو امحيطٌ بأحوالك» كم حباكَ من المنح, لما أَغلّق عنكَ أبوابًا لم تُفتح» وفي 
القطاء الذي لا تشتهيه غيوبٌ» كلها الفرج! سُبحانه» #قَدْ أخآط بِكُل شَيْءٍ 
عِلْمّابُه! وأنت لا تعلم من علمه شيئًا! فلا تَعبّر رغبةً دُون إذنه» وما عَلِمَه مِن 
سَالف أيامكء, أعطاه لك في قادم أيامك! 


ا 


ش ضع ة ايأنواء لسن د. كنا أبوهود 

هو المحيط» اسم هو مفتاح السكينة» وهو للحُزن قِفْله فلا تنشغل بالمخحاوف 
واخْيُج من هواحس الدنياء تلك السامري وعِجْلهء إِنَّ أقصّى السلام ومُنتهى 
التفويض» أن تفهم اسمه! 

يا بي» بكس القلب إذا عرف الله المحيط» وظل يلدغه التوحُس! فَحَقّف عنكَ 
الحملء هذا الحمل واسعٌ في يُقلهه وثق به هو الحيط بما لا يَبلغه حخطوك» فاحرج 
إلى حوله من حَولك. 

هو المحيطٌ يعبده» وعالم بفاضله ومفضوله. وبكلٌ فروعه وأصوله وبخفايا غيب 
هقد أخاط بك شَيءٍ عِلْماك! 

يَا بيه سبحانه هو المحيطٌ لأقدارنا بقدرته» فاعلم (أن الأقدار غالبة» والعاقبة 
غائنة)» والثياث عنقية ققل :يا رب دين الخاقة! 

سبحانه وهو المحيطً بعلمه» بمن زرعوا في كُلٌ أرضٍ يحرابًا ومُعتكفاء ومن تُسخوا 
آثار خطاهم على خطى السّلفء ومن ثبّتوا عند كل مُنعطف, أولئك عبادً 
تطهّرث من الرياء أسرارهمء فتمّت لمم أنوارهمء ألم أَقْل لك: 8إإِنَ يَنَكَ أحاط 
اناس ! 

قال 'التلمية: أدري أن خاقى .يا ري تلقث يسترك! 

قال الشّيخ: إن أردت الطريق فارباً بنَفْسك أنْ تظَّ كما هيء اربأ أن 
يُساقطها العَجْرُء حتى بجحيء ورائي! 

قال التلميذ: لأَخْطّنَ خطّةٌ تُضاعف أحريء أو تكونَ شفائي! 
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سيث صحبة الأسعاء امسن د. حكناح أبوهنود 

قال الشّيخ: إذن احعّل مِن الاسم بدايتك» وارحل إلى أعالي المعنى» فإن مَن 
عمِّقَ حرثه في ثربة المعنى» سَيُزهر حَقله ! 

يا بُني» رَبك أحاطً فأئاب» وإذا فتح العبدٌ باب نيّةِ حسنة» فتح له الث تيت 
انا خخ التُوفيق . وقد قيل من أرضانا بدنياة» فكليا له في هواه وأوصلنا إليه 
تيان فاه ا ل تدا بالاتشعال 

لق 3 : اسن ال 

بأمْره» يكفِكٌ نا أَهمّك 

اتيتحائفة حو الخيط تين اقطتى له بون انكام بووقدمء. قل ونها) أوقهه ولا 


(قد) أثرث» فلا يكن غمرك قَراغَاء فأنت في ذُبوله مثلك في شبابه! 

قال التلميذ: أعني يا مولاي (ِلِأَخْرِرٌ من دنياي مَا ليس يحرّز)» ولأثزك كلي 
حلف باب متاعها. 

قال الشيخ: توجه إليه» وإذا ضاقت القٌيود» تذكر أنكَ غَيّمٌ ع تشعييه الكقول» 
وفي خضم الشوك» أخص عتادك» واجمّع عُمرك خلفَ 0 وليه لكا :| 
0 الموت» ورأيت النهار أشود داجيّاء فقل: وَاللّه من وَرَائْهِمْ حيط 44 وإذا 

ليا (قننث عليكَ بجمرهاء اويت للمعى تنخ يظلم| فقل: د اوجن إذا ظال 

الليل وعَسْعسء فأتيعة بصّبح يتنفس ! 

لا تخف» هو حيط بالفتن» ومن خحاضوا غمارها! 

فال الليةة. إن الذية كد تشات. حليعا الخبل». فايلك. يا كبالك 
الصالحين» وهَبنا حواتيمُهم ! 


لضي ة )يناه سين د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: اسمع مني يَا بُني: لازم الاستغمّار» ولا تأمّن الاغترار» وكلّما زللت» 
لله اعتّذِر» ومن تحهودك, لا تَدَّحِرء ومن كان يخشى الشّر قبل خلوله» حاشًا 
لله ذُبوله. هو المحيط علمًا بالسائرين إليه» رغم طرق المتاهة! 

قال التلميذ: يا رب» اجعل العُقى منكٌ فوق ما أملناء واحمّظنا من لحظة 
أطالتث الألمء ومن هوى لت به القدم! 

يَا مَن تملك كُلَ شَييٍ ولا شَيء يملكك؛: حوائجنا أنت مالكهاء والفخ 
تقضيها! 

قال الشّيخ: ارم دُعاء الزهريء (اللهُمَ إيّ أسألك من كل خير أحاط به 
علمك» وأعوذ بك من كُل شَرٌ أحاط به علمك). 

ومّن مج ب (لا حول ولا قوة إلا باللم» سيقث له الممظوظٌ الكبرى بِأَيْسَرٍ 
أسبابماء والمنى من أوسّع طُيُقهاء فإِنْ أنمكتكَ المُطى وأفناك الصّنىء فَقُل: يا 
ربء لَك ما في السّماء فَهبني الغنى» وهبني فُوقَ الغنى» الرضاء وهَيئ لي أسباب 
المنى» أنت الله امحيط بما يصلحني» وأنا المكائلم الققير الذي لا يرى! 


لحان 


هَنِينًا لمن شمر في الخّفاء» يرحو مَلء الخزينة» إذا انكشف الغطاءء وهنيئًاء لمن 
انّسع عُمره! وأواه مَا أضيق العُمْرء لولاكَ يا مولاي» يا رب, راحلونَ إليك 
بسعيناء فافْبّل (العير التي أُقْبَلّنا فيها)! 

يختلي مُصلٌ وهو يُناحي ربه: ليس معي مي سواي, وما لي سوى ققري يذّ! يا 
رب» مثلك بالوعود يفي» فلا تدع لنا جرحًا إلا شفي! 

ترتعشُ يد شّاب: يا رب يدي عطشىء أويثُ إليكَ فلا تخْذل قلبي.. 

يقوها والقلبُ يِيِنُ همه! 

يهممن مَلك: يا لحاحة الشيء؛ لمن ليس كمثله شّيءء حنانيكَ بقلب يلتحفُ 
الحزن! 

تضحٌ زوايا المسجد بصوتٍ قد أرهقته المدامع: يا غيّاث أغثناء فالنارٌ تأكل 
بعضّنا! يا غيّاث أغثناء فقد أسْرفت الُموم في أعمارنا! يا عَيِّاتْ أغثناء امّدَّدْ لنا 
#وفاستجبنا»» عسَى ما كان من الهم لا يكون! 

تصعد الملائكة» وصوت الصحائف تُطوى وترتفع» وفيها قد كانَ: ما سألت يا 


عبدي؟! 


/اع؟ 


ينصح ة الأسماء امحبنى 020202020202000 د. كتاحبرهود 

ثم فر الشيخ: سبقث له الحسنىء مَن وُفَّقَ لدوام النّحوىء فَقُولواء يا غيّاث. 
اعبّر بنا هَذا الليل» ويا رب» إذا كان بيني وبين سُوْلي ما يحول» فاحعّل اللهمّ 
العوائق مما يزول» واكُتبني وَسُوْلي فيما تعول. 

قال تلميذ: هَنينًا لمن مَدَّ الله حم يَدَا! 

قال الشّيخ: يا بُتي» وقف عُمر بن الخطاب على المنبر يقول: يا سارية» الحبل 

: قال: «إِنَّ لله جنودًا لا نعرفهاء ولعَكَ بعضها أَنْ يَلغْهم! 

يَا ؛ 
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بك تبلغ أصواتنا المستحيل» إذا امتللأثت 77 وشح كن ما لما وثر» إذا 


فَمَّدّنا الله! 

نادي عبْدٌ: يا غيّاث في البَراري» مَتْمَعْقع السماوات له وتتخكرك سيوف 
الماضكة! شحاف إذ يحلى فى عدا 

قال اللميل» “كيك يلقو ذلك؟ 

قال الشّيخ: طهر الصوت يَصِلء كُل: يا غْيّاتْء واشدد على التقوى لحامقك؛ 
يَا غيّاتْء والعّهد مع الخطاياء ‏ لا مساس#. يا غَيَّاتْء ولا ذَنب يجترحه 
اللّسَانَ! 

قال تلميذ: ومن يُطيق؟ 

قال الشّيخ: يا بي مَن التفت إلى نَصيبه لله أقبل الله عليه» ومن وهَب نفسه 
لله حفظها الله له» هو ألطّفٌ بك منك لنفسك! 


تان 


مذ ضح ة ينوا الس د. كنا أبوهود 

0-5 عني: السائرون على آثامهم. لا فونه فنَقّ الخطوات من عوائقهاء 
ووالله لو تَعلم المكافآت» لسارعت في إدراكِ ما فات! 

قال التلميذ: إيه» يا رب» باب ضاع مفتاحه» وقلبٌ طفئ مصباحه» وعمرٌ 
تقاعس أوله وآخخره» فاجمّع شعثي ! 

قال الشّيخ: الزمْ الاسم لِكَوث قلبك» وقل: يا غيّاثء أغنني على تخطي 

يا ببني» تلافَ الحفوات قبل القّوات. هو المغيث» البمة هو من خصّك» 
كُل كرب خلّصكَ وثبت قدمكء وأقَرٌ عينكء وأنالك مُرادك» وأعطاك فوق 
نحاية آمَالكء ومن كل أذَّى وقاك؟ فلذيّ غاية أعاشّك؟ 

فَقْل: 7 اجعلني في شرف مَأواك يَا مُنشئي من العَدم» وجاعِل من شاء 
كالعلم» ومعلّمَ مَن اصطفى بالقلمء جد علينا من خزائن مَا لُديك. يا غيّاث 
كاين للبالاقة وافتفها ى الساللة» إل كبيكة متلق إذااتفت يا ريه 
قكبت وأدنيت» فَجُد علينا بك! 

يَا بْي» إِنَّ الله إذا تابّع لك المزيد في الدعاءء فاعلم أنّك يُجَاب» فاعكف في 
محرابك» وارقّع غزمة دعائك؛ وأقبل بيقينك» وقُل: يا غيّاثء إِنَّ مدَدْتُ يدي, 
فَامْدُدْ إل يَدَا. يَا غيّاثء لا تَبْدّنَ ظَمْآنَ إذا وَرَدا. يا غيّاث, يَا مرج أوانٍ 
الإحابة من أوان الضّيق» يا مَن هُو كل يوم في شأنء أغشناء ولا تدع لنا جُرحًا 


إلا برئ! 


كا 


لضي ينوا الس د. كنا أبوهود 

عسى الله بمذه الأسماء المباركة» أن يَنقلنا عَنَ الأحوال المبغوضة إلى أحوالٍ 
رَضيّة ! 

يَا بئ) ثقْ أن النعمة مُتتابعة» والاستطاعة حاضرة» فأين التَشْمير في طَلب 
العتق مِن الرّق؟! فاسأله» وَقل: اللهُم ردنا من فَضلك ما قوق الأمَلء وإِنْ قَلَّ مِنَا 
العمل! جتناك» وَحقّكَ لنْ تبرح باتك حئّ ترى الإجابّة وتقطف! 

يَا ب إِنْ بلع قابك كتف اليّقين» فلت الشلكَّء ينفلق لّك صّبح الإحابة عما 
قريب! سُبحانه» ما أجمل الوَصّل به! ومن ذاق» ل يَكُتفٍ)! 
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المحسن 


قال الشّيخ: يَا أبنائي» سأحدثكم ببعض شأن . 

فأرحى الجميع سمعه. فقال الشيخ: والله لقد كانت خُروف الفجيعة أسطري, 
وكنث لا أملك في هذا الطريق إلا الأمنيات» وقضيث شطر عُمري في جوف 
الرحى» واطمأنّت المكارةٌ ف عمري» حقٌٌ ما 5 لها فرَجحا! وكم مسحثٌ وجهي 
بملح دُموعه! وكم مَرَةِ في شهيقي صاح الألم! وكم تُكئ جرحي» كأنَّ أقداره عودٌ 
على الرَنِ! كنثُ أزرع قمح التمني» وأحشى (أنْ يخذلبي السّحاب)» وكم ليل 
كنث فيه حسيرا ما لأسئلتي جواب! فلمًا أسرحث الدعاء» آنسثُ من قيضه ما 
لا يُشرّح! 

نا ابدائن ه. بين ألقن. خغير رأيت: لطق الله مط 'لى تروت سرف» أعان ها 
سال حقٌٌ نقَى عي فقري» وأعاد لي رت غمري» رأيثٌ 2 52 الإله مقاديرَ 

قال علنيذ: كاك سكي لنا أشراة رمحلك! 

هر الشيخُ رأسه ثم تنهد وقال: يا أبنائي» هو ا محسن لمن ونّقَ على آلام الثبات 
خطواته, وما هاله َب الطب هو المحسين شخ تفاصيل عَمره فلك بالطاعات» 
انا مقي ولا اقيق الخدار] زتقة نكو لخد عفدا 4ه فى الود ان 
اواو الفتنة الموجاء» وما فيه فكرة تضطرب. وقل قالا يوسف: وَقَدٌ اي 


اه 


سيث صحبة الأسماء امحسنى د. كنا أبوهود 

في إذ أخْرَحَني مِنَ السّحْن#: أتدرون ما إحسانه؟ أن تغترفت من غناه» وقد 
كيت كذة على الرو مئرّرٌ البُؤسء أن يصنع اللّهُ الجرحك غِمِدًَا لا يُرّعَ عنه أبدّاء 
أن يكفيّكَ قلق النهايات» فقد أسمّر الصبح» أن ينحكر لك قرابين الإحابة في 
محرابك؛ أن ترى إحسانه غيمة تروي سُفوحك! وَسَنَِيدٌ امْحْسِنِينَ! 

يدانه شن الل عهاز الطرق قلبًا من رَحِمِ الإحسانٍ ينبثق لؤواللّة اال كان 
المآب 4! 

يا بني» كان يوسّف ومن المحسنين4 يومٌ تقاسموا الغنائم» فاختارٌ صَبره ورضيّ 
الى في قيْد سجنه. فأحسن اللهُ إليه» مإوهل جَراء الإحسَانٍ إلا الإحسان»! 

سُبحانه» هو امحسن لمن يُضيئون الأرض» رغم انطفاء النجوم الواصلونَ رغم 
متاهة الصّق ! هو المحسن للقُلوب التي ما حائت نبْضهاء ذلك أحر مَإمَنْ سل 
وَحْهَه لِلَّهِ وهو خحْسِنٌ4. 

سبحانه هو المحسن» لمن انفرد بالتقوى خارج السّربء ولمن تسامى بالطّهر 
لأحل وعد العَّيب! 

يَا بي «إإنّ الله يت امْحْسِيِينَ4. 

قال تلميذ: يا الله رغم انفلات الخطاء يَتبنُون: يا رب» كم نَاءٍ بالقلب هذا 
المحوى! يا سيدي» كم كنا وي تكين يريت ؟ 


قال الشّيخ: سناقة اماف 


م 


بوش ضير ة )ينوه الس د. كنا أبوهود 

يا بُني» هو المحسنء لمن قرؤوا فاتحة الوعد» وأرادوا الُمر وثيقة الثبات على 
العهد, وإ اللّهَ لَمَعَ امْحْسِنِينَ4. 

يَا بُني» افهم عني وتأمّلء ألا ترى السالكينَ بين معصوم ومخذول؟ فالرّم جراسة 
جوارحكء فما تدري من أين يؤتى القلب! 

قال التلميذ: من هُم المعصومون؟ 

قال الشّيخ: المسكونون بخشية الله فَقّل: يا رب» كُن لنا فيما بيننا وبين 
أهوائنا. 

َا بيه طُوبى لمن سبقّت له من الله الحُسنى» وارتفع إلى الدرجات العلا من غير 
عَرِجٍ ولا التفات على ما خلّف هُنا وهُناء فقّلبه يحوم في الملا الأعلى. قَمّل له: 
لله أبقني لك» و(اختر هواكَ كما رضاهء عسّاك أنْ تلقّى على الطريق طَريقًا)! 

قال التلميذ: يا الله يَا دُعائي الأخير» إذا جئتكَ على فراش الموت وحيدًا. يا 
الله يا شّهقة الختام» إذا غابت عن قَبري الشمس. يا الله» عند يقين الموت» وإذا 
بك القليكه أعملنا الأمة 

يا رب؛ إذا دنّت المتاياء وطُويت صحيفتي» قلا تجعَل أخري مَطويًا. 

أنت الله وأنا ذرةٌ في هَشيم المحتظر. أنت الله» وأنا روب البّقاء. أنت الله 
وأنا معنى القّناء. راحلك إليك؛ راحلا إلى المنتهى» حيث المقامات العّلا. 


ووم 


مش ضري اناه لسن د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: هو الله فارفع الصوت بين يديه» وَقْل: هذا الخطام أناء فَرَمّم كل 
ما تصّدّع مي يا مَولاي وانتثرً! هو اللهء فارقع كمَّيكَء وَقُل: دون وضّلِك 
يضمن اليأس! 

يَا بُني» قد أحسن الله إليك» إذ أنبتكَ فلا تذوي» فقل: اللهم تقبلني (بِمَبُولِ 
حَسَن)» أنت المحسن فلا تعذّب عيئًا فتّحتها بنعمتك» ولا تُذل نفسًا هي عزيزة 
بمعرفتك» ولا تُسلب عقلًا هو مستضية بنور هدايتك» ولا تُخرس لسانًا عؤذته 
القباء عليك» فكيا كدت أؤلا بالتفطل». فكن اع بالالحقانء وأنيت عدي 
(نَبَانَا حَسَنًا) يمتد ولا يفنى. 

َا بي وأخين كما أَحْسَن اللَّهُ إِليَكَيه. 

قال الدلميك: يا ري»: قد الها ضائية إل بابك يااريه لا غلك إل ها 
ولكساء ول طلقم أ إذا أركدتاه ويه أوانياك شيباء قاملذها عا وضباك. 

ِنّْ مُوصيكمء سابقوا إلى الله بالحام وإسراجء أبليم خطيئتك: وأشرج يل 
حسناتك» وقُل: يا الله» احعل العُمر «9وعَجلتُ إِليكَ رب لترضّى 4. 


ان 


الوارث الباقي 


قال الشّيخ: يا أبناتي: تَوسْمنا العقطاء من معان الأسماءء فَرَدّدوا ما بقيتم 
الأسماءء حتى بمتلئ العُمر منة» فلا يَظماأ. 

قال تلميذ: إِنَّ بنا ظمأء (والشوق نحو الله لا يُحاطٌ مداه)» والله إِنّْ ملي 
بالحب يا سّيدي! 

قال الشّيخ: اي اطو الأيامَ في صُحبته, جمد لك العُمر مَذَّاء تمي ميا لله وه 
حُذني من تفسي إليك. أقبل عليه ولو حَبِوَاء أقبل عليه ولو كان ما كان في 
سَريرة المتوف» أليس هو القائل: «وآمَنهُم من حؤف*؟! (مَن صَّمّمَ على إرادة 
الخير» أعاته الله وثبّته)» رد لله مَا يُريدء وقُل: يا وارث الأرض ومن عليهاء ورّث 
آمَالي مُنتهى البى» أصلح سرائرناء وابعث لما جوارحناء اشدّد على عزيمة الطاعة 
نياتنا! 


4 


يَا ولّدي» (لو عرفت قدر نفسك عنده ما أَمَنتهاء إنما أبعد إبلييخ لأله م 
يسجُد لأبيك). هو الوارث لأعمالنا كلهاء فانمخض وبادرء فالمعين قادر! فَقَهَ 
التلفٌ ذلك» فما تسمع عن أخبارهم إلا فلانا ملك ساقم وقُلانًا اشتر ى الخور 
بأربعة آلافي حختمة, وقُلانًا ناس زمانه» فاغتنم الدقائقّ والثوائى» وقُلانًا كان 


تّقَى الله؛ حتى في الخنطّرات» وإنَّ بشر الحافي + تُكتب عليه غيبة! 


هه 


مشصية ايأنواء الس د. كنا أبوهود 
تلك اليَقظة واللهء واليقظةٌ سُلّم معراج المِمّة عباد علموا أَنَّ الأعمار فانية: 
فجعلوا البقاء عند الباقي» وجعلوا المستراح تحت شجرة (طوبى»! قوم تَخلُوا للوارث 
الباقي» وجعلوا الآمال لله فسّكّت عليهم المواهب سحًا. 
قُل: اللهُم وثبةٌ من وثبات الصّدق» تبلغ كما مقعد صدق. م أنت: هداك: ترقى ) 
على قّدر ما ترى ! 
يا ولدي» حَفّت الأعمال؛ على من نصّبوا بين أعينهم أنَّ الله وارث الآحال» 
فكن بالله مُتحرّكاء وللهمّة ياه إن من علامة المت إضاعة 0 
عَدَا تُوبخ إذا عُرضت عليكٌ مأو ل تُعَصُركم 44) إغا لك من غخرة ها أملقت 
الله ايده 1ك ونا قيس واد كفده ذلى 128 | نفزياك اياك ولا الطريق 


للاحرة! 
قال تلميذ: اللهُم أنت الكاشفء. ( اكشف لنا أغلالنا» ويَسّر لنا منها 
الخلاص)! 


قال الشّيخ: وقُل: (أَعُوذ بالله من التفاتة اللحظة؛ ثم استدامة اللهوء واستطابة 
القَلب في اعوحاج الخال). اللهُم أحسن حياتنا بك» وأحسن قيامنا إليك» 
وأحسن سَيْرنا إليك» وأحسن قدومنا عليكء اللهّم قلبًا سليمًا يَلِيِقُ بالوفادة 
عَليك» أنث الباقي» فلا بِبْمّى إلا ما انَصّل بك! 

ا عَوَكاه انين الفدعين الله #ردى 
فُقُل: يا باقي عَبْنا مَدَدّا لا انقطاعٌ بَعْد 


اك 


بشضية )يناه سين د. كنا أبوهود 

يا ولّديء إِنَّ فراغ ما بينك وبين الآخرة هو من صُنع يَديك» هو الباقي» 
فَاتصِل به! 

يا لدي» قد مات قوم وَهّم في الأثّرِ أحياءء كن لله إِنْ رقت الأثرء وإياك أنْ 
بد اسمك مَكتوبًا في المتوالف» مكتويًا في صحائف النسيان» هو الوارث لكل 
قطرة عَرَقَء فلا تُعجزك طُول المسافات! 

احعل سّعيك في السماء مَسموعًاء وقّل: اللهُم حَرْتَ الآخرة. 

يا ولدي» قد تزدحمٌ الموازين بحّسنة» وكل حسنة لما معراجهاء وعند الله 
المستقر. 

يَا 3 بق إذا امتلاً الملا الأعلى بدَندنة اسمك, فلا فتنة للدنيا. 

قال التلميذ: اللهُم أبقني لَكء أَعُوذ بك من أنْ أفقد اسمي عند العرش» أسأنك 
قلبّا يحومُ حول العرش! 

قال الشّيخ: 9 فإذا فَرَعْتَ فانْصّبٍ #» مَن أراد السّيادة» فَليُعادِر الوسادة. 
اعكف على صناعة ذاتك» فإن فُوَةٌ القَوسِ تكون في أوّل انحنائه م ترق بعد 
فيد ايان لله السّهام تصل! خلٍ عينك على الغاية» 5 ادحُلوها بسلام») 
تلق اح 1 فاج إلى شح 

يَا بيه كيف للنَّفْس أنْ تمدأ إِنْ 4 تبلغ هايا أيتها النّفْس المطمئنة ارجعي إلى 
رَبك راضيةً مَرضِيّة #؟! إنما وَربي أيامٌ قلائل» (وإنما السّيل احتماغٌ النقّط)» فاجع 


لاه" 


لص حبة )يأنواء الس د. مكنا أبوهود 

بسعيك خُلودًا في صحبة الله غايّته لذّةَ النظر. وقد قيل: ما أشّد فقد الجنان مَع 
القدرة على الإمكان! 

فال التلميذه اللقم الحثرق عتلاكا سبق ختىء' ولق من الود ما يبلل ثراب 
الجنّة بالدّمع! 

قال الشّيخ: يا رب» نحن ما بدّلناء نحن على العُهود السّالفات صِدقًا. 

قآل اللئيةة اعوى لنا بالوصية. 

قال الشّيخ: أعرضن ذائك عليكَ» قبل أن تُعرَض عَليك! حُوضوا الغمّرات 
بالتّقوى» ولا تكسوروا امحظور» وإذا كثر تقلّب القلب» هات عليه الكبائر. 
والبقاع» لما أثرٌ على الطّباع» فاحدّر البيئة» وقّل: أعودٌ بك من عبادةٍ غالبها 
5ُشور» واحعلنا يَا مولاي من أشرب القرآن قلبه» حتى ثبّته على قدم التوحهء 
(ومّن 1 يعمل على الإخلاصء قلا ينَعَنّ)» فتعلّم النّيّة؛ِ بل النّبات» وتفطّن 
لقوله: «إوقفوهم إِنّهُم مَسِؤُونُونَك؛ حى عن صفاء النّوايا! 

يا بي الكقر إلى الله مَطيّته الققر والذّل بين يديه. 

قال الدلييتة شيا يا رفي إذا اتليكياء 

قال الشّيخ: اصطمّى جرحك فاصطفاككء ( مَا لخرح إذا أرضى الله ألم)) 
وبالابتلاء نا كان يَتَحِنُ يَقينكٌ وثقتتك به. 1 

قال التلميذ: عفوك» فقد مَسّنا جفاء البُعد, وَكُشِف ما كان من الإثم مَستورًا. 


مه 


سيث صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: يا ولديء لا يَخْذِل اللّهُ قلبًا صَّادفًا نطّقّ في نبْضه بما يبتغيه ولو 
تلعثمّت جوارحه قَليلًا! مع اللهُ لِمَن دعَاء اجعل من الدعاء عصاء تَهسْن بما 
على كرنبه الطريق» 

يا بُني» الأسماء الحسنى تُعيذك من السقوط! يَضِّحّ السّكر بالاستغاثة» فينهمرٌ 
المطر! تزاحمت لكَ الأكفٌ ضراعة؛ نلِخٌّ على الذي عندّه عزائن الرحمة؛ أنْ 
بعك غليدا منها الخير ضرا ضباء 

املا كفيك بِمُيض الدعاء» فإذا الإحابة وابل صَيِّب! اللهُم اررقنا رحلةً إليك؛ 
ربانية الخطوات» خخطوة خطوة؛ حتامها «أمَقعّد صدق عند مَلِيكِ مُقتَدرك! 

صمت الشيخ ثم قال: اللهم اجعل صحبتتك صحبةً مدى العمر.. 

ثم طوى الشّيْخْ بسَاطه وقال: الكَلَامٌ عليكُم. 

فامحّمرنًا في البّكَاء! 


تم بحمد الله 
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